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اسبانيا تضبط »غوّاصات مسيّرة« 
لتهريب المخدرات من المغرب

■ مدريــد - أ ف ب : أعلنــت الشــرطة الإســبانية أمــس الإثنــن أنها 
ضبطت ست غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من 

المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه بأنها تصنعها.
وقالــت في بيــان إن عناصرها ضبطــوا 6 مما يطلــق عليها "غواصات 
مســيّرة" وقبضــوا علــى ثمانية أشــخاص فــي عمليات دهــم نفذت في 

برشلونة وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا.
وأوضــح البيان أن هــذه هي المــرة الأولى التــي تصادر فيهــا أجهزة 
مماثلــة. وتعتقد الشــرطة أن العصابــة صنعت هذه الغواصات المســيّرة 
لتكــون "قادرة علــى تحمل حمــولات كبيرة" لاســتخدامها مــن منظمات 

إجرامية أخرى.
وقــال "هذه الأجهــزة يمكن أن تســمح لمهربي المخــدرات بنقل كميات 
كبيــرة من المخــدرات عن بعد عبر مضيــق جبل طــارق، وكل منها مزودة 
بمــا يصل إلى 12 محركا فيمــا يصل مداها إلــى 30 كيلومترا.وهذا يكفي 
بســهولة لإدارة عمليــات عبور تحت الماء لمضيق جبــل طارق الذي يفصل 

إسبانيا عن المغرب والذي يمتد على 15 كيلومترا فقط".
وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات 

فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".
ويعد المغرب أكبر منتج للحشيشــة في العالم، وهي تزرع بشــكل غير 

قانوني ويتولّى المهرّبون نقلها إلى أوروبا بشكل أساسي.

طعن امرأة أمام محكمة الكرك الشرعية في الأردن
مقتل عارضة أزياء إيرانية في أربيل على يد زوجها

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

ةلقيت عارضة أزياء و"موديل" في محافظة 
أربيل، عاصمة إقليم كردســتان ‏العراق، حتفها 

على يد زوجها في ظروف غامضة.  ‏
وحســب ما أفادت منظمــة "هنكاو" لحقوق 
أمــس، ‏‏فقــد  صحافــي  بيــان  فــي  الإنســان، 
"تعرضــت امــرأة تبلــغ مــن العمــر 23 عاما من 
مدينة سردشت الكردية ‏الإيرانية، للطعن حتى 

الموت على يد زوجها، في أربيل".  ‏
وأضافــت أن "جثــة فاطمــة زراعــي دفنــت 
بعــد مقتلها في مدينــة قلعة ‏دزة فــي محافظة 
ودون  عائلتهــا  مشــاركة  دون  الســليمانية، 

مراسم".  ‏
وأوضحت "قُتلت زراعي على يد زوجها بعد 
أن فــرت ‏منــه قبل ثلاث ســنوات ولجــأت إلى 

أربيل للعمل كعارضة أزياء ‏و)موديليست(".  ‏

وتابعت: "ذهب زوج المجني عليها إلى أربيل 
بعد أن علم بمــكان وجود ‏زوجته وطعنها حتى 
الموت، وبعد أســبوع من مقتل الشابة، لم تعلن 

شرطة ‏أربيل عن أي شيء رسمي بعد".  ‏
وكشــفت عن فرار زوج زراعــي "بعد أن قتل 

زوجته ولم يتم القبض عليه ‏حتى الآن".  ‏
وأشــارت إلــى أن "عارضــة الأزيــاء فاطمة 
زراعي، هــي أم لابن يبلغ من ‏العمر 4 ســنوات، 
تقــوم حماتهــا برعايتــه فــي مدينــة أورميــة 

الإيرانية".  ‏
ونقلت المنظمة عن مصادر قولها: "لقد تبرأت 
عائلــة فاطمة زارعــي منها منذ ‏ثلاث ســنوات، 
ولم يتصلــوا بها ولم يحضروا حتــى جنازتها 

ولم يقيموا مراسم ‏عزاء لها".  ‏
في الموازاة، أقدم شخص، ظهر الإثنين، على 
طعن زوجتــه أمام محكمة الكرك الشــرعية في 

الأردن، وفق مصدر أمني.
وقال مصدر لموقع "عمون" إنه جرى إسعاف 

الزوجة، فيما ألقي القبض على الزوج.
وأكد فتح تحقيق في الحادثة.

رام الله - الناصرة - »القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا ووديع عواودة:
"النيران الإســرائيلية ربما تكون مســؤولة 
عن قتــل الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو 
عاقلة، لكن الاســتنتاجات ليست حاسمة"، هذه 
هي النتيجة المتوقعــة التي توصلت إليها وزارة 
الخارجية الأمريكية. فالرصاصة كما تزعم وزارة 
الخارجية الأمريكية، كانت متضررة جدا ما منع 
التوصل الى اســتنتاج واضــح. وأضافت ليس 
هناك ســبب للاعتقاد أن إطــاق النار الذي قتل 
الصحافية الفلســطينية الأمريكية شــيرين أبو 

عاقلة في مايو/ أيار الماضي كان متعمدا.
وردّ النائب العام الفلســطيني أكرم الخطيب 
بالقــول إن "التقاريــر الفنيــة تؤكــد أن حالة 
الرصاصة تســمح بمطابقتها مع الســاح الذي 
أطلقــت منــه".  وعبــرت النيابــة العامــة عن 
اســتغرابها مما صرح بــه الجانــب الأمريكي، 
وتؤكد أن المقــذوف الناري قابــل للمطابقة مع 
السلاح المســتخدم، هذا إلى جانب أن استهداف 
للأدلة  ووفقــاً  أبو عاقلــة  الشــهيدة شــيرين 
ومن  متعمد،  بشــكلٍ  كان  القاطعــة،  والبيانات 
غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي 
بعدم وجود أســباب تشــير إلى أن الاستهداف 
كان متعمدًا". بدوره حمّل الناطق الرسمي باسم 
أبو ردينة، اسرائيل  الرئاسة الفلسطينية، نبيل 

المسؤولية الكاملة عن مقتل أبو عاقلة. 
وقال في تصريح صحافي إن "الفلســطينيين 
لن يقبلوا بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة 
اغتيالها  قضية  وسنتابع  الفلسطينية،  التحقيق 
في المحاكم الدولية، خاصة أمام محكمة الجنائية 

باعتبــار أن اســرائيل هي المســؤولة عن قتلها 
وعليها أن تتحمل النتائج".

لمنظمة  التنفيذية  اللجنــة  ســر  أمين  ورفض 
التحريــر، حســن الشــيخ، محــاولات حجب 
توجيه  فــي  الخجولة  الإشــارات  أو  الحقيقــة 

الاتهامات لإسرائيل في اغتيال أبو عاقلة.
وكان الناطق العســكري للاحتلال قد قال إن 
تحقيقا باليســتيا، أي تحقيقــا مخبريا لتحديد 

البندقية التي انطلقت منها الرصاصة التي نقلتها 
السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، يظهر 
أنه لا يمكن تحديــد الجهة المســؤولة عن مقتل 
الصحافية شيرين أبو عاقلة، مدعيا في بيانه أنه 
بالتحقيق  المؤسفة"، يقوم الجيش  منذ "الحادثة 

لمعرفة ملابسات مقتل أبو عاقلة.
وعبر الناشــط الأهلي الفلسطيني من داخل 
أراضي 48، أمير مخول، عن موقف فلســطينيين 

كثر بقوله إنه في كل مرة يلدغ الفلســطيني من 
الجحر الأمريكي، نقول هــذه المرة الأخيرة، إلى 
أن تأتي المناسبة التالية، مؤكدا أن استخلاصات 
الإدارة الأمريكيــة حول أبــو عاقلة هي تبييض 
لجريمة الاحتلال. وتابــع مخول على صفحته:" 
فقط  البيّنات  تســليم  فلســطينيا  المطلوب  كان 
للجنايــات الدوليــة لا للجناة ولا لمــن يرعاهم 

ويدافع عنهم". 

تونس - »القدس العربي«:
 دعا الرئيس التونســي السابق، منصف المرزوقي، 
إلى الإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس قيس سعيّد، محذرا 
من تكرار الســيناريو الســوداني في البلاد )استيلاء 

الجيش على الحكم(.
وقال فــي حوار خاص مــع "القــدس العربي": 
"الســؤال الآن هــو كيف ســتكون مرحلــة ما بعد 
قيس سعيّد؟ طبعا أحسن ســيناريو هو السيناريو 
بعودة  ويتمثــل  مــرارا(  إليه  )ودعوت  الشــرعي 
لأنه  الرئاسة،  من  الغنوشــي  وانســحاب  البرلمان 
)الغنوشــي( غيــر مقبول في الشــارع التونســي 
)سميرة  نائبته  وتضطلع  مؤقتا،  الرئاســة  ليتولى 
الرئاســية  الانتخابات  وتقام  بالمهمة  الشواشــي( 
والتشريعية في آجالها الدستورية"، مضيفا "ما عدا 
هذا هو ســيناريو على الطريقة السودانية، ونحن 

نرى كل يوم تكاليف مثل هذا السيناريو".
كمــا وجّه المرزوقــي انتقادات للدســتور الذي 
نُشــر أخيرا في الجريدة الرســمية، حيث اعتبر أن 
"رداءة هذا ''الدســتور'' وكونه هلوسة شخص واحد 
جعلت حتى الذين شاركوا في وضعه يتبرأون منه. 
ما يعنــي أن حتى الذين وضعوه لــم يأخذ المنقلب 

برأيهم".
وتابع بقوله "منــذ البداية، كان مــن المعروف أنه 
لا هــدف له إلا التشــريع للانقلاب والحكــم الفردي، 
فلماذا يضيع الناس وقتهم في نقاش نص تافه، نتائج 
الاستفتاء عليه معروفة سلفا، ولا قيمة لما يقولون قبل 

وأثناء وبعد السيناريو المضحك؟".
وقال المرزوقي إن نســبة المشــاركة في الاستفتاء 
حول الدســتور الجديد مقررة سلفا من قبل السلطات 

التونسية، في إشارة إلى احتمال "تزوير" النتائج.
وفسّــر ذلك بقوله "هل رأيتم نظامــا انقلابيا يعلن 

فشل اســتفتاء؟ طبعا نسبة المشاركة والنجاح تقررت 
حتى قبل الموعد، وهذه النتيجة مرفوضة من مبدأ كل ما 

بني على باطل، أي الانقلاب نفسه، فهو باطل".
وحول الأطراف المســؤولة عن وصول قيس سعيّد 
إلــى الســلطة، قال المرزوقــي "وصول شــخص غير 
معروف ودون خبرة سياســية خدع الجميع. إنه أمر 
عجيب يطرح ضرورة تشــكيل لجنــة تحقيق وطنية 

لكشف ملابسات أمر كهذا".
وأضــاف "أعتقــد أن وراء الملهــاة/ المأســاة التي 
تعيشها بلادنا شبكة أسباب معقدة يجب تفكيكها. نعم 
ثمة دور لأطراف خارجية. مؤكد أن للطبقة السياسية 
- واساسا النهضة - مسؤولية كبرى في جعل الناس 
يكرهــون البرلمان والديمقراطيــة. الأخطر من كل هذا 
حســب رأيي اتضاح هشاشــة الوعي الجماعي الذي 
يجعل النــاس تتعلق بــأول دجال يصرخ فلســطين 

ومحاربة الفساد".

ليبيا: استمرار الاحتجاجات الشعبية 
في عدد من المدن

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان:

انطلقت احتجاجات شــعبية واســعة في مجموعة من المدن 
الليبيــة لليــوم الخامس علــى التوالي، للمطالبــة بتصحيح 
الاوضاع المعيشــية الصعبــة، فضلا عن رحيل كافة الأجســام 
الموجودة في الدولة الليبية، والذهاب الى الانتخابات بشــكل 

مستعجل .
ويســتعد تيار "بالتريس" الذي قاد الحراك منذ يوم الجمعة 
للدخــول في اعتصــام مفتوح ونصــب الخيام داخــل ميدان 
الشــهداء فــي العاصمة طرابلــس، إلا أن الجهــات الأمنية لم 
تمنحه تصريحا أمنيا حتى الآن، وهو ما أخّر انطلاق الاعتصام 

المفتوح، حسب أحد مؤسسي الحراك. 

النائب العام: المقذوف الناري القاتل قابل للمطابقة مع السلاح المستخدم... وناشطون: تبييض لجريمة الاحتلال

الفلسطينيون يرفضون الاستنتاجات الأمريكية غير الحاسمة في مقتل أبو عاقلة

المرزوقي: »قوى خارجية« أوصلت سعيّد لحكم تونس 
و»هلوساته« قد تتسبب في انقلاب عسكري

فلسطينية تلتقط صورا في موقع استشهاد شيرين أبو عاقلة في جنين

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

أعلــن القائد العــام للجيش الســوداني، عبد 
الفتــاح البرهــان، أمس الإثنين، خــروج المجلس 
العســكري من المحادثــات المباشــرة، التي تقوم 
الثلاثية المشــتركة لبعثة الأمم  بتيســيرها الآلية 
المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقــال الديمقراطي في 
الســودان، والاتحاد الأفريقي وإيغــاد، في وقت 
تخشــى فيه لجان المقاومة اقتحام الأمن لاعتصام 

مدينة بحري شمال الخرطوم.
وقال، خلال خطاب متلفز، إن "خروج المؤسســة 
العســكرية من المحادثات، الغــرض منه منح القوى 
السياســية مســاحة للجلــوس وتكويــن حكومة 
تنفيذيــة تقوم بإكمــال مهام الانتقــال الديمقراطي 

وصولا للانتخابات".

وطالب "القــوى السياســية والمدنية بالجلوس 
بأسرع وقت ممكن، والانخراط في حوار فوري وجاد 
للاتفاق حول الحكومة، والخروج بالبلاد من المأزق 
الوجودي الذي يحيط بها"، مؤكدا أنه "سيقوم بحل 
المجلس الســيادي فور تكوين الحكومــة التنفيذية، 
وتكويــن مجلس أعلــى للدفاع يتكون مــن القوات 
المسلحة والدعم الســريع يقوم بمهام الأمن والدفاع 

ويتوافق مع الحكومة المرتقبة حول بقية المهام."
وقال إن "القوات المســلحة ســتلتزم بمخرجات 
الحوار، ولن تكون مطية لأي مجموعة سياسية تريد 

احتكار السلطة"، مشددا على أن "الوطن للجميع".
وأبــدى أســفه لســقوط ضحايا مــن الجانبين 
المدني والعســكري في التظاهرات )نظمت الخميس 
واســتمرت كاعتصامات(، ودعا للالتزام بالسلمية، 
مؤكدا الشــروع في تحقيقــات بالخصوص والعمل 

على تحقيق العدالة.
وأضــاف: تمــر البــاد بأزمــة تنــذر بمخاطر 

تهــدد الانتقــال الديمقراطــي، والقوات المســلحة 
دورها الحفــاظ على البلاد وحماية مســار التحول 

الديمقراطي، وصولا للانتخابات.
في الموازاة، رصدت لجان مقاومة بحري، شــمال 
الأجهزة  مــن  وتحــركات"  "مخططات  الخرطــوم، 
الأمنيــة لفض الاعتصــام المناهــض للانقلاب، في 

منطقة المؤسسة وسط المدنية.
ودعت المواطنين للتحرك نحو ســاحة الاعتصام 
لحمايتــه، وإغلاق حــدوده بالمزيد مــن المتاريس 
تحركات  لرصــد  كاميرات  وتثبيــت  )الحواجــز(، 

وانتهاكات قوات الأمن.
وحذرت الســلطات من فض الاعتصــام، مؤكدة 
أنها ســتعلن التصعيد الشامل وتقوم بإغلاق مدينة 
بحــري، مؤكدة أنهــم "ماضون في طريق إســقاط 
الانقلاب بكل وسائل المقاومة السلمية، حتى لو قامت 

السلطات بفض الاعتصام". 
)تفاصيل ص 3(

لجان المقاومة تخشى اقتحام الأمن لاعتصام مدينة بحري

السودان: الجيش ينسحب من المحادثات السياسية

■ هايلاند بارك )إيلينوي( ـ رويترز: قال مسؤولون 
إن ستة أشــخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 
جراء إطلاق مسلح النار من فوق سطح أحد المباني على 
ما يبدو مســتهدفا موكبا للاحتفال بيوم الاستقلال في 
ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو أمس الاثنين، 

مما دفع المتفرجين المذعورين للفرار من المكان.
وأضاف المســؤولون خلال مؤتمر صحافي أن ستة 
لقوا حتفهم ونُقل 24 إلى المستشــفى، وعُثر على بندقية 

في موقع الهجوم.
وتبحث الشــرطة عــن رجل أبيض يعتقد أن ســنه 
يتراوح بين 18 و20 عامــا، وطلبت من العامة معلومات 
للمســاعدة في العثور عليه. وقالت إن التقارير الأولية 

تشير إلى أنه أطلق النار من على سطح أحد المباني.
وقالت نانســي روتيرنغ رئيسة بلدية هايلاند بارك 
في المؤتمر الصحافي "مجتمعنا هالــه فعل عنيف هزنا 

حتى النخاع. قلوبنا مع أســر الضحايــا في هذا الوقت 
العصيب".

يأتي حادث إطلاق النار فــي وقت ما زال فيه العنف 
باستخدام الأســلحة في أذهان كثير من الأمريكيين بعد 
مذبحة في 24 مايو/ أيار أســفرت عن مقتــل 19 تلميذا 
ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي في تكساس، 
وهجوم في 14 مايو /أيار أدى لمقتل عشرة أشخاص في 

محل بقالة في بافالو في نيويورك.
وقال متحدث باســم مستشــفى إن هناك 31 مصابا. 
وأوضح المتحدث جيم أنتوني أن العاملين في مستشفى 
نورث شــور هايلاند بارك يعالجون 26 شــخصا ونُقل 

خمسة إلى مستشفى نورث شور إيفانستون.
وتابع أنتونــي "الغالبية العظمــى أصيبوا بأعيرة 
نارية. وأصيب الباقــون بجروح نتيجة الفوضى خلال 

العرض".

مقتل 6 بإطلاق نار خلال استعراض يوم الاستقلال في شيكاغو

الجزائر ـ »القدس العربي«:

 أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، 
قراراً بالعفو عن أكثر من ثلاثة آلاف ســجين يمضون أحكاماً 
بالســجن أقل من ســتة أشــهر، في الوقت الذي يسعى فيه 
لكسب التأييد الشعبي بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.
وأصبح تبون رئيســاً للجزائر في كانون الأول / ديسمبر 

بعد انتخابات جرت بعد حراك شعبي واسع ضد النظام.
ولا يزال آلاف الأشخاص يحتجون كل جمعة، لكن الأعداد 

تقلصــت منذ انتخاب تبــون وعرضه إجــراء محادثات مع 
المعارضة. وفي الشهر الماضي أمر أيضاً بالإفراج عن عشرات 
الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات. كما 
وعد بعرض تعديلات دســتورية على الرأي العام من خلال 
اســتفتاء بهدف منح البرلمــان دوراً أكبر وزيــادة الحريات 

السياسية.
ولم يتضح ما إذا كان قرار العفو الذي شمل 3471 شخصاً 
يضم من شاركوا في الاضطرابات السياسية التي وقعت في 

الآونة الأخيرة.

الجزائر: الرئيس يعفو عن آلاف السجناء
... وتساؤلات عن شموله المعتقلين السياسيين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

رغم إعــان لجنة "الحــوار الوطني" الــذي دعا إليه 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، عــن بدء أولى 
جلســات الحوار، اليوم الثلاثاء، إلا أن ملف الحريات ما 
زال يواجه انتقادات واسعة مع استمرار حالات الاعتقال 
وصدور أحكام بالسجن بحق أكاديميين، والتضييق على 

سجناء سياسيين.
ووجّه المنســق العــام للحوار، ونقيــب الصحافيين، 
ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار لعقد 
أولى جلســات الحوار اليوم الثلاثاء، في مقر الأكاديمية 

الوطنية للتدريب.
وأعلن السيســي، مســاء الأحد الماضــي، أن الحوار 
الوطني الأول بعهده لـ"الجميع" باستثناء "فصيل واحد"، 
قال إنه دعاه في 3 يوليو/ تمــوز 2013 لإجراء انتخابات 
رئاســية دون اســتجابة، في إشــارة لجماعة "الإخوان 
المســلمين". وأعلــن الأكاديمي المصري المعــارض، عمرو 

حمزاوي، مشاركته في الحوار بعد دعوة وجهت له.
ورغم انطلاق جلسات "الحوار الوطني"، إلا أن أحكاما 

بالسجن لا تزال تصدر بحق معارضين وأكاديميين.
آخــر هذه الأحكام صــدر أمس من محكمــة جنح أمن 
الدولة طوارئ، بالحبس 3 ســنوات علــى الباحث أحمد 
ســمير ســنطاوي، في إعادة محاكمته في اتهامات "نشر 

أخبار كاذبة".
إلى ذلك قدمت أســرة علاء عبد الفتــاح، أمس، بلاغا 
للنائب العام، بعدما رفضت إدارة مجمع ســجون وادي 
النطرون تسليم أســرته خطابا منه، ما اعتبرته الأسرة 
باعثًا للقلق علــى صحته في ظل اســتمرار إضرابه عن 

الطعام، حسبما كتبت والدته، الدكتورة ليلى سويف.
وصرحــت وزيرة الخارجيــة البريطانية، ليز تراس، 
إنها ســتثير قضية عبد الفتــاح الذي يحمل الجنســية 
البريطانية، خلال زيارة لنظيرها المصري ســامح شكري 

إلى لندن.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

حكم بسجن باحث 3 سنوات… وملف علاء عبد الفتاح يلاحق النظام إلى لندن 

بدء »الحوار الوطني« في مصر اليوم من دون مشاركة الإخوان

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات: 

بعد انسحابها من لوغانيســك بالكامل، اتخذت القوات الأوكرانية 
خطوطــاً دفاعية جديدة في الشــرق، أمس الإثنين، اســتعداداً لمرحلة 
جديدة صعبة في الحرب، حيــث أعلن الرئيس فلاديمير بوتين انتصار 
روســيا في معركة لوغانســك التي اســتمرت لأشــهر، وطالب قواته 

بمتابعة القتال.
ووضع اســتيلاء روســيا على مدينة ليسيتشانســك، الأحد، حداً 
لواحدة مــن أكبر المعارك في أوروبــا منذ أجيال، والتي شــهدت قيام 
موســكو بجلب قواتها البرية كاملة للحرب على جيب صغير على خط 

المواجهة لمدة شهرين. 
وتكمل المعركة غزو روسيا لمقاطعة لوغانيسك، وهي إحدى منطقتين 
تطالب موسكو بتنازل أوكرانيا عنهما للانفصاليين في منطقة دونباس.
وخــال لقاء قصير بثه التلفزيون مع وزيــر الدفاع، هنأ بوتين 

القوات الروســية على "انتصاراتها في اتجاه لوغانيســك". وقال 
إن على من شــاركوا في القتال أن "يرتاحوا تماماً وأن يســتعيدوا 
جاهزيتهم العســكرية"، بينما تواصل الوحدات الأخرى القتال في 

مناطق أخرى.
واعترف ســيرغي غايداي، الحاكــم الأوكراني للوغانيســك، بأن 
الإقليــم بأكمله فــي أيدي الروس فعليــا الآن، لكنه قــال "من الناحية 
العســكرية، ترك المواقع أمر ســيىء، لكن لا يوجد شــيء حاسم )في 
خسارة ليسيتشانسك( ". وتابع: "نحتاج إلى أن نكسب الحرب وليس 
معركة ليسيتشانسك. الأمر يؤلم كثيرا، لكنه لا يعني خسارة الحرب" . 
وقال غايداي إن القوات الأوكرانية التي تقهقرت من ليسيتشانسك 
ترابط الآن على الخط الواصل بين باخموت وسلوفيانســك وتســتعد 

لصد أي تقدم روسي جديد. 
كما أفاد رئيس بلدية سلوفيانســك أن قصفاً روســياً عنيفاً، الأحد، 

أوقع ستة قتلى في المدينة من بينهم طفلة في العاشرة من العمر.

القوات الأوكرانية تستعد لمعركة دونيتسك وبوتين يأمر بمتابعة القتال

لمساهمتها في الترويج ونقل الإبداع الثقافي السوري للغات أخرى
منظمة أمريكية ـ سورية تمنح كاتبة تركية »وسام نزار قباني«

■ إســطنبول - الأناضــول: منحت منظمة العــدل الدولية 
)أمريكية ســورية(، أمس الإثنين، جائزة "وســام نزار قباني" 

الفخرية، للمرة الأولى لمؤلفة تركية. 
واعتبــرت أن الكاتبــة التركيــة بيــرن بيرســايغلي مــوت 
اســتحقت الجائزة بجــدارة لمســاهمتها في الترويــج للثقافة 
والأدب السوريين، ونظرتها العادلة لقضية الشعب السوري.

وأوضح الطبيب هيثم البزم، مؤســس المنظمــة، في كلمته 
خــال توزيع جوائــز الفعالية التي أقيمت فــي المركز الثقافي 
لمســجد تقســيم فــي إســطنبول، أن المســاعدات الإنســانية 

مسؤولية وواجب الجميع.
وأضــاف أن المنظمــة تكافــئ اليــوم الكاتبــة التركية موت 
بجائــزة "وســام نزار قباني" عن مشــروعها في نقــل الإنتاج 
الإبداعــي والفكــري للســوريين إلى اللغــة التركيــة واللغات 

الأخرى.
وأشــار الى أن الجائزة ليست باسم السيدة موت فحسب، 
بــل هي لتركيــا أيضاً، لافتاً إلــى أن الجائزة لهــا أهمية كبيرة 

بالنسبة للمنظمة، فهي رمز لدعم ورعاية الشعب السوري.
وقالت ميســاء قباني، نائبة رئيس منظمــة العدل الدولية، 
إن المنظمة تعمل على نقل أصوات الســوريين إلى جميع أنحاء 
العالــم. وأضافت أن نظام الأســد شــوه التاريــخ الحضاري 

والثقافي لســوريا لســنوات عديدة، وحاول زرع الكراهية بين 
الشعب السوري.

وأشــارت إلى أنهم قرروا منح الجائزة فــي المركز الثقافي 
لمسجد تقسيم، لأن المساجد في الثقافة السورية ليست أماكن 
للعنف والكراهية، بل أماكن تجمــع الناس لتعزيز روح المحبة 

والأخوة.
وثمنــت قبانــي دور تركيــا فــي اســتضافة الســوريين، 
مقدمة الشــكر لشــعبها على دعمه بكل معنى الكلمة لأشــقائه 
الســوريين. من جهتها، أوضحــت الكاتبة التركيــة موت أنها 
قــرات قصائد الشــاعر نزار قباني خلال ســنوات دراســتها 
للثانويــة، مشــيرة إلــى أن ســبب إعجابهــا به ليس لشــعره 

فحسب، بل أيضاً لمواقفه المشرفة ضد الظلم والقمع. 
وأضافــت أنهــا تعرفت على معاناة الشــعب الســوري من 
خلال أشــعار قباني، وأن هذا ما يليق بالشــاعر ليكون صوتاً 
لشــعبه. وذكرت أن هدفها كان مســاعدة الشــعب التركي في 
التعرف على الشــرفاء أمثال نزار قباني الذين كان ســاحهم 

الوحيد القلم. 
وأكــدت الكاتبــة التركية أنها ســتقف إلى جانب الشــعب 
الســوري ضد الظلم والعنصرية، وأنها تهدي الجائزة لأطفال 

سوريا.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف نائب، في ائتلاف »دولة القانون« أمس 
الإثنين، عن ترشيح زعيم الائتلاف، نوري المالكي، 
لرئاســة مجلس الوزراء، في وقتٍ ألمح الأخير إلى 
إمكانية إشــراك التيار الصــدري، بزعامة مقتدى 
الصــدر، في الحكومة الجديدة، التي اشــترط أن 
لا تكون »إقصائية أو تهميشــية« ويشــارك فيها 

الجميع.
النائب عن »دولــة القانون« جــواد الغزالي، 
ذكر أن اجتماع ائتلافه، مســاء أول أمس، ناقش 
مســتجدات الأوضاع السياسية، وجلسة مجلس 
النواب بعد عيد الأضحى« موضحا، أن مخرجات 
الاجتماع، خلصت إلــى »التصويت بالاجماع على 
ترشــيح زعيم الائتلاف، نــوري المالكي، لمنصب 
رئيــس الوزراء« حســب إعلام حــزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
الأطراف  مع  مســتمرة  »الاجتماعات  وأضاف: 
السياســية لبلورة رؤى مشــتركة نحــو أهداف 
مرســومة لإكمــال انتخــاب رئيــس الجمهورية 
وانتخاب رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر في 
مجلس النواب« مؤكدا أهمية »الإســراع بتشكيل 

حكومة توافقية لمعالجة تحديات المواطنين«.

»لكل العراقيين«
المالكي، على وجوب  يتزامن ذلك، مع تشــديد 
أن تكون الحكومة المقبلة »لكل العراقيين وليســت 

اقصائية أو تهميشية«.
وأفاد في »تدوينة« له أمس، أن »على الحكومة 
المقبلة، أن تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين، 
وأنهــا لن تكون إقصائية أو تهميشــية أو إلغائية 
لأي طرف ســاهم في العملية السياسية واشترك 
بالانتخابــات أم لــم يشــترك ومن بقــي فيها أو 

انسحب منها«.
وجاءت »تدوينــة« المالكي، بعد ســاعات من 
إعلانه اســتمرار النقاشات للإســراع ‏في تشكيل 
الحكومة المقبلة، مرجّحاً تحديد ملامحها بعد عطلة 

عيد الأضحى.‏
وقال المكتب الإعلامــي للائتلاف، في بيان، إن 
»المالكي ترأس مســاء أول أمــس، ‏اجتماعا لكتلة 
ائتــاف دولة القانــون النيابية، وبحــث اللقاء 

تطورات الأوضاع ‏السياسية في البلاد«.‏
وتضمّن الاجتماع »التأكيد على أهمية الاسراع 
في تشكيل حكومة جديدة قوية ‏قادرة على تقديم 

الخدمات وتلبية متطلبات الشعب العراقي«.‏

وأعلــن المالكــي، حســب البيان، »اســتمرار 
النقاشــات بين قوى الإطار التنســيقي ‏وحلفائه 
من جانب، وبقيــة القوى الوطنية من جانب آخر، 
لأجل الإسراع في ‏تشكيل الحكومة واستكمال باقي 
الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي ‏رئاسة 

الجمهورية ومجلس الوزراء«.‏
وأشــار إلى أن »الإطار التنسيقي، شكل لجان 
تتولى إجــراء المفاوضات مع ‏القــوى الفاعلة في 
العملية السياسية« معربا عن أمله في أن »تتوصل 
تلك ‏اللجــان إلى نتائج تفضي إلــى إظهار ملامح 
الحكومــة الجديدة بعد انتهاء إجــازة ‏عطلة عيد 

الأضحى المبارك«.‏
ومنح انســحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، مــن العملية السياســية، فرصة »للإطار 
التنسيقي« الشــيعي وحلفائه، لتشكيل الحكومة 

الجديدة، واختيار رئيس الوزراء.
لكن يُتوقع للصدر أن يلجأ إلى تحريك الشارع 
في حال لم تنجح الأطراف السياســية في إقناعه 

بآلية وشكل الحكومة الجديدة.

»لا تصعيد«

عضو ائتلاف »دولة القانــون« وائل الركابي، 
قال فــي تصريحات لمواقــع إخباريــة مقرّبة من 
»الإطار« »لا نعتقــد أن هنالك تصعيــداً في قادم 
الأيام، وانســحاب التيار الصدري مــن البرلمان 

ليس بالضرورة أن يكون دفعا للشارع«.
وأضــاف: »ثمة أطــراف خارجية تســعى إلى 
تأجيــج الموقف، خاصــة بعد انســحاب التيار، 
ولا نعتقد أمام هــذا الموقف الكبيــر، هناك دعوة 
لإثارة البلبلة بل هناك اطمئنان تام من كل القوى 
السياسية، والإطار عبر عن أسفه لانسحاب التيار 

الصدري«. 
العمليــة  مــن  الصــدر  انســحاب  واعتبــر، 
السياســية، »إعطــاء فرصة أخيــرة للإطار لأن 
يشــكل حكومة، ويصبر عليه لمدة سنة أو سنتين 
على أن يقدم إصلاحــات حقيقية لخدمة المواطن، 

أما إن فشل الإطار سيحكم على نفسه بالإعدام«.

5 نقاط

ووفقاً للمصــدر ذاته، فــإن »الحكومة المقبلة، 
ســتأتي بـ5 نقــاط )أولويــات( فــي برنامجها 
الحكومــي، وهي )القضاء علــى البطالة، وتوفير 
الكهرباء والبنى التحتيــة، وإعادة هيبة الدولة، 
الدولة( وقسم منها  المنفلت بيد  وحصر الســاح 
استراتيجي تحتاج إلى سنوات، وبعضها لأشهر«.

وأكمل: »عــزوف 75 ٪ من الناخبين مؤشــر 

احتجاجهم على الفشــل، وكل الأطــراف العملية 
السياسية اقتنعت أن المرحلة الحالية، هي الفرصة 

الأخيرة«.
وشــكّل »الإطــار التنســيقي« ثــاث لجــان 
للتفــاوض مع بقيــة القوى السياســية )الأكراد 
والســنّة( وصياغة البرنامج الحكومي، فضلًا عن 

تحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد.
النائــب عــن تحالــف »الفتــح« المنضوي في 
»الإطــار« معين الكاظمــي، قال »في ظــل الحوار 
الجــاري بــن الكتلة السياســية داخــل الإطار 
التنســيقي، هناك اجتماعات مســتمرة نتج عنها 
تشــكيل لجان متعددة للحوار مع الكرد والسنة، 
وأخرى تتكلف بصياغة البرنامج الحكومي ووضع 

الأفكار التي من شأنها الخوض في غمارها«.
وأضاف: »كمــا، وضع الإطــار معايير اختيار 
رئيس الــوزراء، وهناك مباحثــات تجري حاليا 
في البيت الكــردي، من المتوقع بعــد عطلة العيد 
الحزبين  توافق  بخصــوص  مفآجات  هناك  تكون 

الكرديين، وربما يكون مرشح تسوية«.
وتابــع: »الإطــار يحث طرفي البيــت الكردي 
إلى ضــرورة التوصل لقناعات مشــتركة وتقدير 
لمصلحــة البلد والظــروف الحالية« مســتدركاً: 
»علاقة الإطار بالاتحاد الوطني تقديراً لموقفه، كما 

لديه علاقات جيدة مع الديمقراطي«.
خدمي  الحكومي  »البرنامــج  بالقــول:  وختم 
ويتطلب ضم الإبداع والمشــاريع الاستراتيجية« 
مؤكداً أن »الكتل السياســية داخــل الإطار جادة 
بمراجعــة جميع الخطط الســابقة والتركيز على 
الجانب الاقتصادي وعدم الاعتماد على الاقتصاد 

الريعي والتعيين في دوائر الدولة«.
برهم  الحالــي،  الجمهوريــة  رئيــس  ويعــدّ 
صالح، الأوفر حظّــاً للتجديد في المنصب، معتمداً 
علــى »الثقل النيابي« لـ»الإطار التنســيقي« بعد 

انسحاب نواب الصدر من البرلمان.
وحســب المحلل السياســي، رياض الوحيلي، 
فإن »انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، 
ســهل الأمور أمام الإطار التنسيقي للحصول على 
مقاعد نيابية أكثر، إضافة إلى تحالفاته واستمرار 

مشاوراته لتشكيل حكومة توافقية خدمية«.
الوطني  »الاتحــاد  حــزب  لإعــام  وأضــاف 
ســيقوم  التنســيقي  »الإطار  أن  الكردســتاني« 
بحســم الأمور لصالح مرشــح الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، وانتخابه من قبل مجلس النواب، 
خلال الجلســات المقبلة، وترشــيح رئيس وزراء 

جديد من الكتلة الأكبر بمجلس النواب«.
وأكد أن »المشــاورات مســتمرة لعقد جلســة 
الجمهورية  رئيس  منصبي  لحسم  النواب  مجلس 
ورئيــس مجلس الــوزراء، عقب عيــد الاضحى 

مباشرة«.
وأكد أن »حظــوظ برهم صالــح، أوفر لمنصب 
الإطار  أعضــاء  بتوافــق  الجمهوريــة،  رئيــس 
التنســيقي، بالتوجــه نحو الانفراج وتشــكيل 
حكومة توافقيــة خدمية، بمشــاركة أغلب الكتل 

السياسية«.

انتخابات جديدة

لكن في مقابل ذلــك، رأى السياســي الكردي 
المســتقل، محمود عثمان، أن الأمــور تتجه نحو 

إجراء انتخابات جديدة مطلع العام المقبل.
وأوضح أن »تأجيل مباحثات الكتل السياسية 
لتشــكيل الحكومة المقبلة إلى ما بعد العيد، دليل 
على عدم نجــاح المفاوضات بــن الكتل أو وجود 

حلول سياسية«.
وأضاف: »حكومة يشكلها الإطار التنسيقي، لن 

تستمر طويلا بسبب تربص التيار الصدري لها«.
وأوضــح أن »في حال نجح الإطار التنســيقي 
بتشــكيل الحكومة المقبلة فإنها لن تســتمر أطول 
من حكومة عادل عبد المهدي، وستفشــل بســبب 
تربــص التيار الصــدري لها وعــدم قدرتها على 
ضبط الأوضاع فــي العراق« لافتا إلــى أن »دور 
الصدريين الآن أكبر تأثيرا من السابق عندما كانوا 

في البرلمان«.
القيــادي في  إلى ذلــك، دعا رئيــس المجلس 
العبادي،  حيدر  الوطنيــة«  الدولة  »قوى  تحالف 
إلــى »معادلــة حكم وســطية« تفضي لتشــكيل 

»حكومة وطنية«.
وقال، فــي »تغريدة« له أمس، إن »الانقســام 
السياســي، والتحديات السياسية والاقتصادية 
والســيادية، توجب: معادلة حكم وســطية تنزع 
فتيل الازمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية 
قادرة وكفوءة لمرحلة محــددة لإصلاح الاقتصاد 

وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل«.
وأضاف: »بخلاف ذلك لســنا معها ولن نكون 
جزءاً منهــا، لأنها ســتعقد الأزمــة وتقودنا الى 

المجهول«.
في حين، دعا »القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني« بنكين ريكاني، الجهات التي ستأخذ 
على عاتقها تشــكيل الحكومة، إلى تقديم برنامج 

حكومي، بدلًا من »التصريحات والوعود«.  
وأوضح في »تدوينة« لــه أمس، »أرجو من كل 
من يســعى لتشــكيل الحكومة العراقية الآن وفي 
المستقبل أن لا يدلي بأي تصريحات ووعود، وبدلًا 
من ذلك، يقــوم بتقديم برنامج حكومي بإجراءات 
وتوقيتات زمنية حتى النــاس تعرف من بدايتها 

)هل يوجد( صدق لو لا« حسب تعبيره.  
وأضاف، أن ‏«الناس لم يعــودوا يصدقون أي 
كلام، ووعود، تصدر من السياســيين، لأســباب 

معروفة«. 

بعد ترشيح »دولة القانون« زعيمه لرئاسة الوزراء 

المالكي يلمح لمشاركة صدرية في الحكومة العراقية: لن تكون »إقصائية« 

رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي

بغداد ـ »القدس العربي«:

النزاهة  هيئة  في  التحقيقات  دائرة  أفادت 
ات  العراقيــة، أمس الإثنــن، بتنفيذها عمليَّ
ضبط تلاعــبٍ وتحريفٍ وهــدرٍ للمال العام 
ة، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر  في ذي قــار والديوانيَّ
في المال العام ناهزت سبعة ملياراتٍ ونصف 

المليار دينار ـ  أكثر من 5 ملايين دولار(.
وكشــفت فــي بيــان صحافــي، »تلاعباً 
والتصاميــم  طــات  الُمخطَّ فــي  وتحريفــاً 
ة  ــة بلديَّ ــة فــي مُديريَّ والخرائــط العقاريَّ
بإلغاء مســاحاتٍ خضراء  ة تمثلت  الناصريَّ
وشــوارع في اثنين مــن الأحياء فــي مركز 
هةً بــأنَّ »الغــرض من ذلك  المحافظــة« مُنوِّ
اســتحداث )136( قطعة أرضٍ وتخصيصها 

بين«. ذين ومُعقِّ لُمتنفِّ
ة  تي بلديَّ فــن في مُديريَّ وأضافت أنَّ »مُوظَّ
ــة والتخطيــط العمرانــي في ذي  الناصريَّ
قــار قاموا بالتلاعــب في التصاميــم خلافاً 
ى  للقانون والتعليمــات« لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّ
إلى حصول »هدرٍ في المــال العام بلغ مقداره 

)7.320.000.000( مليار دينار«.
ة، أكدت الدائرة »ضبط فريق  وفي الديوانيَّ
عمل مكتب تحقيق الهيئة هــدراً للمال العام 
بلغت قيمتــه )139( مليون دينار« مشــيرةً 
ة بتمليك  ــة الديوانيَّ ة بلديَّ إلى »قيــام مُديريَّ
قطعة أرضٍ بسعرٍ مُنخفضٍ قياساً إلى أسعار 
السوق حسب محضر التثمين الأول، بالرغم 

من تنظيم محضرٍ آخر بالسعر الحقيقي، بعد 
إعادة المحضر الأول من قبــل وزارة الإعمار 
ات؛ لغرض التثمين حسب  والإسكان والبلديَّ

الأسعار السائدة«.
ن فريق العمل من  ةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّ وفي عمليَّ
مه  أثناء تسلُّ ضبط »معقبٍ« بالجرم المشهود 
مبلغ من أحد الأشخاص مقابل ترويج معاملةٍ 
ة، وتمَّ  ة في الديوانيَّ في شــعبة اللجان الطبيَّ

هم،  الُمتَّ ة ضبط مُعاملتين بحوزة  خلال العمليَّ
وفق البيان.

ــه »تمَّ تنظيــم محاضر ضبطٍ  نــت، أنَّ وبيَّ
راتٍ  ذة بناءً على مُذكَّ ات الُمنفَّ ةٍ بالعمليَّ أصوليَّ
ة  هــم في العمليَّ ــةٍ، وعرضها رفقة الُمتَّ قضائيَّ
ة  الثالثة على قضاة محكمة التحقيق الُمختصَّ
ة؛  بقضايــا النزاهة فــي ذي قــار والديوانيَّ

ـة الُمناسبة«. لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ

 هيئة النزاهة العراقية تضبط تلاعباً وهدراً في ذي قار والديوانية
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

دعا مستشــار الأمن القومي العراقي، قاســم 
الأعرجــي، دول العالــم إلى ســحب ‏رعاياها من 
مخيم »الهول« السوري« معتبراً أن المخيم يشكّل 

تهديداً على ‏العراق.‏
جاء ذلك خــال بحثه مع وفــد مجلس الأمن 

الدولي، مكافحة ‏‏«الإرهاب«.‏
وقــال مكتبه الإعلامــي، في بيــان صحافي، 
إن الأخير تــرأس ‏اجتماعا مشــتركا بين الجانب 
والاســتخبارية  الأمنية  الأجهــزة  مــن  العراقي 
‏ووفد المديرية التنفيذية في مجلس الأمن الدولي 

لمكافحة »الإرهاب«.
وأضــاف أن »الاجتماع شــهد بحــث التعاون 
الدولــي والإقليمي في قضايــا ‏مكافحة الإرهاب، 
ومناقشــة قضايــا الإرهابيين الأجانب، وســبل 
محاســبتهم، ‏وتطبيــق مبــدأ عــدم الإفلات من 
العقاب«.‏ وأشــار إلى أن »الأعرجي شــدد خلال 
الاجتماع، على أن العراق يعد ‏خط الصد الأول في 
العالم في مكافحة الإرهاب، وقدم تضحيات كبيرة 
في ‏مواجهة خطر الجماعات الإرهابية« مؤكدا أنه 
»كان لفتوى الجهاد الكفائي ‏الدور الكبير في دحر 

داعش الإرهابي«.‏
ولفت إلى أن »ذلك تحقق بعزم وبسالة القوات 

الأمنية العراقية بمختلف ‏صنوفها« مشــددا على 
»أهمية أن يواصــل المجتمع الدولي دعمه للعراق، 
‏ولاسيما في إنهاء ملف مخيم الهول السوري، وأن 
تستجيب الدول لسحب ‏رعاياها من المخيم، لإنهاء 

تهديده وخطره على العراق«.‏
وطبقاً للبيان، فإن المجتمعين ناقشــوا »ســبل 
والاتصالات  تقنيات ‏المعلومات  استخدام  مكافحة 
الدعم  من قبــل الجماعــات الإرهابية، وتقــديم 
للعراق ‏في مجال تشــريعات مكافحــة الإرهاب، 
ومنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة ‏والمتفجرات، 
المعنية  الدولــي  وتطبيق قــرارات مجلس الأمن 

بمكافحة ‏الإرهاب«.‏

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

شدد رئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، 
خــال لقاء مــع الســفير الألماني فــي بغداد، 
مارتينيــز ييغار علــى أن حل مشــكلة كهرباء 
العــراق يكمــن من خــال التعاقد مع شــركة 

»سيمنز«.
وذكر مكتبه في بيان، أنه استقبل ييغار، في 
مكتبه في العاصمة بغــداد و»ناقش الجانبان 
وملفات  والمنطقة  العراق  في  السياسي  الوضع 

الاقتصاد والعلاقات المشتركة«.
ونقل البيان عن العامري قوله: »نبذل جهدا 
في تحقيق الاســتقرار السياسي الذي ينعكس 

تماما على الواقــع الاقتصادي والخدمي« مبينا 
أن »أولــى اهتماماتنــا التقدم بملــف التنمية 
الذي  الخاص  القطــاع  وإنعاش  الاقتصاديــة 
يمثل الحل الأساسي لمشــاكل الخدمات من ماء 
وكهرباء وتوفيــر فرص العمل للشــباب، كما 
ندعو الشــركات الالمانية العملاقة للمشــاركة 

بهذه التنمية«.
ييغار، قال إن »شــركة ســيمنز مســتعدة 
للقضاء على مشــكلة الكهرباء في العراق على 
غــرار التجربة فــي جمهورية مصــر العربية، 
وممكن تطوير هــذا الملف مع الحكومة العراقية 
المقبلــة« موضحا أن »لدينــا، وفدين منفصلين 
يضمان الشــركات الألمانية العملاقة سيصلان 

للعراق في الخريف المقبل، ونحن ندعم التطور 
الاقتصادي في العراق ومســتعدون للمشاركة 

في حل المشاكل العالقة«.
وأضاف: »ندعم الاســتقرار السياســي في 
العراق ونحترم سيادته ولا نتدخل في المسائل 
الداخليــة، ونحن داعمون لأي حكومة منتخبة 
من قبل البرلمان العراقــي وندعو باقي البلدان 
إلى ذات الموقف«. وأفاد بالقول: »لا زالت أعتقد 
أن حل مشــكلة الكهرباء في العراق هو التعاقد 
مع شركة سيمنز، وسنعمل مع الحكومة المقبلة 
على التقدم بهذا الملف« مشــيرا إلى أن »انطباع 
العراقيــن عــن المانيــا وشــعبها ومنتجاتها 

وشركاتها جيد جدا«.

العراق يدعو دول العالم لسحب رعاياها من مخيم الهول

العامري: التعاقد مع شركة »سيمنز« يحل مشكلة الكهرباء في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير التخطيط في حكومة إقليم كردســتان العراق، 
دارا رشــيد، أمس الإثنين، أن الإقليم، جاهز لإجراء التعداد 
الســكاني من النواحي كافة، فيما أشار إلى أن تأجيل إجراء 
التعداد لعدة مرات أســبابه »سياســية« وليســت فنية أو 

اقتصادية.
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل، عاصمة 
الإقليم، إنه »ســبق وأن صادق مجلس النواب العراقي على 
إجراء التعداد الســكاني، كما إن الحكومة الاتحادية حددت 

لعدة مرات مواعيد لإجراء التعداد لكنها لم تجريه«.
وبين أن، »تم تحديــد موعد إجراء التعداد الســكاني في 
العــام 2018، ثم تم تأجيله إلى العــام 2021 ولم يجرِ، والآن 
قــرر مجلس الوزراء الاتحادي اجراء التعداد الســكاني في 
نهاية عــام 2023 بالتعاون مع الأجهــزة المختصة في اقليم 

كردستان«.
وأشار إلى أن عدم إجراء التعداد السكاني »سببه سياسي 
وليس لأسباب فنية أو اقتصادية، إذ إن القوى السياسية في 
العراق لم تتفق على أمور تتعلق بإجراء التعداد لغاية الآن«.

ولفت إلى أن »إقليم كردستان والقوى السياسية الكردية 
لديها ملاحظات مهمة علــى هذا الأمر، وبالأخص فيما يتعلق 
بالمناطق الكردســتانية خارج إدارة الإقليم )في إشارة إلى 
المناطق المتنــازع عليها بين بغداد وأربيــل( وكذلك محافظة 
كركوك التي لم يتم حسم أمرها لغاية الآن، والتغييرات التي 
حصلت بعد العام 2017 وسيطرة المكون العربي على مفاصل 

الحكم في كركوك« حسب قوله.
وفــي حزيــران/ يونيو الماضــي، وافق المجلــس الأعلى 
للســكان على إجراء التعداد الســكاني في الربع الأخير من 

العام المقبل 2023.
وصادق المجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، على قرارات الهيئة العليا للتعداد التي اتخذتها في 
اجتماعها الأخير المنعقد بتاريــخ 6 حزيران/ يونيو الماضي، 

برئاسة وزير التخطيط، خالد بتال النجم.
واقــر المجلس في اجتماعــه حينها قــرار الهيئة، بإجراء 
التعداد العام للســكان بصيغة الكترونية وباعتماد المعايير 
الإحصائية المعتمدة عالميــا، وذلك في الربع الاخير من العام 

المقبل 2023، كموعد أولي لذلك.
واســتعرض الخطوات الخاصة بالتعداد العام للسكان، 
ومــن بينها المصادقــة على إجــراء التعــداد التجريبي في 
مناطق مختارة في جميع المحافظات بما فيها محافظات اقليم 
كردســتان، قبل نهاية العام الجــاري 2022، بهدف اختبار 

الجاهزية الفنية واللوجستية للتعداد.
واســتعرض رئيس غرفة عمليات التعــداد، ضياء عواد 
كاظم، مــا تم تحقيقه في إطار الاســتعدادات الجارية، وفي 
المقدمة منها إكمال الاســتمارة الالكترونية الخاصة بالتعداد 

العام للسكان، التي أقرها المجلس في اجتماعه.
كما أقرّ المجلس تأمين الجانب المالي للتعداد، ضمن الموازنة 

الاستثمارية.
يشــار إلى أن الحكومــات العراقية المتعاقبة ســبق وأن 
حددت عدة مواعيد لإجراء التعداد السكاني لكن يتم تأجيله 
كل مرة لأســباب تتعلق بتفاصيل فقرات اســتمارة التعداد، 
حيث ترى بعــض الأطراف أن الاســتمارة يجب أن تتضمن 
تفاصيلًا عــن الانتماء القومــي والمذهبــي للعراقيين، فيما 

ترفض أطراف أخرى هذه الإضافات.
يشار إلى أنه، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، تم 
إشراك محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في التصويت 
على استقلال إقليم كردستان عن العراق، وهو ما دفع رئيس 
الوزراء الأســبق، حيدر العبادي، إلــى زج القوات الأمنية 
الاتحادية في السيطرة على تلك المناطق وإخلائها من قوات 

البيشمركه، في عملية أطلق عليها اسم »فرض القانون«.

كردستان: أسباب سياسية وراء تأجيل تعداد السكان في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذّر السياســي العراقــي، والوزير 
الأســبق، باقر الزبيدي، أمس الإثنين، من 
خطورة التلــوّث في العــراق، وارتباطه 

بزيادة عدد حالات الإصابة بالسرطان.
وقال، في بيان صحافي، إن »اعتراضنا 
على جولات التراخيــص )النفطية( التي 
أنجــزت )2008 ـ 2010( والتــي رفضنــا 
)حينها(  للماليــة  كوزير  عليهــا  التوقيع 
نظراً لوجــود مخاطر بيئيــة وعدم إلزام 
الشركات الأجنبية بالمحافظة على البيئة، 
وقــد تعرضنا إلــى ضغوطــات حكومية 
وخارجيــة ومن كارتل الشــركات لتمرير 
الوزارة  هذه الجولات، مما اضطرنا لترك 

نهاية 2010«.
وأضــاف: »تتصاعــد موجــة التلوث 
البيئي في العراق ســواء تلــوث الهواء 
أو الماء مما ســبب ارتفاعاً كبيــراً بمعدل 
الإصابــة بالأمــراض الســرطانية ودمر 
الزراعية المحيطة بآبار استخراج  المناطق 
النفط«. وبسبب غياب الأرقام الدقيقة عن 
معــدلات التلوث، نتيجــة افتقار الجهات 
المختصة إلى المعــدات والخبرات اللازمة، 
حســب الزبيدي، فإن »الأرقام الرســمية 
عن هذا الخطــر غير متوفــرة، وقد صدر 
العراقية أعده  تقرير دولي خاص بالبيئة 
فريق من الباحثــن الأمريكيين في )مركز 
دراســات الحرب( في نيويورك، وأشــار 
التقرير إلــى أن الغبار في العراق يحتوي 
علــى )37 نوعاً( من المعــادن ذات التأثير 
الخطير علــى الصحة، إضافــة إلى )147 
والفطريات  البكتيريا  مــن  مختلفاً  نوعاً( 

التي تساعد على نشر الأمراض«.

ووفقاً لمدير )مركــز الأنبار التخصصي 
مظهر،  نبيل  الســرطانية(  الأورام  لعلاج 
فقد تم تســجيل أكثــر من 30 ألــف حالة 
إصابة بالسرطان في عام 2020 في عموم 

مدن البلاد.
ومضى يقــول: »لعل من أهم أســباب 
ارتفــاع التلوث هــو مخلفــات الحروب 

خصوصــاً حــرب الخليج الثانيــة 1991 
والتي اســتخدمت خلالها أســلحة فتاكة 

تحتوي مخلفاتها على مواد مشعة«.
وأشــار إلــى أن »الشــركات الأجنبية 
العاملة بالقطاع النفطي في العراق تنتهك 
وهي  البيئية،  الضوابــط  الأحيان  بعض 
ملزمــة بمعالجــةِ الملوثــات الناجمة عن 

والاستكشافية  الاســتخراجية  العملياتِ 
من خلالِ اعتمــاد تقنيات حديثة بمعالجةِ 

التلوث«.
ورأى أن »التلوث هو خطر حقيقي وإذا 
لم نســرع بمواجهة هذا الوبــاء فإن بيئة 
البلاد لن تكون صالحة للعيش، بالإضافة 

لبعض بلدان المنطقة«.

وزير سابق يحذر من خطر التلوث في العراق

أرشيفية لمتظاهرين عراقيين يحملان لافتة تدعو لوقف الفساد في الحكومة

تظاهرة ضد التلوث البيئي في السيلمانية
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

أعلــن القائد العــام للجيش الســوداني، عبد 
البرهــان، أمس الإثنين، خــروج المجلس  الفتاح 
العســكري من المحادثــات المباشــرة، التي تقوم 
بتيســيرها الآلية الثلاثية المشــتركة لبعثة الأمم 
المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقــال الديمقراطي في 
وقت  في  وإيغاد،  الأفريقي،  والاتحاد  الســودان، 
تخشــى فيه لجان المقاومة اقتحام الأمن لاعتصام 

مدينة بحري شمال الخرطوم.
وقال، خلال خطاب متلفز، إن »خروج المؤسسة 
العســكرية من المحادثات الغرض منه منح القوى 
حكومة  وتكوين  للجلوس  مســاحة  السياســية 
تنفيذية تقوم بإكمال مهــام الانتقال الديمقراطي 

وصولا للانتخابات«.
وطالب »القوى السياســية والمدنية بالجلوس 
بأســرع وقت ممكن، والانخراط في حوار فوري 
وجاد للاتفاق حول الحكومــة، والخروج بالبلاد 
من المــأزق الوجودي الــذي يحيط بهــا« مؤكدا 
أنه »ســيقوم بحل المجلس الســيادي فور تكوين 
للدفاع  أعلى  مجلس  وتكوين  التنفيذية،  الحكومة 
يتكون من القوات المســلحة والدعم السريع يقوم 
بمهام الأمن والدفاع ويتوافق مع الحكومة المرتقبة 

حول بقية المهام«.
وقال إن »القوات المســلحة ستلتزم بمخرجات 
الحوار، ولن تكون مطية لأي مجموعة سياســية 
تريد احتكار الســلطة« مشــددا على أن »الوطن 

للجميع«.
وأبدى أســفه لســقوط ضحايا مــن الجانبين 
المدني والعسكري في التظاهرات )نظمت الخميس 
واستمرت كاعتصامات( ودعا للالتزام بالسلمية، 
مؤكدا الشــروع في تحقيقات بالخصوص والعمل 

على تحقيق العدالة.
وأضاف: تمر البلاد بأزمــة تنذر بمخاطر تهدد 
الانتقــال الديمقراطي، والقوات المســلحة دورها 
الحفــاظ على البــاد وحمايــة مســار التحول 

الديمقراطي، وصولا للانتخابات.

مخططات وتحركات

في الموازاة، رصدت لجان مقاومة بحري، شمال 
الأجهزة  مــن  وتحركات«  »مخططــات  الخرطوم 
الأمنيــة لفض الاعتصام المناهــض للانقلاب، في 

منطقة المؤسسة وسط المدينة.
ودعت المواطنين للتحرك نحو ساحة الاعتصام 
لحمايته، وإغــاق حدوده بالمزيــد من المتاريس 
)الحواجــز( وتثبيــت كاميرات لرصــد تحركات 

وانتهاكات قوات الأمن.

وحذرت الســلطات من فض الاعتصام، مؤكدة 
أنها ســتعلن التصعيد الشــامل وتقــوم بإغلاق 
مدينة بحــري، مؤكدة أنهم »ماضــون في طريق 
إســقاط الانقلاب بكل وســائل المقاومة السلمية، 

حتى لو قامت السلطات بفض الاعتصام«.
ومنذ تظاهرات الخميس الدامية، شهدت البلاد 
تصاعدا متســارعا للحــراك الشــعبي، في وقت 
أعلنت فيه لجان المقاومة عن عدد من الاعتصامات 
فــي العاصمة الخرطوم ومدن أخــرى، قالت إنها 
ســتتواصل حتى إســقاط الانقلاب، تحت شعار 

»مدن السودان تعتصم«.
وتشــكل في محيط مستشــفى الجودة وسط 
الخرطوم، الاعتصام الأول، خلال إسعاف الجرحى 
ونقل القتلى في تظاهــرات الخميس الماضي، إلى 
التظاهرات،  مصابي  علاج  في  الناشط  المستشفى 
وسط غضب جماهيري واسع في مدينة الخرطوم. 
ولاحقا أعلنت لجان المقاومــة اعتصامات أخرى، 
اثنــان في مدينة أمدرمان غربــي الخرطوم، قرب 
منزل الزعيــم الوطني، إســماعيل الأزهري، أول 
رئيس وزراء سوداني بعد الاستقلال، وفي شارع 
الشهيد عبد العظيم، بالإضافة إلى اعتصام مدينة 

بحري في منطقة المؤسسة.
وقالت لجان مقاومة بري فــي الخرطوم، إنها 
ســتبدأ اليوم الثلاثاء، اعتصامــا يتواصل حتى 
إســقاط الانقلاب، بالتزامن مع بداية اعتصام في 
محطة الشــهيد الروســي في أمدرمان، وآخر في 
مدينــة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وســط 

السودان.
وحذرت مجموعة »محامو الطوارئ« الناشطة 
في تقديم العون القانوني للمعتقلين، من الاعتداء 
على الاعتصامات، مؤكدة أنها ستقف بقوة ضد كل 
من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الاعتصامات 

من أي جهة كانت رسمية أو غير رسمية.

يد القانون

وقالت في بيــان إنها »أعدت وســائل الرصد 
والمتابعــة الكافيــة لأي محاولة تســتهدف هذه 
الاعتصامات« مشددة على أن »يد القانون ستطول 
كل من يقوم بالاعتداء على حق الســودانيين في 

التجمع والتعبير«.
مثالــي  تعبيــر  »الاعتصامــات  وأضافــت: 
وحضاري عن المطالب المشروعة والعادلة للشعب 

السوداني«. 
وأعلنــت مجموعة المحامين عــن غرفة مركزية 
خاصة لرصد وحمايــة التجمعات والاعتصامات، 
ودعــت المحامين فــي ولايات الســودان المختلفة 

للانضمام لهذه الغرفة.
العنف  وأعمال  الانتهاكات  باســتمرار  ونددوا 

والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين.

وبعد ثلاثة أيام قضاهــا المعتقلون في أوضاع 
إنسانية سيئة، قالت مجموعة »محامو الطوارئ« 
إن الســلطات أفرجــت عــن نحــو 200 معتقل، 
من ســجن ســوبا، شــرقي العاصمة السودانية 
الخرطــوم، كانت قــد اعتقلتهم خــال تظاهرات 

الخميس، 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت عضو »محامو الطــوارئ« إقبال أحمد، 
لـ»القدس العربي« إن »المعتقلين تم الإفراج عنهم 
في وقت متأخر من مســاء الأحــد وفجر الإثنين« 
مشــيرة إلى أن الســلطات لا تزال تعتقل نحو 70 
آخريــن، بينهم مصابون، لم يتم إســعافهم حتى 

الآن.
وأضافت أن »عدد المعتقلين منذ يوم التظاهرة، 
بلغ حوالــى 400 معتقــل، كان أكثر مــن نصفهم 
يعانــون من إصابــات متعددة، معظمها بســبب 
الضرب العنيف من قبل السلطات، وآخرون تمت 
حلاقة رؤوسهم بطريقة مهينة« مؤكدة أنهم »ظلوا 
على حالهم دون تقديم رعاية طبية في حراســات 
سيئة التهوية، وأن الســلطات لم تقدم لهم أثناء 

الاحتجاز الطعام والماء«.

إخفاء قسري

وأشــارت إلى أن مجموعة »محامو الطوارئ« 
رصدت نحو 8 مفقودين، منذ تظاهرات الخميس، 
رجحت أن تكون السلطات قامت بإخفائهم قسريا 
في مقار خاصة لجهاز الأمن السوداني أو معتقلات 

أخرى.
وأطلــق »محامو الطوارئ« حملــة للبحث عن 
المفقودين فــي تظاهرات الخميس فــي كل أنحاء 
البــاد، في وقت نددت فيه بقيام عدد من الأجهزة 
وإخفائهم  الاعتقال،  بعمليات  والأمنية  العسكرية 
في أماكــن غير معلومــة وعدم توفيــر البيانات 

للمحامين والأسر. 
وقالت إقبال إن بين المعتقلين المفرج عنهم طفلا 
يبلغ من العمــر 13 عاما، تعــرض للضرب المبرح 
أثناء الاعتقال، مما تســبب في كسر ذراعه، وإنه 
أصيب بمشــكلات صحية أخرى، نقــل على إثرها 
للمستشــفى فور الإفراج عنه، حيث لا يزال يتلقى 

العلاج.
وأمس، اعتقلت السلطات 6 محتجين من محيط 
اعتصام مستشــفى الجــودة وســط الخرطوم. 
وحســب إقبال تعرض المعتقلون للضرب العنيف 

وحلاقة الشعر والإذلال.
وكانت الســلطات قــد أفرجت، الســبت، عن 
حوالى 130 معتقــا بينهم 27 فتاة، كانوا معتقلين 
في سجن سوبا شرقي الخرطوم، وسجن النساء 
شرقي أمدرمان، وحراسات القسم الشمالي وسط 

الخرطوم.
والأحد، قدمــت مجموعة »محامــو الطوارئ« 

بالانتهاكات  خلالها  نــددت  العام،  للنائب  مذكرة 
التي تمت فــي تظاهرات الخميــس، حيث قتل 9 
الأمنية،  الأجهزة  برصــاص  معظمهم  متظاهرين، 
وأصيب أكثر من 650 آخرين، حســب لجنة أطباء 
الســودان المركزية، فضلا عن عمليــات الاعتقال 

والإخفاء القسري.
وقالــت في بيــان إنه »مــع تزايد حــراك المد 
الثوري فــي مواجهة الانقلاب واصلت ســلطات 
الواضحة«  المزيد من الانتهاكات  ارتكاب  الانقلاب 
مؤكدة »وجود أماكن اعتقال واحتجاز للثوار غير 
أقسام الشرطة والتي هي المكان الطبيعي الوحيد 
المفتــرض وجــود المقبــوض عليهم فيه حســب 

القوانين السودانية«.
وأضافت أن »عمليات الاعتقال تتم من قبل عدة 
جهات غير معروفة مثل الاســتخبارات العسكرية 
وما يســمى بـ)المضادة(« مشــيرة إلــى أن »ذلك 

يعتبر مؤشــرا واضحا بأن المرســوم المؤقت رقم 
)1( الخــاص برفع حالة الطــوارئ، أبقى على كل 
القــرارات والصلاحيات والحصانــات الممنوحة 

للقوات المشتركة«.
واعتبــرت أن »ما يتــم من انتهاكات مؤشــر 
خطيــر على عــودة عقلية وأجهزة وأفــراد نظام 
الممارســات  البشــير، وكل  الرئيس المخلوع عمر 
غير المشــروعة التي تخالف القانــون والمواثيق 

الدولية«.
وأمن  »ســامة  مسؤولية  الســلطات  وحملت 
وحيــاة كل الذيــن تم القبض عليهــم بما يخالف 
القانــون والوثيقــة الدســتورية« مؤكــدة أنها 

ستواصل رصد كل هذه الانتهاكات والتصدي.
وطالبــت النيابــة العامة بالقيــام بواجباتها 
وتحمــل مســؤولية وقــف كل تلــك الانتهاكات 
والكشــف عن جميع أماكن الاعتقال غير المشروع 

والمستشفيات  المشــارح  إلى  الوصول  وتســهيل 
لأهالي المفقودين.

وفضلا عن ســقوط قتلــى ومئــات المصابين 
والمعتقلين فــي التظاهرات 30 يونيــو/ حزيران، 
والإنترنت  الاتصالات  خدمات  الســلطات  قطعت 
وقامــت بإغلاق الطــرق والجســور بالحاويات 
انتهاكا  الذي يعــد  الأمر  والحواجز الإســمنتية، 
لحق الإنسان في التنقل والاتصال والحصول على 

المعلومات، وفق المجموعة.
ومنذ انقلاب الجيــش على الحكومة الانتقالية 
في السودان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
العســكر  لحكم  الرافضة  التظاهــرات  تتصاعــد 

والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وسقط خلال قمع الأجهزة الأمنية الاحتجاجات 
الرافضة للانقلاب 113 ســودانيا، بينهم 18 طفلا، 

بالإضافة إلى نحو 6000 مصاب.

لجان المقاومة ترصد تحركات أمنية لفضّ اعتصام مدينة بحري

السودان: الجيش ينسحب من حوار الآلية الثلاثية ويدعو لحكومة تنفيذية

سودانيون يعتصمون للمطالبة بإسقاط الانقلاب ـ خاص »القدس العربي«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

رغم إعلان لجنة »الحــوار الوطني« الذي دعا إليه 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، عن بدء أولى 
جلســات الحوار اليوم الثلاثاء، إلا أن ملف الحريات 
ما زال يواجه انتقادات واســعة مع اســتمرار حالات 
الاعتقال وصدور أحكام بالســجن بحــق أكاديميين، 

والتضييق على سجناء سياسيين.
ووجه المنســق العام للحوار، ونقيب الصحافيين، 
ضياء رشــوان، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار 
لعقد أولى جلســات الحوار اليوم الثلاثــاء، في مقر 

الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأوضح في بيــان أن »انعقاد مجلــس الأمناء هو 
البداية الرســمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، 
التي ســينظر مجلس الأمناء خلال جلســته الأولى 
في تفاصيلهــا ومواعيدها ويتخذ القــرارات اللازمة 
بشــأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح لــه التفاعل مع 
الحوار والمشــاركة فيه بمختلف الوســائل المباشرة 

والإلكترونية«.
وزاد: »تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة 
الفوريــة والشــفافة لمجريــات الحوار، ســيتم عقد 
مؤتمر صحافي لوســائل الصحافة والإعلام المصرية 
والأجنبيــة، عقب انتهــاء اجتماع مجلــس الأمناء، 
لإعلان ما تم فيــه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة 
الفورية والشفافة ســيكون مكفولًا للرأي العام طوال 

مجريات وفعاليات الحوار«.
يذكــر أن إدارة »الحوار الوطني« ســبق وأعلنت 
تشــكيل مجلس الأمناء المكون مــن 19 عضوًا، وقالت 
إن التشــكيل جاء بالتشــاور مع القوى السياســية 

والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار.

استثناء الإخوان

وأعلن السيسي، مســاء الأحد الماضي، أن الحوار 
الوطني الأول بعهده لـ»الجميع« باســتثناء »فصيل 
واحد« قال إنه دعاه فــي 3 يوليو/ تموز 2013 لإجراء 
انتخابات رئاسية دون استجابة، في إشارة لجماعة 

»الإخوان المسلمين«.
جاء ذلك في حوار بثته الرئاســة المصرية وإعلام 
محلي مع صحافيين، تزامنا مع ذكرى أحداث 3 يوليو/ 
تمــوز 2013 حيث أطــاح الجيــش بالرئيس المصري 

المنتمي للجماعة آنذاك محمد مرسي.
وقــال السيســي: »أطلقنــا الحــوار الوطني لكل 
المفكرين والنقابات والمثقفين والقوى السياســية، مع 

استثناء فصيل واحد فقط«.
وأضاف: »الناس يمكن أن تسأل لماذا نعمل استثناءً 

واحدا ولماذا ليس كل الناس معنا )بالحوار(؟«.
وفي إشارة للإخوان، أجاب السيسي، قائلا: »لأننا 
في 3 يوليــو/ تموز 2013 آخر حاجــة عملتها طرحت 
عليهم )أي الجماعة( تصــورا نتجاوز به أزمتنا، عبر 
انتخابات رئاسية مبكرة ونعطي للشعب فرصة يقول 
رأيه«.  أضاف: »أنتم )أي الإخوان( تقولون إن عندكم 
مؤيدين ودي )هذه( مؤامرة )الخروج ضد مرسي في 
تظاهرات( طيب خلونا )اجعلونا( نكتشــف المؤامرة 

ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة«.
وتابع: »لو الشــعب اختاركم )أي الإخوان( يبقى 
خلاص )انتهى عدتم للحكــم( ولو لا تبقون جزءا من 
العملية السياســية وده محصلش )لــم يحدث( في 

إشارة لعدم قبول الجماعة.
وأكد أنــه »وفق هــذا الرفض وما تبعــه من قتل، 
فالأرضية المشتركة التي تجمعنا في الحوار والنقاش 

ليست موجودة«.
كان السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 

في أبريل/ نيســان الماضي، إلى عقد حوار وطني، كما 
أعاد تشــكيل لجنة العفو الرئاســي المنوط بها بحث 
ملفات السجناء السياســيين تمهيدا للإفراج عن من 
لم يتــورط في قضايا عنف، ليضم التشــكيل الجديد 
رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق 

والقيادي في حزب »الكرامة« كمال أبو عيطة.
الفريــق كامل الوزيــر، وزير النقــل والمواصلات 
ورئيس الهيئة الهندســية، ســابقا، قال إن »القوات 
المســلحة لم تكن تعطل الإخوان المسلمين أثناء فترة 
حكم الرئيس الإســامي محمد مرسي، بل كانت تعمل 

ليل نهار لصالح مصر«.
وأضاف فــي تصريحات متلفزة: »لــم نكن نعطل 
الإخوان، وفي ذلك التوقيت أنفقت القوات المسلحة 75 

مليار جنيه لصالح تنمية سيناء«.
وقال: »لم تكن هناك دولة قبل 3 يوليو/ تموز 2013 
والحال كان ســيئا للغاية، وكانت مصــر ذاهبة إلى 
ظلام، لكن القوات المسلحة والشرطة استجابت لمطلب 

الشعب، وجرى تأمين المنشآت العامة والحيوية«.
ورغــم انطــاق جلســات »الحــوار الوطني« إلا 
أن أحكاما بالســجن لا تزال تصــدر بحق معارضين 

وأكاديميين.

حكم بسجن أكاديمي

آخر هذه الأحكام صدر، أمس، من محكمة جنح أمن 
الدولة طوارئ، أمس بالحبس 3 سنوات على الباحث 
أحمد سمير سنطاوي، في إعادة محاكمته في اتهامات 

»نشر أخبار كاذبة«.
وكانت محكمة جنح أمــن الدولة طوارئ قد قررت 
فــي يونيــو/ حزيــران 2021 الحكم على ســنطاوي 
بالحبس 4 ســنوات وغرامة 500 جنيــه بعد اتهامه 
بـ»نشر أخبار كاذبة« بالداخل والخارج، في القضية 

رقم 714 لسنة 2021.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تقرر إلغاء حكم حبس 
سنطاوي الصادر حكم بحبسه 4 سنوات مع الغرامة، 

وإعادة محاكمته مرة أخرى.
وفي فبراير/ شــباط من العام الماضي، قُبض على 
ســنطاوي، بعد عودتــه إلى القاهرة فــي إجازة، ثم 
حبســته نيابة أمن الدولة احتياطيًا على ذمة القضية 
رقم 65 لســنة 2021، قبل أن تضيفه لاحقًا إلى قضية 
أخرى هي »744 لسنة 2021« في 22 مايو/ أيار الماضي، 
بتهمتي »الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة 
أخبار وبيانــات كاذبــة« والتي أُحيل بســببها إلى 
محكمة أمن الدولــة طوارئ التي أصدرت حكما في 22 
يونيو/ حزيران 2021، بحبسه أربع سنوات وتغريمه 
500 جنيه في تهمة »نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد 
حــول الأوضاع الداخليــة« وهو ما تبعه ســنطاوي 
بالدخول في إضراب عــن الطعام وقتها لمدة تزيد عن 

شهر.

اعتقال فتاة للمرة الثالثة

إلــى ذلك أعادت أجهزة الأمــن المصرية اعتقال آية 
كمال الدين للمرة الثالثة.

وقالت »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« إنه رغم 
ظروفها الصحية غير المســتقرة، اقتحمت قوات الأمن 
في منطقة الرمل في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، 
فجر أمس الأول الأحد، منزل المعتقلة السابقة آية كمال 
الدين حســن ســيد، 26 عاما، واقتادوها معهم دون 

إبداء أي أسباب.
وأضافت أن آية عرضت علــى النيابة بعد القبض 
عليها، التي أمرت بحبســها 15 يومــا على ذمة إحدى 
القضايا بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف 

القانون، ونشــر أخبار كاذبة، وإســاءة اســتخدام 
وســائل التواصل الاجتماعي، ولا يعــرف حتى الآن 

مكان احتجازها.
وكانت آية قــد تعرضت للاعتقــال مرتين من قبل 
ضمــن ما تعــرف بقضية  »بنــات 7 الصبــح« حيث 
اعتقلتهــا قوات أمن الإســكندرية وأخريــات  في 31 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2013 ليتــم الحكــم عليهن 

بالسجن 11 عاما.
وفي 7 ديســمبر/ كانون الأول 2013، قررت محكمة 
اســتئناف الإســكندرية تخفيــض الحكــم الصادر 
بحبســها وأخريات مــن 11 عاما إلى ســنة مع وقف 

التنفيذ.
وفى 24 مــارس/ آذار 2020، أعــادت قوات الأمن 
المصرية اعتقالها من أمــام منزلها في منطقة الرمل في 
الإسكندرية، لتختفي قسرا لمدة 8 ايام قبل ان تظهر فى 
الأول من أبريل/ نيســان 2020 أمام نيابة أمن الدولة 
العليا، ويتم التحقيق معها وحبسها على ذمة القضية 
2020/558، حصــر أمــن الدولة، بـ»تهمــة الانضمام 
لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي«.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2020 حصلت آية على 

قرار بإخلاء سبيلها من محكمة جنايات القاهرة.
يذكر أن آية قد تعرضت للعديد من الانتهاكات أثناء 
فترة اعتقالها السابقة، بالإضافة إلى ظروف الحبس 
غير الآدمية، مما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام 
داخل محبســها، رغم حالتها الصحية المتردية نتيجة 
إصابتها بالربو والذي تزداد قســوته وآلامه بسبب 

سوء التهوية والرطوبة العالية، وغيرهما.

بلاغ النائب العام

إلى ذلك قدمت أسرة علاء عبد الفتاح، أمس، بلاغا 
للنائب العام، بعدما رفضت إدارة مجمع سجون وادي 
النطرون تسليم أسرته خطابا منه، ما اعتبرته الأسرة 
باعثًا للقلق على صحته في ظل اســتمرار إضرابه عن 

الطعام، حسبما كتبت والدته الدكتورة ليلى سويف.
كانت ســويف زارت »مركز الإصــاح والتأهيل« 
في وادي النطــرون أمس الأول الأحــد، في محاولة 
للحصول على رسالة من علاء، لم تحصل عليها، خلال 
تســليمها طبلية لنجلها، الأربعاء الماضي، فيما طلبت 
منها إدارة الســجن أن تزور نجلها فــي زيارة العيد 

الاستثنائية، يوم 9 يوليو/ تموز الجاري.
وســبق أن منعــت إدارة المجمع جوابًــا من علاء 
لأســرته يشــرح فيه نهج إضرابه، بعد أيام من منع 
تلقيــه زيارة مــن محاميــه، مصرح بها مــن النيابة 
العامة. فيما ســمحت لاحقًا لأسرته بزيارة امتدت 20 
دقيقة، عبر حاجز زجاجي، وقامت مؤخرًا بالسماح له 
بالخروج من زنزاته للتريض لمدة نصف ساعة داخل 
قاعة مغلقة، واســتمر امتناعها عن إثبات إضرابه عن 

الطعام.
منع جوابات علاء لأســرته، هو تكرار لما جرى أكثر 
من مرة، أثناء احتجازه في سجن شديد الحراسة في 
مجمع سجون طرة، والذي قابلته الأسرة وقتها بسلك 
كافــة الطرق القانونيــة المتاح، من التقــدم ببلاغات 
للنيابة، وإرســال إنــذارات على يــد محضر لرئيس 
مصلحة الســجون، وتلغرافات إلــى وزير الداخلية، 
ومدير مصلحة الســجون، ومأمور سجن طرة شديد 

الحراسة 2.
ويعطي قانون تنظيم السجون واللائحة الداخلية 
للســجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابين 
ا، ولمدير السجن أو مديره التصريح لهم بإرسال  شهريًّ
ا، كما أن لهم حق استلام ما يرد  أكثر من خطابين شهريًّ
إليهم من خطابات. وفــي كل الأحوال أعطت القوانين 

واللوائــح الحق لمدير الســجن أو المأمور في الاطلاع 
وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء 
ا، حســب »المبــادرة المصرية  والمحبوســن احتياطيًّ
للحقوق الشخصية« التي تصف حق الاطلاع والفض 
بأنه »يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون 

بانتهاك حرمة حياته الخاصة«.
وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، 
إنها ســتثير قضية عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية 
البريطانيــة، خلال زيــارة لنظيرها المصري ســامح 

شكري إلى لندن.
وستتضمن زيارة شــكري زيارة إلى لندن تدشين 
مجلس المشــاركة الأول بين مصر والمملكــة المتحدة، 

وإجراء مشاورات سياسية واقتصادية.
وذكــر بيان للوزارة، أول أمس الأحد بأن شــكري 
ســيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيــارة في إطار 

تعزيز التشاور بين الجانبين.
ويواصل عبد الفتاح الإضراب عــن الطعام لليوم 
الـ94 على التوالــي، اعتراضا علــى منعه من بعض 
القنصلية  حقوقه في الســجن وللمطالبة بالزيــارة 

باعتباره يحمل الجنسية البريطانية.
وكان قد اعتقل في ديســمبر/ كانــون الأول 2013، 
وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم 
»أحداث مجلس الشــورى« والتي قضــى على إثرها 
حكما بالســجن 5 ســنوات، لكن هذه القضية لم تكن 
الأخيرة، في حياة الناشــط البارز، فقــد ألقت قوات 
الأمن القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2019 بالتزامن 
مع أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 2019، وجرى حبســه 
احتياطيــا على ذمــة القضية رقم 1365 لســنة 2019 

حصر أمن دولة عليا.

إسماعيل الإسكندراني

في السياق، طالبت مؤسسة حرية »الفكر والتعبير« 
بالإفراج عن الباحث إســماعيل الإسكندراني، خاصة 
بعد إصابته بالعديد من الأمراض، التي تحتاج لرعاية 

صحية بالغة.
وقالت إن الإسكندراني »أصيب خلال فترة حبسه 
بمرضي الســكري والنقرس، ويســتلزم ذلك رعاية 
طبيــة خاصة، كمــا توفيت والدتــه دون قدرته على 

وداعها«.
وصرح فريــق دفاع الإســكندراني بتدهور حالته 
النفسية نتيجة لاستمرار حبسه، ما دفع »حرية الفكر 
والتعبير« لمطالبة الســلطات بإطلاق سراحه، خاصةً 
أنه ســيكمل ثلثي العقوبة المقررة في نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل.
كما أطلقت، حملة للتدوين على وســم »أارجوا عن 
والداعمين  المهتمين  لمطالبة  الإســكندراني«  إسماعيل 
له بالحديث عن حبســه وقضيتــه ومرضه ومطالبة 

السلطات بالإفراج عنه.
وقالت: »نشــط الإسكندراني في الدفاع عن قضايا 
المجتمعات المهمشة في مصر، ومنها تحليل الأحداث في 
شبه جزيرة ســيناء، مما تسبب في إحالته للمحاكمة 
العسكرية، حيث اعتبرت ســلطات التحقيق نشاطه 

في ملف سيناء إفشاءً لأسرار عسكرية«.
وتم اعتقــال الإســكندراني في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2015 مــن مطــار الغردقة أثنــاء عودته من 
برلــن، وعرض على نيابة أمن الدولــة العليا، والتي 
اتهمته بـ»الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار 

وبيانات كاذبة«.
ثم تمــت إحالة القضيــة إلى القضاء العســكري 
وحملت رقم 18 لســنة 2018 جنايات شــمال القاهرة 
العســكرية والتي قضت فيها المحكمة العســكرية في 

مايو/ أيار 2018 بحبسه 10 سنوات حضوريا.

إعادة اعتقال فتاة للمرة الثالثة... وحكم بسجن باحث 3 سنوات

أولى جلسات »الحوار الوطني« تنطلق في مصر اليوم دون مشاركة الإخوان
تخيّر قاطنيها بين البيع في مزاد أو التفكيك

مصر: إزالة 14عائمة سكنية على النيل 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 

أزالت وزارة الموارد المائية والري المصري، أمس الإثنين، 14 عائمة ســكنية على 
النيل، حيث سحبت آليات تابعة للوزارة، العائمات بعد فكها من المراسي، ليصبح 

إجمالي العائمات التي تعرضت للإزالة 32.
وفــي 20 يونيو/ حزيران الماضي، تلقى ملاك العوامــات إنذاراً بإزالتها، نتيجة 
لعدم تجديد الترخيص بالرســو على ضفة نهر النيل، وهي التراخيص التي قالوا 

إن وزارة الري امتنعت عن تجديدها منذ عام 2020.
وأزالــت الوزارة 3 عائمات ســكنية في 18 يونيو/ جزيــران الماضي، قالت إنها 

تابعة لقيادات بجماعة »الإخوان«.
وفي 27 من الشهر نفسه، أعلنت عن إزالة 11 عائمة سكنية في منطقتي العجوزة 
والكيت كات في محافظة الجيزة، بالتنســيق مع أصحــاب العائمات وبمعرفتهم، 

وبعد 24 ساعة أزالت معدات الوزارة 4 عائمات.
وقالت الكاتبة والأديبة أهداف ســويف، وهي من قاطني العائمات النيلية التي 
تمت إزالتها أمس، إنها وعددا من جيرانها التقوا قبل يومين مستشــار وزير العدل 
المســؤول عن تنفيذ قرار إزالة العائمات، الذي قدم لهم بعض التسهيلات بالنسبة 

لآليات الدفع، ومراجعة الحسابات، والسحب والتخزين.
وأوضحت أن خيــار البقاء في النيل كان مرفوضا بشــكل قاطــع، باعتبار أنه 
يخالف قرار عدم وجود عائمات ســكنية في نيل القاهــرة الكبرى، وأن الخيارات 
التي سمح بها تتمثل في بيع العائمة في مزاد علني بعد سحبها من قبل وزارة الري، 
ومنح قاطن العائمة عائد المزاد، أو أن يهدم الساكن عائمته بنفسه، ويبيع بقاياها، 
أو أن يتفق قاطن العائمة مع وزارة الري على ســحبها وتخزينها لمدة شــهر حتى 

يتسنى له أن يفكر في بيعها أو تفكيكها.
وقالت إنها تميل للخيار الثالث في محاولة للبحث عن حل للإبقاء على العائمة 

في النيل.
ويعتبــر قاطنو العائمات أنهــا تمثل جزءا من التراث الثقافــي والمعماري لنهر 
النيــل، ولمدينة القاهرة، وأنهم معنيون بقيمة هذا الإرث، وبضرورة الحفاظ عليه، 

والترويج له على المستويين المحلي والدولي.
وبالتزامن مع تنفيذ قرار إزالة العائمات الســكنية، أجاب الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي عن ســؤال حول حالة الســيدة إخلاص حلمي )88 سنة( والتي 
تعيش في عائمة نيلية صدر قــرار بإزالتها، وقال »كل التقدير لأي عمل أو موضوع 
إنســاني يخص أي مصري، خاصة لو كانت ســيدة، ومســنة، لكننا نعيد تنظيم 

الدولة من جديد، لا نريد شخصنة الموضوع، وتحويله إلى قضية«.
وكانت حلمي قدمت اســتغاثة لمنع هدم عائمتها، قالــت فيها »يقولون إني أقدم 
ســاكنات عوامات النيل في الجيزة، والحقيقة أني لا أعــرف تاريخا آخر لي بعيدا 
عن النيل، فهنا ولدت، وهنا عشــت كل حياتــي، ولا أعرف طعما للحياة بعيدا، هل 
يرضيكم أنني في هذا العمر يتم إلقائي في الشــارع، وتهدم العوامة التي عشت بها 

عشرات السنين، ولي فيها ذكريات لا يمكن نسيانها«.
وكان السيســي أصدر يــوم 6 يونيو/ حزيــران الماضي، قرارا بتشــكيل لجنة 
تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالتها، تضم في عضويتها: وزير العدل وكل 

الجهات المعنية للبت في الأمر.
وتعتبر تلك العائمات شــاهدًا على وقائع من تاريخ مصر السياســي والثقافي 
والفني، فشــهدت ميلاد قامات فنية مثل فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمد 
عبد الوهاب وبديعة مصابني وتحية كاريوكا ونجيب الريحاني، وكتب عنها نجيب 
محفوظ في عدد مــن الأعمال، أبرزها رواية »ثرثرة فوق النيل« وظهرت في الأفلام 
الفنية الكلاســيكية، كما كانت تلك العائمات مــاذا للوطنيين والمقاومين للاحتلال 

الإنكليزي.

آليات تابعة لوزارة الموارد المائية تسحب أحد العوامات السكنية في النيل
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد نحو أســبوعين على دعوة رئيس حكومة 
تصريــف الأعمال نجيب ميقاتــي المجتمع الدولي 
إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين 
إلــى ديارهــم وإلا ســيكون للبنــان موقف غير 
مســتحب وهو العمل على إخراج الســوريين من 
لبنان بالطــرق القانونية، أعلــن وزير المهجرين 
عصام شــرف الدين أنه »مرفوض كلياً ان لا يعود 
النازحون الســوريون« إلى بلادهم بعدما انتهت 
الحرب فيها وباتت آمنة«، ولفــت إلى »أن الدولة 
السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف«، كاشفاً 
»أن خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف 

نازح شهرياً«.
وجاء كلام الوزير شــرف الديــن بعد زيارته 
قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال 
»جوستســيا«  مؤسســة  رئيس  بحضــور  عون 
الدكتور بول مرقص، وكان اللقاء مناســبة ليطلع 
المهجرين رئيــس الجمهورية على مضمون  وزير 
الاجتماع الذي عقده مــع المدير الإقليمي لمفوضية 
المتحدة حــول قضيــة عودة  اللاجئــن لــأمم 

النازحين السوريين. 

تواصل مع النظام السوري

وأوضح شــرف الدين »أننا علــى تواصل مع 
الجانــب الســوري والدولة الســورية تمد يدها 
للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة 
كريمة وآمنة. اما بالنســبة للجهات الأممية الممثلة 
بمفوض شــؤون اللاجئين، لقد عقدت اجتماعات 
معه وقدم عدة بنــود وكان هنــاك تفاهم وطلب 
وتمن على الدولة الســورية من أجل إنشاء لجنة 
والدولة  الســورية،  الدولة  من  مشــتركة  ثلاثية 
معتبراً  اللاجئــن،  شــؤون  ومفوضية  اللبنانية 
أنه »إذا أنشــئت هذه اللجنــة الثلاثية، نكون قد 
قطعنا شوطاً مهماً إلى حد كبير لنتحدث لاحقاً في 
التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها 

المفوض«.
النازحــون  يتلقــى  أن  »طرحنــا  وأضــاف 
المســاعدات الماديــة والعينية في ســوريا، لكن 
للأســف لم يلق هذا الأمر صدى، وكنت قد توقعت 
أن يأتي الجواب ســلبياً، فكانت لدينا فكرة أخرى 
تقوم على أنه طالما ســتكون العودة مرحلية على 
قاعدة كل شــهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته 
الــوزارة بالتعــاون مــع لجنة عــودة النازحين 
ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة، لذلــك طلبنا من 
المفوضية انه حين يحين دور ال15 الف نازح الذين 
يجب ان يعودوا كل شهر توقيف المساعدات عنهم، 

لأن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، 
حافــزاً لهم للبقــاء في لبنان. وقــد وعد المفوض 
السيد اياكي أن يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة 
إلى الاقتراحات الأخرى التي ســيراجع مرجعيته 

بها ليعود إلينا بتقرير خطي«.
وتابع: »أما بالنسبة للجهات الأخرى، فلقد عقد 
لقاء مع السفير التركي الذي كان متفهماً ومتعاوناً 
إلــى حد بعيد، وهو جــدي، واتفقنا على ان نضع 
الجانب الإنســاني نصب أعيننــا وإبعاد الجانب 
السياسي عن هذا الموضوع. ان طريقتنا في الحل 
تقوم على العودة التدريجية المجزأة على اســاس 
ضيعة ضيعة او ضاحية ضاحيــة، أما هم فلديهم 
فكرة بإنشــاء مكان عــازل يتم إعــادة النازحين 
إليه، وهذا موضوع سياســي لا شأن لنا به، لكننا 
اتفقنا على تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية 
التــي تســتضيف 3700000 ألف نــازح، ولبنان 
والعراق  نــازح  1500000الف  يســتضيف  الذي 
الذي يستضيف 170000 ألف نازح والأردن الذي 
يستضيف 670000 لتكون هناك مطالبة موحدة مع 
الجهات الأممية تسهل عودة النازحين ويكون لها 

الطابع الإنساني«.
ورداً على ســؤال إذا كانت الدولــة اللبنانية 
تملك آليــة أو إمكانية لإجبار بعض النازحين على 
العــودة في حال رفضهــم؟ قــال »ان الحرب في 
سوريا انتهت والبلد أصبح آمناً، ومرفوض كلياً ألا 
يعود النازحون. السيد اياكي ايتو طرح موضوع 
المعارضين، فأجبنا أن الموضوع الكبير الأساســي 
هو موضــوع النازحين، اما المواضيــع الصغيرة 

الأخرى التي تتكلم عنهــا فلها علاقة بالمعارضين، 
وأمامهم خيــاران: إما ان يتقدموا بكتاب تعهد إلى 
الدولة السورية بألا يمارســوا أي عمل سلبي في 
الأراضي السورية، او ان المســألة تتحملون أنتم 
مســؤوليتها في ترحيل هؤلاء إلــى دولة ثالثة. 
وقد اخذ هــذا الموضوع في عين الاعتبار. تمكنا في 
الســنة الجارية من الاســتحصال على تأشيرات 
هجرة لتســعة آلاف نازح، خمســة آلاف غادروا 
لبنان والأربعــة آلاف الاخرون على الطريق. وقد 
أكدنا له ان تســعة الاف على مليون ونصف نازح 
يُعد »لا شــيء«، بل يجب ان يكون الرقم اضعافاً 
مضاعفــة والخيار لكــم. اما من لا يريــد العودة 
فلماذا لا يريــد ذلك؟ هناك قوانــن يتحدث عنها 
الأســتاذ بول مرقص وغداً لدينــا اجتماع كلجنة 
عودة النازحين وسيحضر المدير العام للأمن العام 
والوزراء الســبعة المعنيون وسنتحدث بتفاصيل 

أكثر«.

عودة على دفعات

وعمــا إذا هناك فتــرة زمنية محــددة لإعادة 
النازحــن؟ أجاب: »يحب ان نكــون واقعيين. ان 
الدولة الســورية وبناء على الإحصــاءات التي 
بأخذ  تقوم  اللبنانيــة،  الداخلية  وزارة  أجرتهــا 
ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، وعلى أســاس 
ذلك، يتم الترحيل بحيث يعود النازحون ويكون 
مكان الايواء جاهزاً وكل مســتلزمات العودة من 
طرقــات ومدارس ومستشــفيات وبنــى تحتية 

وصرف صحي. لذلك لا يمكن إعادة مليون ونصف 
مليون نازح دفعــة واحدة. لقد قلنا بمعدل 15000 

نازح في الشهر والأمر يعتبر جيداً«.
وعما قصــده رئيس الحكومة فــي حديثه عن 
إعادة النازحين بالقانون قال »سألته هذا السؤال. 
لقد قصد أننا كلجنة اجتمعنا وكلف وزير الداخلية 
ان يجترح قانوناً يتقدم بــه إلى البرلمان، وينص 
علــى أن تكون في حوزة أي نازح ســوري إجازة 
عما وبطاقة إقامة. لكن عندمــا نتحدث بالقانون 
الدولي فإنــي أترك هذا الموضوع للأســتاذ بول. 
فهو يتكلم عن القانونين 1951 الذي لم يوقع عليه 
لبنــان و1962، لكــن لذلك طابع وعــرف دوليان 
ينطبقــان على اللاجــئ. فاللاجئ هــو من تكون 
لديه مشــكلة سياسية اما النازح فهو من هرب من 

الخوف وليس لديه مشكلة ويجب أن يعود«.
وبعد لقائه السفير التركي، التقى وزير شؤون 
المهجرين في مكتبه في الوزارة الســفير الأردني 
لدى لبنان وليد حديد، وأكد له »أن ملف النازحين 
الســوريين وعودتهم إلى بلادهــم والذي يوليه 
أولى اهتماماته هو ملف حسّــاس وحساســيته 
تزداد يوماً بعد يومٍ نتيجة تفاقم المشاكل والازمات 
الاجتماعيــة والاقتصادية للــدول الحاضنة لهم 
وللمجتمعات المضيفة، وخصوصاً في لبنان«. ولم 
اللقاء التشاوري العربي  النازحين عن  يغب ملف 
الذي انعقــد في بيــروت حيث عــرض الجانب 
اللبناني لهــذا الملف انطلاقاً من تجــاوز النزوح 
مدة 10 سنوات وكلفته الباهظة على البلد ونسبة 

لتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا.

لفت من قصر بعبدا إلى تعاون دمشق لتسهيل العودة وإلى تنسيق مع السفيرين التركي والأردني

وزير المهجرين اللبناني يعلن عن خطة لإعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً إلى بلادهم

وسط اتهامات أحد أطراف »البيت الواحد« للآخر بالتبعية لأنقرة

روسيا ترسل مئات الجنود إلى القامشلي شمال شرقي سوريا
... الحوار الكردي - الكردي يتوقف

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 اســتقدمت روســيا مئات الجنود إلى مطار 
القامشــلي في ريف الحســكة، وكشفت وسائل 
إعلام روسية أن 300 جندي مظلي وصلوا الأحد 
المطار، في الوقت الذي كــررت فيه تركيا تهديها 
بشن عملية عسكرية جديدة ضد القوات الكردية 

التي تتهمها أنقرة بـ«الإرهابية«.
وقالت وكالــة«Rusvesna« الروســية، إن 
المظليــن الروس ربمــا وصلوا إلى القامشــلي 
تركيا  تخطــط  التــي  القــوات  »تدمير  بهــدف 
لاســتخدامها قريباً في المنطقة« ومؤخراً، عززت 
روســيا من تواجدها في المطار الذي يقع بالقرب 
من الحدود التركية، وكذلك من القواعد الأمريكية 

في محافظة الحسكة.
من جانــب آخر أعلن قيادي كــردي بارز عن 
توقف الحــوار الكردي - الكــردي، وقال عضو 
الائتلاف الســوري عن المجلس الوطني الكردي 
شلال كدو، إن المجلس لا يرى أي أفق واعد للحوار 
مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي يقودها 
حزب »الاتحاد الديمقراطي« أو الحوار الكردي- 
الكردي الذي ترعــاه الولايات المتحدة. وأضاف 
كدو فــي حديث خاص لـ»القــدس العربي«، أن 
تواجد »المجلس الكردي« في تشكيلات المعارضة 
السورية السياسية )الائتلاف، هيئة التفاوض(، 
لا يعني تبعية المجلس لهــذه الجهات، وإنما هو 
خيار اســتراتيجي اتخذه المجلــس. حديث كدو 
يأتــي رداً على إعــان آلدار خليــل عضو هيئة 
عن  الديمقراطي«،  لـ«الاتحاد  المشتركة  الرئاسة 

إنهاء الحوار مع المجلس الكردي.
وكان خليل، قد اتهم المجلس الكردي بالتبعية 
لتركيا، قائلًا إن »المجلــس الوطني الكردي جزء 

من الائتــاف الوطني الســوري، التابع للدولة 
التركيــة، وخــال الحــوارات لم يقــم المجلس 
بــأي خطوة تجاه هــذا الأمر ولم ينســحب من 

الائتلاف«.
وأضاف في تصريح لوســائل إعــام كردية 
ســيطرة  يشــجع  الوطني  »المجلس  أن  محلية، 
تركيا على الأراضي السورية، وهو لا يتوافق مع 
توجههم بضرورة إخراج تركيا من المناطق التي 
ســيطرت عليها، كما لا يعترف بالإدارة الذاتية، 
ولا يعترف بالمؤسســات الموجودة على الأرض، 
ولذلك الحوارات التي كانت مع المجلس توقفت، 
وهم يراهنون على قدوم تركيا، وهم متحالفون 

مع تركيا، ولذلك أي طــرف يتحالف مع تركيا لا 
يمكن التفــاوض والحوار معــه«. وأكمل خليل، 
»كان في البدايــة لنا محــاولات لإقناع المجلس 
الكردي بضرورة التراجع عن هذه المواقف، لكن 
تبين أنهم مصرون علــى مواقفهم وهم أصبحوا 
لتركيا، ويعملون وفق أجنداتهم«.  تابعة  أطرافاً 
وفي رده على ما سبق، أشار كدو إلى أن الإعلان 
عن توقــف المفاوضات ليس الأول من نوعه، فقد 

أعلن الطرف المقابل في أكثر من مرة عن ذلك.
وبما يخص علاقة المجلس بتركيا، شــدد كدو 
علــى أن العلاقة مع أنقرة مبنيــة على الاحترام 
المتبادل، ولا بد أن تستمر وتتطور نحو الأفضل، 

نظراً للــدور التركي في الملف الســوري، ولأنها 
دولة جــارة، لافتاً إلى أن معظم أطياف المعارضة 
الســورية على علاقة جيــدة بتركيــا. بدوره، 
قال عضو الهيئة الرئاســية في المجلس الوطني 
الكــردي، فيصــل يوســف، إن وحــدة الموقف 
الكردي في إطار وحدة المعارضة الســورية كان 
ولا يزال هدفاً اســتراتيجياً للمجلس، وبالبناء 
على ذلك عقد المجلس اتفاقات عديدة مع »الاتحاد 
الديمقراطــي«، وانخــرط كذلك فــي الحوار مع 

الحزب برعاية أمريكية.
وفــي تصريحــه لـ»القــدس العربــي«، أكد 
يوســف أنه جرى التوافق على رؤية سياسية، 
ومن بين الأمور التي اتفقنا عليها كان اســتعادة 
الأراضي الســورية وفقاً للقرارات الأممية ومنها 
عفرين ورأس العين وتل أبيــض، ووجودنا في 
الائتلاف يأتي تأكيداً مــن المجلس على أنه جزء 

من المعارضة التي تؤمن بوحدة سوريا.
اتفــاق المجلــس مــع »الاتحاد  إلى  وأشــار 
بالاحتفاظ  طــرف  لكل  الحق  على  الديمقراطي« 
بالمواقع القديمــة، إلى حين العمل معاً على إنجاز 
انتخابات والحــوار مع المكونات الأخرى، وقال: 
»لا زلنا نعتقد بأهمية الموقــف الكردي، وننتظر 
أن يتــم الوفاء بالتعهــدات، أي ضمــان حرية 
العمل السياسي للمجلس وعدم ملاحقة كوادره، 
ونحن ننتظــر الضامن الأمريكــي للحوار، وأي 
تصريحات أخرى تعبر عــن رأي الطرف الآخر، 
ونعتقــد أن التصريحات الأخيــرة )تصريحات 
آلدار خليل( لا تصب بمصلحة الشعب الكردي«. 
ويبــدو أن التقــارب الأخيــر بــن »الاتحــاد 
الديمقراطي« الذي يهيمن على قرار قوات سوريا 
الديمقراطيــة )قســد( والنظام الســوري، كان 
بســبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية 
جديدة في الشمال الســوري، وأثر على الحوار 

الكردي الداخلي.

 لا اتفاق بين عون وميقاتي حول توسيع 
الحكومة وإضافة 6 وزراء سياسيين

بيروت - »القدس العربي« :

 لــم يتوجّه الرئيــس المكلف نجيب ميقاتي إلــى قصر بعبدا للقــاء رئيس الجمهورية 
ميشــال عون واســتكمال البحث في التشــكيلة الحكوميــة التي تشــهد تعقيدات جمّة 
وتباعــداً في وجهات النظر بين عون وميقاتي خصوصــاً حول طرح رئيس الجمهورية 
تأليــف حكومــة ثلاثينية تضــم وزراء سياســيين، حيث يفضّــل ميقاتــي الإبقاء على 
حكومة تصريف الأعمال مــع بعض التعديلات، علماً أن إضافة 6 وزراء يعني أن رئيس 
الجمهورية سيتمســك بتعيين الوزراء المســيحيين الثلاثة الجدد في ظل امتناع القوات 
اللبنانية والكتائب عن المشــاركة في الحكومة. وهذا أمر لن يتنازل عنه عون قبل أشــهر 
مــن انتهاء عهده فيمــا ميقاتي ليس من مصلحته تقديم تشــكيلة تكون فيها الســيطرة 

لرئيس الجمهورية وتياره على عتبة عهد جديد.
وجديــد المشــاورات الحكومية، قيــام الرئيــس المكلّف بعــد زيارته الســبت الفائت 
البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعــي بزيارة الاثنين إلــى متروبوليت بيروت 
وتوابعهــا للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة حيث عرض معه للأوضاع ولاســيما 
موضــوع اســتبدال وزير الطاقــة الأرثوذكســي وليد فيــاض خصوصــاً وأن الطائفة 

امتعضت من إبدال حقيبتها الاساسية بحقيبة غير هامة هي المهجرين.
 ولم يمانع ميقاتي من تســمية وزير أرثوذكســي جديد لوزارة الطاقة بدلًا من الوزير 
الســنّي المقترح، لكن ألا يكون من التيار الوطني الحــر. وبهذا المعنى يكون ميقاتي الذي 
لم يطبّق المداورة على وزارة المال، بل اكتفى بتغيير وزيرها من يوسف خليل إلى ياسين 
جابر قد اعتمد الشيء ذاته في حقيبة الطاقة بحيث يستبدل وزيرها وليد فياض بوزير 

أرثوذكسي آخر.

لبنانيون يحتجون على تردي 
الأوضاع المعيشية شمال البلاد

■ بيروت - د ب أ: نظم لبنانيون وقفة احتجاجية، الاثنين، في مدينة طرابلس في شمال لبنان 
وقطعوا عدداً من الطرقات، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. ونفذ عدد من المواطنين 
والعســكريين المتقاعدين الوقفة وسط ســاحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وعمدوا إلى قطع 

بعض الطرقات، فيما قطع محتجون آخرون طريق البحصاص عند مدخل مدينة طرابلس.
وأعلن المحتجون »الاســتمرار في الاحتجاجات رفضا للممارســات والاســلوب الذي يعتمده 
المســؤولون«. يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مســبوقة أدت إلى زيادة كبيرة 
في معدلات الفقر وانهارت معها العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أســعار الســلع والمواد 

الغذائية والخدمات بشكل هائل.

أنقرة: لا يحق لموسكو وواشنطن التدخل
 في العملية التركية العسكرية في سوريا

■ أنقرة - وكالات: ندد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مقابلة له على 
قناة »NTV« التركية بالمواقف الروسية والأمريكية الرافضة للعملية العسكرية في سوريا.

وقــال للقناة أمــس الاثنين  »لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن خيبة أملنا من المســاعدة الأمريكية 
لـ)وحدات حماية الشــعب الكردية(. عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا يهم من يتحدث، لأن 

تركيا ستقوم بما هو ضروري في إطار القانون الدولي«.
وأضاف، »لا يحق لروســيا والولايات المتحدة قول أي شــيء لتركيــا، نحن غير راضين عن 
كل خطوة تتخذها روســيا، بل نحن نتحلى بالشفافية حيال ذلك«. وأكد أن على كل من فنلندا 
والسويد احترام مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي فيما يتعلق بعضوية »الناتو«، موضحًا 

أن الدولتين أكدتا عدم تقديمهما أي دعم للمنظمات الإرهابية.
من ناحية أخرى، تحتاج الســويد وفنلندا إلى تحديث قوانينهما الخاصة بمكافحة الإرهاب 
والصناعة الدفاعية، حســب جاويش أوغلو. وتابع، »يجب عليهما )فنلندا والسويد( الامتثال 

لمذكرة التفاهم الثلاثية، وإلا فإن تركيا لن تقبل انضمامهما إلى )الناتو(«.

10.3% نسبة تمويل خطة الاستجابة
الأردنية للأزمة السورية

■ عمــان - د ب أ: بلــغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاســتجابة الأردنية للأزمة الســورية 
خلال النصف الأول من العام الحالي، 235 مليون دولار، أي ما نسبته 10.3 %، من حجم تمويل 

متطلبات الخطة والبالغة 2.28 مليار دولار.
وأظهــرت بيانــات وزارة التخطيــط والتعاون الدولــي فــي الأردن، أوردتها وكالــة الأنباء 
الأردنيــة )بترا( الإثنــن، أن العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 2.045 مليار دولار أي ما نســبته 
89.7 %، منذ بداية العام الحالي، من حجم موازنة ســنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في 
الأردن. وتوزعــت قيمــة تمويل الخطة علــى 83.4 مليون دولار لبند دعــم اللاجئين، ونحو 59.9 
مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة. ومولت الخطة بند الاستجابة لجائحة كورونا بنحو 
4.7 مليــون دولار، وبنــد البنية التحتية وبناء القدرات المؤسســية بتمويل بلــغ نحو 6.9 مليون 
دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة حتى تاريخه، وفقاً للتحديث الأخير للبيانات. يشــار 
إلى أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاســتجابة الأردنية للأزمة الســورية خلال العام الماضي 
بلــغ حوالــي 744.4 مليون دولار، أي ما نســبته 30.6 %، في حين بلغ عجــز التمويل للخطة في 

العام الماضي نحو 1.687 مليار دولار أي ما نسبته %69.4.

ميقاتي: أي عمل خارج إطار الدولة والدبلوماسية غير مقبول 

لبنان يجدّد دعمه مساعي هوكشتاين وينتقد إطلاق مسيّرات »حزب الله«
بيروت - »القدس العربي«: 

بعد احتجاج الســفيرة الأمريكية دوروثي 
شــيا على إطلاق حزب الله 3 مســيّرات فوق 
منطقــة حقــل »كاريــش« المتنــازع عليها بين 
لبنــان وإســرائيل وبعد اتصالات الوســيط 
الأمريكــي آمــوس هوكشــتاين بنائب رئيس 
مجلــس النــواب اليــاس بــو صعــب طالبــاً 
رئيــس  عقــد  للحــادث،  لبنانيــاً  توضيحــاً 
حكومــة تصريــف الأعمــال نجيــب ميقاتي 
ووزير الخارجية عبداللــه بو حبيب اجتماعاً 
ثنائيــاً »لبحــث موقــف لبنان من المســيّرات 
التــي اطلقــت فــي محيــط المنطقــة البحرية 
المتنــازع عليها وما أثارته مــن ردود فعل عن 

جدوى هــذه العملية التي جــرت خارج إطار 
مســؤولية الدولة والســياق الدبلوماســي، 
خصوصاً وأن المفاوضات الجارية بمساعي 
من الوســيط الأمريكي أموس هوكشتاين قد 
بلغت مراحل متقدمة« حســب البيان الصادر 
عــن مكتب الرئيــس ميقاتي، والــذي أضاف 
»أن لبنــان يجــدد دعمــه مســاعي الوســيط 
الأمريكــي للتوصــل إلــى حــل يحفــظ كامل 
الحقوق اللبنانية بوضوح تام، والمطالبة في 
الاسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان 
يعوّل على استمرار المساعي الأمريكية لدعمه 
وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاســتعادة 

عافيته الاقتصادية والاجتماعية«.
لبنــان يعتبــر أن أي  البيــان »أن   وتابــع 

عمل خارج إطار مســؤولية الدولة والســياق 
الدبلوماســي الــذي تجــري المفاوضات في 
إطاره، غيــر مقبول ويعرّضــه لمخاطر هو في 

غنى عنها.
 من هنــا نهيب بجميــع الاطــراف التحلي 
بروح المســؤولية الوطنية العاليــة والالتزام 
بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء 
هــم وراء الدولــة فــي عملية التفــاوض. كما 
أن لبنــان يجــدد المطالبة بوقــف الانتهاكات 
الإســرائيلية المســتمرة لســيادته بحراً وبراً 

وجواً« .
وتحاشــت »حركــة أمــل« الاتيــان علــى 
موضــوع مســيّرات حــزب الله فــي اجتماع 
مكتبها السياســي، لكنها اكتفــت في بيانها 

»بالتمســك بوحــدة الموقــف اللبنانــي تجاه 
قضيــة ترســيم الحــدود البحريــة وحماية 
ثرواتــه، والإصــرار على الاســتفادة الكاملة 
الإســرائيلية  المحــاولات  مقابــل  فــي  منهــا 
كل  وتوظيــف  عليهــا  للاعتــداء  المســتمرة 
عناصــر القوة من أجــل هذا الأمــر«، مجددة 
»المطالبــة بالإســراع فــي البدء فــي عمليات 
التنقيــب فــي البلــوك رقــم 9، والضغط على 
الشــركات الملتزمــة بهــذا الاتجــاه، وتجاوز 

الضغوط المعطلة لهذه العملية«.
أمــا »القــوات اللبنانية« فــرأت أنه »حتى 
الحكومات المحســوبة على حزب الله لم تعد 
قــادرة على التســتر علــى أعمالــه وخلفيات 
هذه الأعمــال«، واعتبــرت في بيــان للدائرة 

الخارجيــة  وزيــر  تصريــح  »أن  الإعلاميــة 
والمغتربــن عبد الله بوحبيــب عقب اجتماعه 
مــع رئيس حكومــة تصريــف الأعمال نجيب 
ميقاتــي واضح وجلي، حيث شــدد بأن »أي 

عمل خارج إطار مســؤولية الدولة والســياق 
الدبلوماســي الــذي تجــري المفاوضات في 
إطــاره غير مقبــول ويعرضه لمخاطــر هو في 

غنى عنها«.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب

الرئيس عون لدى اجتماعه بوزير المهجرين عصام شرف الدين في القصر الجمهوري أمس

آليات للشرطة العسكرية الروسية في دورية في بلدة كوباني )أرشيفية(
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »واشــنطن بوست« تقريرًا 
أعدته كارون ديمرجيان قالت فيه إن الولايات 
الاستفزازات  لمواجهة  تكافح  الأمريكية  المتحدة 
الروســية والإيرانية في الشرق الأوسط. وفي 
التقرير الذي أعدته من ثكنة التنف في سوريا، 
قالت فيه إن سلســلة من المناورات العسكرية 
الإيرانية والروسية ضد المصالح الأمريكية في 
للمنطقة  الجديد  القائد  دفعت  الأوسط،  الشرق 
إلــى خلق نوع مــن الردع المبكــر دون أن يثير 
نزاعاً واســعاً، وهي مشــكلة مزمنة اكتســبت 
أهمية جديــدة في ظل عدم الاســتقرار العالمي 

الناجم عن حرب موسكو في أوكرانيا. 
وقالت إن الجنرال مايــكل إريك كوريلا، الذي 
تســلم مهمة قيادة القيادة المركزية الأمريكية في 
الشرق الأوســط هذا الربيع، التقى في حزيران/
يونيو بعدد من الجنــود الأمريكيين البالغ تقريبًا 
300 جندي إضافة إلى قــوات العمليات الخاصة 
الواســعة،  القاعدة  هذه  في  الأجانب  والمتدربين 
شــرقي ســوريا. وحدثت الزيارة بعــد أيام من 
هجوم مقاتلات روسية على موقع عسكري تديره 
المعارضة السورية داخل الثكنة العسكرية. وزعم 
المســؤولون الروس أن انفجــار عربة جرح فيه 
جنود في جيش الحكومة كان وراء الهجوم وأنهم 

أبلغوا الأمريكيين به قبل 35 دقيقة من وقوعه. 
وتعلق الكاتبة بــأن إدارة جو بايدن تعيش 
لحظة اســتثنائية من التهديدات المعروفة، مثل 
الوكيلة،  إيران وجماعاتهــا  التي مثلتهــا  تلك 
بطرق، غطــى عليهــا العدوان الروســي ضد 
الهيمنة في  أوروبا ومحاولات الصين تحقيــق 
منطقة الباسيفيك. وفي الوقت الذي تبحث فيه 
الحكومة الأمريكية عن طــرق لإعادة النظر في 
الرئيسيين في الشرق  أولوياتها، فإن حلفاءها 
والإمارات  الســعودية  فيهــم  بمن  الأوســط، 
العربية المتحدة وإسرائيل عبروا عن نفاد صبر 
مع إدراك تام أن اهتمام واشــنطن ورأس مالها 

الحربي موجه إلى أماكن أخرى.

الخطوط الحمر؟

 وتعلق الكاتبة بأن هذا أعطى أهمية ماســة 
للتحدي الكلاسيكي: كم من التحرش الولايات 
تردع  وكيف  معه،  للتســامح  مستعدة  المتحدة 

أعداءها من محاولة امتحان خطوطها الحمر؟ 
ونقلت الصحيفة عن رافائيل أس كوهين من 
مجموعة راند قوله »السؤال الأكبر الذي يكافح 
صناع السياســة الأمريكيون للإجابة عليه هو 
أن الإماراتيين والإســرائيليين والسعوديين قد 
يلجأون لردع إيران بأنفسهم حالة اعتقدوا أن 

أمريكا ليست عازمة على ردعها«. 
وتضيــف أن الهجوم الروســي على التنف 
لم يؤد إلى إصابة أي مــن الجنود الأمريكيين. 

وكان هــذا بعض العزاء القليــل لكوريلا الذي 
المتحــدة يحاولون  الولايــات  أعــداء  قال إن 
تأكيد هيمنتهم فــي المنطقة والمراهنة في الوقت 
نفســه على أن الولايات المتحــدة لن تقوم برد 
على الأرض. وقال كوريلا »ســيحاولون الدفع 
بما يــرون أنه محدودية تحملنــا وإعادة بناء 
خطوطنا الحمــر«. وتدخل أحــد الجنود قائلًا 
»نحن مستعدون للتخلي عن المقود عندما يحين 
الوقت«، وابتســم الجنرال قائلًا »ليس لدي أي 

شك«.
 وتقــول الكاتبــة إن شــهر حزيران/يونيو 
شــهد سلســلة مما وصفها القادة العسكريون 
»تصعيــد«  و  بـ«اســتفزازات«  الأمريكيــون 
وأعمــال »غير آمنة وغير حرفيــة« من الروس 
»التنف«،  علــى  للهجوم  وبالإضافة  وإيــران. 
وثق المسؤولون الأمريكيون عددا من المحاولات 
التي عرض فيها الروس الطائرات العســكرية 
الأمريكيــة وهــي تحلق فــي المجــال الجوي 

الســوري للخطر. وفشــلت هذه بالالتزام في 
بروتوكلات خفض التوتــر التي تقضي بتقييم 
كل طرف العمليات العســكرية التي قد تعرض 
البلدين، وليــس فقط الإنذار.  جنود ومصالح 
ولم تقدم القيــادة المركزية معلومــات لتقوية 

مزاعمها هذه. 
وتأتي المواجهة مع الــروس في وقت زادت 
فيه إيران وجماعاتها الوكيلة من الاستفزازات، 
بما فيها الحادث القريب في مياه الخليج عندما 
الثوري  اقترب قــارب ســريع تابع للحــرس 
الإيراني من قوارب أمريكية، واقترب 50 ياردة 
من إحداها. وبحــث البنتاغون في بداية العام 
عن طرق للرد على غارات شــنتها جماعة يمنية 
موالية لإيران ضد القوات الأمريكية والإماراتية 
في جنوبي أبو ظبي. وتعتبــر إيران، المنافس 
الأقوى للولايات المتحدة في الشــرق الأوسط، 
انشــغالًا للقيادة المركزية. ويهتم كوريلا، الذي 
الربيع متجــولًا في المنطقــة والتقى مع  قضى 

نظرائه العسكريين، وهو مهتم بعملية الرد على 
تحركات لم تؤد إلى رد قوي، في إشارة لتحليل 
قامت به شبكة »أن بي سي« التي وجدت أن 29 
هجوماً ضد أهداف أمريكية لم تدفع المسؤولين 

للرد القوي. 
وتقع ثكنــة التنف ما بين ســوريا والأردن 
والعراق ولا تزال تحمــل آثار الهجوم الإيراني 
فــي تشــرين الأول/أكتوبر. والعلامــات التي 
تركتها طائرة مسيرة لا تزال ظاهرة على بناية 

قرب مركز قيادة أمريكي.

»لا نريد حرباً مع روسيا«

 ولدى الجيش الأمريكي عتاد عسكري كافٍ 
للرد علــى أي هجوم، فهنــاك عربات مصفحة 
ونظــام صاروخي متقدم ومتحرك ويســتطيع 
ضــرب أي شــيء يزحــف في منطقــة خفض 
التوتر. ومثل بقية الأرصدة الأمريكية فهي غير 

الرد ومخاطر استخدامها  مستخدمة لأن تقييم 
بقوة تظل عالية.

 وأخبــر كوريلا الجنود »آخر شــيء نريده 
الآن هو بدء حرب مع روسيا«، مضيفاً »سنحمي 
أنفسنا ولن نتردد بالرد«. وتضيف الصحيفة أن 
الاستفزازات الروســية أدت لتعقيد التوازنات 
الأمريكيــة التي كانــت أمريكا تحمــي عبرها 
مصالحهــا. ويقــول ويليام ويتشســلر، مدير 
برنامج الشــرق الأوســط بالمجلس الاطلنطي 
»تعمل إيــران وبشــكل روتينــي على فحص 
حدود الخطوط الأمريكيــة الحمر وتزحف في 
اتجاهها«، مضيفاً »يحاولون إنشــاء مجموعة 
من السلوكيات المقبولة تعمل لصالحهم، وقبلنا 
نحن هذه الهوامش من الســلوكيات وعبر عدة 

إدارات«.
 وقال »حتــى تعمل الخطــوط الحمر علينا 
التأكيــد علــى ديناميتــن. الأولــى هــي فهم 
خطوطنا الحمر بدقة عالية وداخلياً ثم إيصالها 

للخارج« أمــا الثانية »لو كان لديك مســتوى 
مــن القوة الضاربة، فســتكون لديك درجة من 
الغموض الإستراتيجي، وأخشى أن هذه الأيام 
أصبحت خلف الولايــات المتحدة. فالخوف من 
القوة الأمريكية تلاشــت خلال العشرين عاماً 

الماضية«. 
الولايات  الشرق الأوسط تحديداً تقوم  ففي 
المتحــدة بتخفيــض وجودها بعــد عقود من 
الحرب في العراق وأفغانستان، مما منح فرصة 
حالة  وفي  عضلاتهــم.  واســتعراض  للأعداء 
روسيا، فالدافع الرئيسي للتوترات هي الحرب 
فــي أوكرانيا. فقــادة الكرملين غيــر مرتاحين 
من جهــود الولايات المتحدة للحد من روســيا 
وتسليح كييف، ويخشــون من خسارة النفوذ 

في مناطق أخرى حول العالم. 

»كلب برسن«

ونســب الجنرال كوريلا، زيــادة العمليات 
تشايكو  ألكســندر  الجنرال  لعودة  الروســية 
إلى الشــرق الأوســط بعد فترة توقــف فيها 
القوات الروســية فــي أوكرانيا. وقال  لقيادة 
كوريــا »مــا لا نعرفــه هــو أنه كلب برســن 
يحاول إعادة بناء نفســه« و »ما هو سبب هذا 
التصــرف العدوانــي؟«. وهناك أســئلة حول 
زيــادة التصعيــد الإيرانــي، المرتبط بشــكل 
عــام بالمحادثات الطويلــة لإحيــاء الاتفاقية 
النووية. وحدث الهجــوم في مياه الخليج بعد 
فرض الولايــات المتحدة عقوبات ضد شــركة 
بتروكيماويــات والمواجهة بين اليونان وإيران 

حول مصادرة ناقلات نفــط. 
وهي  الموضــوع،  فــي  آخر  عنصــر  وهناك 
إشــارات التحول التــي أبدتهــا إدارة بايدن، 
فهي لــم تظهر التســامح الذي أبدتــه الإدارة 
الســابقة مع روســيا ولا التشــدد مع إيران. 
وعلى خلاف دونالد ترامب، فقد تمســك بايدن 
بموقف المتحــدي من بوتين وأصر على مســار 
الدبلوماســية مع إيران، رغــم أن إدارته أكدت 

أنها لن تتسامح مع الاستفزازات. 
وقال متحدث باســم مجلــس الأمن القومي 
»لا شــيء يتعامل معه بايدن بجدية مثل التأكد 
من ســامة الجنود الأمريكيين فــي الخارج«. 
وقال إن بايدن عند وصوله إلى البيت الأبيض 
عمل على ردع الهجمــات الإيرانية وجماعاتها 
الغارات الجوية والإكراه  الوكيلة، مســتخدماً 
والدبلوماســية. و«لا يظهر كل رد، إلا أن إيران 
للرد  مســتعدة  المتحدة  الولايــات  بــأن  تفهم 
المباشر على أي تهديد ضد الجنود الأمريكيين«. 
ورغم تردد المسؤولين الأمريكيين بالحديث عن 
طبيعة الخط الأحمــر، إلا أن الخبراء يرون أن 
قتل مواطنــن أمريكيين ســيكون مدعاة للرد. 
ويرى ماثيو ماكينــس، الزميل البارز في معهد 
دراسة الحرب »مقتل أمريكي يقتضي رداً، تدمير 
مصالح أمريكية أو شركاء وحلفاء، يثير علامة 

استفهام«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: حرب أوكرانيا والملف النوويعالمية

زادا من استفزازات روسيا وإيران للأمريكيين في سوريا ومياه الخليج

»الغارديان«: سياسات حزب المحافظين البريطاني زادت من معدلات الفقر بين أطفال العائلات ذات المعيل الواحد
قالت صحيفة »الغارديان« فــي تقرير حصري إن نصف الأطفال 
في العائلات وحيدة الأب أو الأم تعاني من فقر نسبي. وفي التقرير 
الــذي أعده ريتشــارد بارتينغتون، محرر الشــؤون الاقتصادية قال 
فيــه إن دراســة المعهد للدراســات المالية كشــفت عن أثر سياســات 
حــزب المحافظــن الحاكــم علــى حيــاة العائــات ذات الأب أو الأم 
الوحيدة، فقد أدت سياســة قطع المعونات من الحكومة وزيادة كلفة 
المعيشــة إلى خلق أزمة للأمهات الوحيــدات، وهن غالبية 1.8 مليون 
عائلة مــن والد واحد واللاتي تقع عليهن مســؤولية إعالة الأســرة. 
وأضافــت الصحيفــة أن سياســات حكومــة المحافظــن المتعاقبــة 
وضعت العائلات هذه في موضع ضعيف ومواجهة تداعيات الوباء 

وزيادة أسعار المواد الأساسية مثل الطعام وفاتورة الكهرباء. 
وأضافت أن تســعاً من كل عشــر عائلات تعتمد على معيل واحد 
هي من النســاء ويعملن علــى تربية 3.1 مليون طفــل، أي خمس كل 
الأطفــال في البلاد. وكشــفت دراســة المعهــد للدراســات المالية أن 
معــدلات الفقر زادت بشــكل متواتر بين هــذه العائــات مقارنة مع 
العائلات من أبوين. ويتــم تعريف الفقر بناء على دخل أقل من %60 
مــن المتوســط الوطني وحســب حجم العائلــة. وزاد هذا المتوســط 
بالنســبة للعائــات ذات المعيــل الواحد بـ 9 نقاط فــي الفترة ما بين 
2013- 2014 و 2019- 2020 ووصلــت إلــى 49% فــي بدايــة حالــة 
الطــوارئ الصحيــة العالمية. وفــي تباين حــاد، فقــد زاد المعدل في 

العائلات المكونة من أبوين بنقطتين مئويتين لكي يصل إلى %25. 
وحذر رئيس الوزراء الأسبق توني بلير من أن »كلفة الحياة المؤلمة 
والضاغطــة« تصيــب العائــات وأن التقــدم في معالجــة الفقر بين 
الأطفال تضرر بسبب سياســات تخفيض المعونات الواسعة والتي 
فرضت خلال السنوات الماضية. ووضع في ولايته الأولى في بداية 
الألفية الثانية، كهدف للتخلص من الفقر بين الأطفال، لكن الدراســة 
ترى أن الجهود انعكســت في ظل حكومــات المحافظين وفي مرحلة 
مــا بعــد الازمة المالية عام 2008 وسياســات التقشــف التــي تبناها 

المحافظون. 
وقال بليــر »جعلت الحكومة العمالية الأخيــرة معالجة الفقر بين 
الأطفــال أولوية. وقامت سياســتنا بتثويــر الفــرص المتوفرة أمام 
العائــات مــن أم واحــدة وزيــادة رواتــب العائلات هــذه، مما أدى 
لانخفاض الفقر بين الأطفال بشــكل حاد«. و«تم تقويض هذا الإرث 
فــي العقد الماضي من خــال تراجع معونات الدولــة وضعف النمو 
وركود الرواتب، رغم معــدلات التوظيف العالية بين العائلات من أم 

واحدة«. 
وتكشف الأرقام من جمعية »مجموعة العمل لفقر الأطفال« أن 3.9 
مليون طفل يعيشــون في حالة فقر في بريطانيــا العام الماضي، أي 
ربع الأطفال أو بحجم 8 من فصل دراسي مكون من 30 تلميذا. وجاء 
فــي تقرير المعهد للدراســات المالية إن الإنقســامات في مســتويات 

الحياة بالمجتمع مرتبطة بعقد من التقشــف الذي فرضته الحكومات 
التــي قادها المحافظــون، وأن زيادة الفقر بــن الأطفال »ينعكس في 

تخفيض المعونات الحقيقية للدولة بالفترة ما بين 2011- 2019«. 
ومن الأمور التي أثرت على الأمهات الوحيدات، الحد من المعونات 
وتجميــد المعونات لمدة أربعــة أعوام ما بين 2016- 2020 وسياســة 
الطفلــن وتخفيض ســن الأطفــال عندما يجــب علــى الأم الوحيدة 
البــدء في البحث عن عمل. وقبل عام 2008، كان الأب الوحيد أو الأم 
الوحيدة يســتطيعان الحصــول على الدعم حتى يصل الأولاد ســن 
الـــ 16 أو 19 عاماً أي بعد إنهاء الدراســة. وبعد تغييرات في حكومة 
العمــال وائتــاف المحافظين فقد تم تخفيض الســن بشــكل متكرر. 
وبات اليوم على العائلة من معيل واحد التحضير للعمل عندما يصل 
عمــر الطفل عامــاً واحداً والحصــول على وظيفة عندمــا يصل عمر 

الطفل 3 أعوام.
وقالــت البروفيســورة مــوراغ ترينــور، أســتاذة عدم المســاواة 
العائليــة والطفل في جامعة هيرويت- وات »بالتأكيد فقد زادت من 
فقــر الأطفال« و«لا يتوفــر الأمن للعائلات مــن أم وحيدة للبحث عن 
عمل حتى يذهب الأولاد إلى المدرســة أو تحصل على عناية مناسبة 
للطفل، وهي سياســة ضــارة ومزعجة وتركت أثرهــا على الأطفال 

والأمهات«. 
ومــع زيــادة معــدلات التضخم التــي لــم تشــهدها بريطانيا منذ 

ثمانينيات القرن الماضي، حذرت الجمعيات الخيرية من أن الأمهات 
الوحيــدات أصبحن الأكثــر معاناة بســبب زيادة فواتيــر الكهرباء 
وارتفــاع كلفــة التســوق الأســبوعي. وقالــت فيكتوريا بينســون، 
مديرة جمعيــة »جينجربريد« المتخصصة بدعــم العائلات المحتاجة 
إن »الوباء وأزمة كلفة المعيشــة جعلا حياتهم ســئية ولا يقدم نظام 

الرفاه مستوى الدعم المطلوب«.
 وقالت إن جمعيتها ســمعت من أمهات لا يستطعن تناول الطعام 
عندما يكون الأطفال مع والدهم، ومن أم لا تأكل أي شــيء لمدة ثلاثة 
أيام باستثناء ســاندويش لأنها لا تملك المال. وســمعت عن الطعام 
الذي لم يعد صالحاً للأكل بســبب توقــف الثلاجة نظراً لعدم القدرة 
علــى دفع فاتــورة الكهربــاء. وقالت »علــى الحكومة عمــل المزيد«. 
وفي دراســة أخــرى أجرتها مؤسســة جوزيف رونتــري جاء فيها 
أن العائــات مــن أب/أم وحيــدة عرضة أكثر لغيــاب الأمن الغذائي 
وســط ارتفاع كلفة المعيشــة، وهناك نســبة 70% تعاني من الفقر أو 
لا تتناول الوجبات بشــكل كامل مقارنة مــع 55% من العائلات ذات 
الأب والأم. وفي دراسة شارك فيها 4000 شخص من العائلات ذات 
الدخل المتدني قالت نســبة 40% إنها لا تستطيع توفير الدفء للبيت 
مقارنة مع 31% من عائلات من أبوين. ومن المحتمل اقتراض عائلات 
الأب/الأم الوحيــدة أو زارت بنوك الطعام، أو لــم تأخذ حماماً أو لم 

يعد لديها المنظفات الرئيسية.

ملف »تسمم غاز العقبة« في الأردن
... وبدء »التلاوم البيروقراطي«: »تصفية حسابات« إدارية و»تعليق« لبند »المسؤولية السياسية«

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ظهرت فــوراً بمجرد اتخــاذ الحكومة الأردنية 
الأحــد  مســاء  محــددة  وإجــراءات  لقــرارات 
بخصوص حادثة تســمم الغاز في مدينة العقبة، 
البيروقراطية،  النخــب  مؤشــرات الاحتقان بين 
وأيضاً مؤشــرات تصفيــة الحســابات، إن جاز 
التعبير، خصوصاً أن القرارات التي أعلنها رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة طالت موظفين 
من الشريحة الأولى في إدارة سلطة إقليم العقبة 
والمدينــة دون أن تطال القيادة السياســية عملياً 
لســلطة الإقليم، والتي لم يظهر منها حتى اللحظة 
أي تعليق على مســار الأحداث، الأمر الذي يؤشر 
على بروز إشــكالات أخرى قريبــاً على الأرجح، 
قوامهــا بيروقراطي مــادام التحقيــق القانوني 
القضية بكامله، والذي  والجنائي مستمراً، وملف 
أحاله الخصاونة إلى النائــب العام أو النيابة، ما 
يعني ظهور المزيد مــن العودة إلى ظاهرة التلاوم 
وهناك،  هنا  المســؤوليات  وتحميل  البيروقراطي 

إنهاء  بمعنى  الإداريــة،  العقوبــات  أن  خصوصاً 
المدينة  فــي  كبيرين  موظفــن  طالت  الخدمــات، 
وبعــض الموظفين الصغار، لكنها لــم تطل القيادة 

الأساسية.

ردود الفعل 

الاعتقاد بدأ مبكراً وفي سياق ردود الفعل على 
مستوى الشارع بأن تلك الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة بعد حادثة تسمم الغاز في العقبة وعقب 
عشــرة أيام تقريباً من وقوع الحادثة مع ضحايا 
وخسائر كبيرة وفادحة بالأرواح، لا تزال قاصرة 
عــن التعاطي مع التداعيــات. ويتكرس الانطباع 
بحالة تصفية حســابات سياســية من الطبيعي 
والمألوف أن يعقبها تصفية حســاب بيروقراطية 
ما دامت العقوبات أو الإجراءات الإدارية المتخذة 
حتى الآن ليســت أفقية. بمعنى، لا تبدأ من الهرم 
الوظيفي الأعلى، بل تذهب أو تتخصص بأن تطال 
نخبة من موظفي الميدان وليس موظفي الســلطة، 
وكانت الحكومة قد قررت إنهاء عقد مدير مؤسسة 
الموانئ ومديــر الهيئة البحريــة دون أي تتطرق 

في التقريــر الذي أعلــن تفاصيله بعد ترؤســه 
للجنــة التحقيق وزيــر الداخلية مــازن الفراية، 
إلى المسؤولية السياســية والأدبية؛ بمعنى كبار 
الذين  العقبة  إقليم  مســؤولي ومفوضي ســلطة 
يديــرون إدارياً وبيروقراطياً بقيــة العمليات في 

مؤسسات المدينة.
يعني ذلــك، عملياً وسياســياً، أن الحكومة ما 
دامت كلفت ملكياً بإجراء التحقيق وتحديد مظاهر 
على  وردت  تعبيــرات  -وهي  والكســل  القصور 
لسان الملك عبد الله الثاني شخصياً في توجيهاته 
وأوامره للحكومة- قررت ضمنياً تجميد أو تعليق 
مبدأ المســؤولية السياسية والأدبية، والتي لا يتم 
تحميلها حتى الآن لأي مســؤول بارز في ســلطة 
إقليم العقبة. واتخذت هذه القرارات بعد ما اعتبر 
وزير الداخليــة الفراية بــأن التحقيقات الأولية 
أوضحت بشــكل مفصل بأن المتهم الرئيســي هو 
حبل السلك الحديدي الذي زودت به رافعة حملت 

صهريج الغاز لشحنه على إحدى السفن.
 لكن ذلك الاتهــام انتهى بإنهــاء عقد مديرين 
للهيئة البحرية والموانئ وإقــرار عقوبات إدارية 
بحق سلســلة صغيرة من الموظفــن، والمعنى هنا 

عدم وجــود أو وجوب اتخــاذ الحكومة لخطوة 
لها علاقة بالمســؤولية الأدبية، لا على مســتوى 
كبــار موظفي مفوضية ســلطة إقليــم العقبة ولا 
على مســتوى الطاقم الوزاري، وهو أمر تلمســه 
عبر  فــوراً  النشــطاء  والنقابيون  السياســيون 
منصات التواصل وقد يتحول إلى »كمين سياسي«.
 لكنه يعني، أو يعني لاحقــاً الكثير؛ بمعنى أن 
مبدأ المسؤولية السياسية والأدبية يترك لصاحب 
القرار والشأن، ولا تتدخل به الحكومة باعتبارها 
العقبة برمتها وصاحبة  إقليم  المسؤول عن سلطة 
الولاية، ولــم يعرف بعد ما إذا كان ذلك ســيعني 
لاحقاً إحداث تغييرات فــي الهيكل الإداري الأكبر 

لسلطة الإقليم.

تركيز على البيروقراطيين 

أن  وهنا حصريــاً، لاحــظ الجميــع بوضوح 
الإجراءات والعقبات تجاوزت المستوى السياسي 
البيروقراطــي، وركزت علــى البيروقراطيين في 
الميدان، مما دفــع بصورة مبكرة مدير مؤسســة 
الموانئ المنهي عقــده عملياً الآن خالــد المعايطة، 

لإصــدار تصريحات مبكــرة يوجه فيهــا ضمنياً 
الاتهام لســلطة إقليم العقبة، مشيراً إلى أنه طلب 
عقد دورات متخصصة بإجراءات الأمن والسلامة 
فــي الميناء للموظفــن، لكن الســلطة الأعلى منه 
رفضت بسبب عدم وجود مخصصات مالية، ونقَل 
المعايطة عن رئيس سلطة إقليم العقبة هنا قوله له 
بأن مسألة إجراءات الســامة ليست مهمة الآن، 
وهي طبعاً رواية من الصعــب تأكيدها أو التوثق 

منها ما بقيت السلطة صامتة حتى الآن.
 لكن تقريــر الفراية يقول بعكــس ذلك، ويتهم 
إدارة المينــاء بعــدم اتباع بروتوكــول إجراءات 
السلامة المعتادة، حيث تم تحميل صهريج غاز على 
ســلك أضعف بثلاث مرات من قــوة تحمله، وهي 
مســألة فنية بحتة يعرفها الجميــع الآن. وفي كل 
حال، أغلب التقدير أن المعايطة قرر توجيه الاتهام، 
ولا يريــد أن يكــون ضحية وحده لحادث تســمم 
العقبة، وذلك قــد ينعكس لاحقاً على رئيس الهيئة 
البحرية، خصوصاً أن نقابيين بارزين ومن بينهم 
الناشــط النقابي ميســرة ملص، أعادوا التذكير 
بأن تلك الإجراءات لا تكفي، وبأن المطلوب تحميل 
رؤوس كبيرة المســؤولية السياســية عما وصفه 

وزير الداخلية بالترهل الملحوظ وهو ترهل اتضح 
بإقــرار الحكومة هذه المرة أنــه يحصل في مدينة 

حساسة ومهمة، فيها الميناء الوحيد للمملكة.
 ثم ســارع القيادي في جبهة العمل الإســامي 
خالــد الجهني، وهــو من أبنــاء مدينــة العقبة 
بالمناســبة، إلى تلاوم سياســي الطابع من طراز 
آخر بعد ما ظهر وهو يسجل رداً على أسئلة تحدث 
خلالها عــن وجود وثائــق لديه تدعــم الترهل، 
إضافة إلى توثيقات تثبت بأن شحنات غاز الكلور 
ترسل إلى العدو الإســرائيلي، وهي مسألة خارج 

سياق النقاشات في بعدها الجنائي.
عمومــاً، التحقيقات لدى النيابــة الآن لم تنته 
بعد، لكن فــي عهــدة الطاقم الــوزاري ورئيس 
الوزراء فإن مســألة أو جزئية المسؤولية الأدبية 
التي تم إبعادها حتى الآن عن الســياق العام على 
اعتبار أن ما حصــل هو حادث ليس أكثر، مرتبطة 
بضعف إجراءات الســامة، وهــذا الضعف تقع 
مســؤوليته عند موظفين كبيرين حصراً هما مدير 
مؤسســة الموانئ المباشر، ورئيس الهيئة البحرية 
الــذي ينبغــي أن يراقــب الالتــزام بالإجراءات 

المتعلقة بالسلامة.

زيلينسكي يلقي كلمة أمام حشد في لوغانو خلال مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا، وفي الإطار ألماني يحمل لافتة مكتوب عليها: »الناتو يساوي الحرب« خلال مظاهرة تدعو الحكومة الألمانية لعدم التدخل في الحرب 
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ رام الله ـ الأغوار الشمالية

 »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:
 

في الوقت الذي كشف تقرير بحثي توثيقي صادر عن هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان الفلســطينية أن ســلطات الاحتلال صادقت على 46 مخططا 
هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مســتعمرات جديدة في الضفة الغربية 
والقدس، وأودعت للمصادقة اللاحقة 66 مخططاً، وأقام مســتوطنون خمس 
بؤر اســتعمارية، هدمت قوات الاحتلال أمس منزلــن وأخطرت ثالثا بالهدم 
في بادية يطا جنوب الخليل، كما سلمت قوات الاحتلال المواطنين في الأغوار 

الشمالية إخطارات بوقف بناء وإخلاء.
وفي التفاصيــل أصدرت الهيئــة تقريرها نصف الســنوي تحت عنوان 
»اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية« للنصف 

الأول من عام 2022« .
وقال رئيس الهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صحافي، إن العدد 
الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها دولة الاحتلال وميليشيات مستعمريها في 
النصف الأول من العام بلغ5238  اعتداءً نفذتها أجهزة دولة الاحتلال المختلفة 
بما فيها ميليشــيا مســتعمريه على المواطنــن الفلســطينيين وممتلكاتهم، 
وتراوحت هذه الاعتداءات ما بين تخريب وتجريف أراض واقتلاع أشــجار 
ومصادرة ممتلــكات وإغلاقات وحواجز وإصابات جســدية، وتركزت هذه 
الاعتداءات في محافظة بيت لحم بـ946 عملية اعتداء، تليها محافظة رام الله 

بـ909 عمليات اعتداء ثم محافظة القدس بـ 799  اعتداء.
وعلى صعيد إجراءات التوســع الاستيطاني الاســتعماري، قال شعبان 
إنــه ومنذ احتلال الضفة الغربية عام1967 اســتولى الاحتلال الإســرائيلي 
على2380  كيلومترا مربعا من مســاحة الضفة الغربيــة بما فيها القدس، من 
خلال إقامة أكثر من 343  مســتعمرة وبؤرة اســتعمارية، تعترف ســلطات 
الاحتلال رسميا بنحو 176 مستعمرة، ويشمل ذلك المستعمرات التي أنشأتها 
فــي القدس الشــرقية، وهناك 176 بؤرة اســتعمارية تتنصــل منها حكومة 
الاحتــال في العلن وتدعمهــا في الخفاء. كما أقامت ســلطات الاحتلال 144 
موقعــا آخر، كمناطق صناعيــة 25، ومواقع عســكرية 94، ومواقع خدماتية 

وسياحية 25 موقعا لخدمة مشروعها الاستعماري.
ونوّه إلى أنه ومنذ مطلع عام2022  وحتى نهاية يونيو/ حزيران، صادقت 
ســلطات الاحتلال علــى 46 مخططا هيكلياً لتوســعة مســتعمرات أو إقامة 
مســتعمرات جديدة في الضفة والقــدس، وأودعت للمصادقــة اللاحقة 66 
مخططاً في الضفة الغربية والقدس. وأضاف أنه وفي النصف الأول من2022 
أقام مستعمرون خمس بؤر استعمارية على أراضي المواطنين، في محافظات 

رام الله ونابلس وسلفيت.
وأضاف أنه وفي الفترة التي يرصدها التقرير صادرت ســلطات الاحتلال 
ما مجموعه 22.394  دونماً تحت مســميات مختلفة )إعلان محميات طبيعية، 
أوامر اســتملاك، أوامر وضع يد(. منها 21.959  دونمــا كمحمية طبيعية من 
أراضي محافظتي القدس واريحا، ومصــادرة 59.581  دونماً من خلال أمري 
اســتملاك أعلنتهما ســلطات الاحتلال في نابلس والقدس، وأخيراً من خلال 
إصدار 3 أوامر وضع يد على مســاحة 375.4 دونم تحت مسمى أغراض أمنية 

في بيت لحم والخليل وطوباس.
وقال شعبان إنه في النصف الأول من2022  أصدرت سلطات الاحتلال572  

إخطارا لهدم منشــآت فلســطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظمها في 
محافظتــي الخليــل )146 إخطاراً( وبيت لحــم )136  إخطــاراً(. ونفذت ما 
مجموعه 147 عملية هدم شملت295  منشأة في الضفة بما فيها القدس وتضرر 

جراء ذلك 445 شخصاً منهم 212  طفلًا. 
 وتركزت معظم عمليات الهــدم في محافظة القدس بـ57 عملية هدم، تليها 

محافظة الخليل بـ28 عملية هدم. 
ولفت إلى خطورة الموجة الأخيرة من عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي 
تتصاعد بشــكل محموم، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الحملة 
المســعورة، مضيفاً أن الهيئة وبتعليمات من فخامة الرئيس ستبني فوراً كل 

ما يقوم الاحتلال بهدمه.
كذلك بلغ عدد الاعتداءات التي نفذها مستعمرون في الفترة التي يرصدها 
التقرير ما مجموعــه 561 اعتداءً، تراوحت ما بين مشــاركة جيش الاحتلال 
اقتحاماتــه للمدن والتجمعات الفلســطينية ) كما حدث في قبر يوســف في 
مدينة نابلس والتي تســببت باستشهاد مواطن، أو ما حدث في قرية اسكاكا 
من اعتداء مباشــر أدى إلى استشهاد مواطن على مرأى من جيش الاحتلال(، 
وما بين اقتحام القرى الفلســطينية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخطّ 

شــعارات عنصرية على الجدران، وبين أخذ زمام المبادرة والشروع بتجريف 
الأراضي )كما حدث في أراضي البيرة وبيتين وعين يبرود(.

ولفت أن مــا مجموعه 47 عملية تجريــف أراض تم رصدها تناوبت عليها 
سلطات الاحتلال ومجموعات من المستعمرين طالت أراضي المواطنين، وبلغ 
عدد العمليات التي استهدفت الأشجار الفلســطينية في الفترة التي يغطيها 
التقرير ما مجموعه51  عملية اعتداء اســتهدفت أشجارا معظمها من أشجار 
الزيتون المعمرة، تركزت هذه العمليات في محافظة سلفيت بـ17 عملية تلتها 

محافظة نابلس بـ16 عملية اعتداء.

هدم منازل وإخطارات

وفــي تفاصيل المجريــات الميدانية هدمــت قوات الاحتــال منزلين، فيما 
أخطرت بهدم ثالث فــي بادية يطا جنوب الخليل، كما ســلمت المواطنين في 

الأغوار الشمالية إخطارات وقف بناء وإخلاء.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب 
الخليل راتب الجبور في حديث صحافي، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا تعود 

ملكيته للمواطن نايف علي الكعابنة ويقطنه 15 فردا، وتصل مســاحته نحو 
150 مترا مربعا، عقب مداهمتها لتجمع أم قصة، في بادية يطا.

كما هدمت منزلا قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن محمد إبراهيم الكعابنة، 
في قرية خشــم الدرج، تبلغ مســاحته 60  مترا مربعا، بينما أخطرت المواطن 
خليل اطعيمــات الكعابنة، بوقف العمــل في منزله في منطقــة »الخروعة« 

بالبادية.
وأفاد منســق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد 
العمور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمعات وخربا في بادية يطا ومسافرها 
صباح أمس، برفقــة »باجرين« وجرافة، وداهمت منازل تعود ملكيتها لعائلة 
الكعابنة، حيث شــهدت المنطقة مشــادات بين المواطنين العــزل وبين جنود 

الاحتلال المدججين بالسلاح الذين حاولوا طرد وتهجير الأهالي من بيوتهم.
وفي ســياق متصل ســلمت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمــس الإثنين، 

المواطنين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية إخطارات وقف بناء.
وقال الناشــط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات الاحتلال داهمت الخربة 

ووزعت إخطارات وقف بناء على عدد من العائلات في المنطقة.
وأوضح أن قوات الاحتلال أخطرت ســت عائلات بوقف البناء بمنشآتها، 
حيث شملت الإخطارات لحوالى 30  منشأة، بالإضافة إلى تصوير العديد من 

المنشآت التي أخطرت خلال السنوات السابقة.
كما طردت قوات الاحتلال صباح أمس عدة عائلات من مساكنها في خربة 
حمصة الفوقا لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، والتي ستستمر حتى غد 

الأربعاء.

اعتقال العشرات

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 25 مواطنا 
من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت الأشقاء الثلاثة عبد الرحمن، ومحمد، وحمدان حامد 
واوي، من بلدة بيت ســيرا غربا، والشــابين طه عرموش، ومهند فارس من 

بلدة بيتونيا، والشاب إبراهيم سمحان من رام الله.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثــة مواطنين، وهم: ابراهيم عبد 
البطاط من بلدة الظاهرية، وحسان آدم خليل من بلدة بيت أمر، وجبر ربحي 

البدوي من مخيم العروب.
أما في مدينة نابلس، فقد اعتقلت الأســيرين المحرريــن كمال إبراهيم أبو 

ظريفة من منطقة الجبل الشمالي، وماهر حرب من المنطقة الشرقية.
وفي مدينة جنين، اعتقلت تلك القوات الشابين أوس عماد الشلبي، وإسلام 
محمد العجاوي من الحي الشــرقي بالمدينة، والشاب أحمد إبراهيم الهريمي 

)26 عاما( من قرية أبو انجيم جنوبا.
ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان، وهم: كرم العبيد، 
وخالــد البراغيتي، وأحمد العجلوني، وصالح عبيد، ومحمد داري، ومحمود 

داري.
وفي طولكرم، اعتقلت الشــاب محمد عدنان عبد الرحيم حسان )23 عاما( 
من مخيم نور شمس شرق المدينة، أثناء مروره على حاجز »شوفي شمرون« 

غرب نابلس.
وفي بلدة اسكاكا شرق ســلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين: 
وهم نعيم حرب )55 عاما(، ونجله فراس )25 عاما(، وزيد حســام حرب )24 

عاما(، وأمجد فؤاد.

الاحتلال يعتقل 25 بينهم ثلاثة أشقاء

هيئة مقاومة الجدار: إسرائيل صادقت على 46 مخططا لتوسعة أو إقامة مستوطنات 
وأقامت خمس بؤر استيطانية خلال النصف الأول من هذا العام 

قوات الاحتلال ماضية في هدم وتجريف أراضي الفلسطينيين

منظمة التحرير الفلسطينية: نحن الآن في أخطر مرحلة

استمرار التحذير من تساقط الحجارة من أعمدة مصلى الأقصى القديم وأي هزة أرضية ستكون مدمرة
... والأوقاف تطالب بفريق مختص لإجراء فحص فني والشرطة تماطل

 القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

اعتبــر باحثون ورجــال دين مقدســيون أن 
القريبــة من  حفريــات الاحتــال الإســرائيلي 
المســجد الأقصى المبارك أخطر من فعل الجرافات 

الاحتلالية. 
جاء ذلك بعد أن انتشــرت صــور وفيديوهات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتســاقط حجارة 
وأتربة من أحــد أعمدة المســجد الأقصى القديم، 

الذي يقع تحت المصلى القبلي.
وقــال نائــب مدير المســجد الأقصــى، ناجح 
بكيــرات، فــي مقابلــة صحافيــة، إن الاحتلال 
الإســرائيلي يحاول من خــال الحفريات تعميق 
وتوسيع فراغات جدران ومباني المسجد الأقصى. 
ووصف هذه السياســة الاحتلالية بالخطيرة 
جداً، كونها تؤســس لفراغات وحالة من التدمير 

العمراني والمشهدي.

وقف حرب الحفريات
وأضاف: »المسجد الأقصى من الأرض إلى عنان 
الســماء هو المســجد الأقصى، ونهيب بمجتمعنا 
العربي والإسلامي والفلســطيني للتحرك بهدف 

لجم الاحتلال ووقف حرب الحفريات«.
وأكــد بكيرات أن الاحتلال يتحمل المســؤولية 
الكاملة عن هــذه الحفريات، التي يريد من خلالها 
تقــديم رواية توراتية، وأن يعتدي على المســجد 
الأقصى، وينقل قدســيته من قدســية إســامية 
لا تقبل القســمة أو التفاوض إلــى محاولة لخلق 

قدسية يهودية، وهذا أمر مرفوض تماماً. 
وتابــع: »نهيب بالمجتمع الدولي واليونســكو 

ومنظمة العالم الإسلامي أن توقف هذه الحفريات 
التي هي أخطر من حرب الجرافات«. 

وختم بكيرات طارحا سؤالا مفاده: هل تخطط 
إلى زعزعة أساســات المســجد  دولة الاحتــال 
الأقصى؟«. وشــدد على القول إن هذا سيشــعل 

حرباً دينية لها بداية وليست لها نهاية.
يذكر أن تســاقط الحجارة مــن أعمدة مصلى 
الأقصى القديم في المســجد الأقصى المبارك بدأت 
قبل أكثر من شــهرين، حيــث أصبح الوضع برأي 
مختصين خطيرا جدا داخــل الأقصى في ظل عدم 

معرفة الأسباب المباشرة.
أن  المقدسي إسماعيل مسلماني،  الباحث  وأكد 
استمرار تساقط الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى 
القديم إثر اســتمرار حفريات الاحتلال في محيط 
التدخل العربي  المسجد الأقصى، يتزامن مع عدم 
والدولــي لوقف أعمــال الحفريات أو الســماح 
لجهات مختصة فنيــة من أجل ترميــم وصيانة 

الأعمدة ووقف ما يجري من أعمال الحفريات.
وتابع أن أي هزة أرضية ســتعرّض المســجد 
الأقصى وقبة الصخرة للخطر، مشــددا أن هذا ما 

تريده إسرائيل بفعل حفرياتها المستمرة. 
وأضاف: »الأقصى في خطــر حقيقي وجدي، 
ومطلوب بشكل عاجل لجان فنيين وتدخل لوقف 

الحفريات، وهذا الصمت العربي يبدو له ثمن«.
وأشــار مســلماني في حديث صحافي إلى أن 
هناك مناشــدات منذ فترة لكنهــا لم تحرك أحدا، 

رغم أن القدس في خطر.
وقبل أيام أصدرت دائرة الأوقاف الإســامية 
في مدينــة القدس بيانــا أدانت فيــه الحفريات 
الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى، مطالبة 
بنزول فريق فني مختص مــن الأوقاف، لفحص 

ما يجري من حفريات بمحيط الســور الجنوبي 
للمسجد الأقصى، إلا أن شــرطة الاحتلال تماطل 

بذلك.
وفي الســياق ذاتــه، طالب المهنــدس عدنان 
الحســيني، رئيــس دائــرة القدس فــي منظمة 
التحريــر الفلســطينية، مجلس الأمــن الدولي 
والمجتمــع الدولي والأمتين العربية والاســامية 
بتحمــل مســؤولياتهم التاريخية والسياســية 
والقانونية والأخلاقيــة قبل فوات الأوان، لوقف 
الجرائــم الإســرائيلية الممنهجة بحق المســجد 
الأقصى المبارك والتدخــل العاجل والضغط على 
سلطات الاحتلال الإســرائيلي لإيقاف حفرياتها 
والتقيد  المبــارك،  الأقصــى  المســجد  محيط  في 
القدس  قائمة بالاحتــال في  بالتزاماتها كقــوة 

الشرقية.
ولفــت إلى أنه بــات من الواضح أن المســجد 
المبارك يمر بأخطر مرحلــة في تاريخه،  الأقصى 
وفي خطــوة خطيرة وغير مســبوقة تهدف إلى 
تحقيــق الأحــام الإســرائيلية بإقامــة الهيكل 
المزعوم على أنقاضه، وتهويد المســجد الأقصى، 
الــذي يشــكل العمق الدينــي للأمتــن العربية 
والاســامية وعلى رأسهما الشــعب الفلسطيني 
وقضيتــه العادلــة، وذلك في اســتغلال واضح 
لانشــغال العالــم بالأزمــات الدوليــة المختلفة 
وتزايد وتيرة التطبيــع المجاني مع دولة الكيان، 
على حســاب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 

العربي الفلسطيني.
وأكد الحســيني أن القيادة الفلسطينية تنظر 
وتتابــع ببالغ الخطــورة المخطط الإســرائيلي 
وأعمال الحفريــات الجارية في محيط المســجد 
إلى أســفل باحاته  الاقصى ومحاولات الوصول 

ومكوناته من الجهة الجنوبية الغربية، وأعمال فك 
حجارة واجهة المكتبة الخنتية المطلة على القصور 
الأموية من الخارج، تحديدا أسفل مسجد النساء 
والمتحف الإسلامي، وإزالة الأتربة بكميات كبيرة 
وأعمال إخراج حجارة وتكســيرها، ما يدل على 
أعمال حفر وتفريغ للأماكن والمساحات والتسوية 

الممتدة أسفل المتحف الإسلامي.
واعتبر البيان أن منع دائرة الأوقاف الإسلامية 
من مســؤولياتها في أعمــال الترميــم وتعطيل 
مشــاريعها داخل وخارج المســجد الاقصى، هو 
محاولــة مكشــوفة لإخفــاء الطابــع التاريخي 
وتضليــل عملية فك الحجارة، ما يشــكل انتهاكاً 
صارخاً للقرارات الأممية ذات الصلة، وتعارضها 
والقانون الدولي والإنساني وفي مقدمتها قرارات 

اليونيسكو الصادرة بهذا الخصوص.
وأشــار الحســيني إلى ان جميــع الحفريات 
الممتدة منذ بداية الاحتــال عام 1967، وارتفعت 
وتيرتها فــي الفترة الأخيرة، إنما تشــكل خطرا 
كبيرا على المســجد الأقصى وتترك آثارا ســلبية 
وخطيرة علــى مكونــات المســجد، أهمها خطر 
للســيطرة  والفراغات  التســويات  تلك  اختراق 
الأقصى،  كامــل  على  الســيطرة  وبالتالي  عليها 
موضحــا أن هــذه الحفريــات ما هــي إلا تدمير 
ممنهــج لكثير مــن الآثار فــوق الأرض وتحتها، 
وهدم طبقات أثرية مــن كل الفترات العربية، ثم 
الإسلامية، من الأموية وحتى العثمانية، وتؤدي 
الــى تثبيت الســيطرة علــى الأرض، مــا فوقها 
وما تحتها، وتحويلها الى منشــآت اســتيطانية 

تهويدية تخدم المشروع الصهيوني.
وفي سياق الجهود الشعبية المساندة للمسجد 
الأقصى، أعلن الناشــط والباحث إيهاب الجلاد، 

عن مبــادرة مقدســية يدعو فيها الفلســطينيين 
لتســيير الحافلات إلى المســجد الأقصى بدلًا من 
المركبــات الخاصة خلال عيد الأضحى لتســهيل 

حركة المصلين.
وقال في حديــث صحافي: »نحن الآن في أيام 
مباركة من العشــرة الأواخر من ذي الحجة ومن 
بعدها يهل عيد الأضحى المبارك، ونريد أن نذكركم 
من هنا من المســجد الأقصى المبارك بأيام رمضان 
وعيد الفطر الماضي، حيث احتشد الناس هنا في 
مدينة القدس بســياراتهم، ولأن مدينة القدس لا 
يوجد بها عدد كافٍ من مواقف السيارات والبنية 
التحتية لاســتقبال عشــرات الآلاف من المصلين 
والسيارات، وهذا يؤدي إلى الاحتشاد والتجمهر 
الكبير وعدم تمكن العديد من المصلين من الوصول 

إلى المسجد الأقصى«.
وأضاف: »رسالتنا بهذه المبادرة أن يتم إخراج 
من كل منطقة حافــات وباصات تنطلق في وقت 
محدد لنقل المصلين وعائلاتهم إلى المسجد الأقصى 
المبارك وتحديد وقت لرجوعهم، والمصلون الذين 
يأتــون إلى القدس بســياراتهم الخاصة يتلقون 
مخالفات باهظة من سلطات الاحتلال إلى جانب 
تعطيل مســار ســيارات أخــرى، وكذلك حدوث 
حوادث، لذلك ندعوكم للقــدوم بالحافلات دون 

سياراتكم الخاصة«.

هدم منشأتين

اليومية  الاحتلالية  السياســات  ســياق  وفي 
هدمت آليات بلدية الاحتلال صباح أمس الإثنين، 
منشأة ســكنية في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي 
القدس المحتلة، كما هدمت مشــتلًا زراعياً في بلدة 

العيسوية.
وأفادت مصادر محلية أن آليات بلدية الاحتلال 
برفقة عشــرات الجنود اقتحمت بلدة جبل المكبر، 
وهدمت منزلًا تعود ملكيته لعائلة المقدســي عمر 

فهد جعافرة.
و أفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
هدمــت مشــتلًا زراعياً فــي أراضي العيســوية 
الشــرقية، تعــود ملكيته للمقدســي رأفت طارق 

العيساوي.
ووثّقــت تقارير فلســطينية تجريف وهدم 25 
منشــأة ســكنية وتجارية وزراعية وأســوار في 
شــهر  خلال  وضواحيها،  المحتلة  القــدس  مدينة 
يونيو/ حزيران الماضــي، من بينها عمليات الهدم 

القسري.
وفي سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال خلال 
ساعات الصباح الباكر، حملة اعتقالات في مدينة 

القدس المحتلة.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
اعتقلت الشــابين كرم العبيد وخالــد البراغيتي، 
عقب اقتحــام منزليهما فــي البلــدة القديمة في 

القدس. 
وأضافــت أن قــوات الاحتلال اعتقلــت الفتى 
المقدســي أحمد العجلوني، فجراً. واعتقلت قوات 
المقدســيين صالح عبيد، ومحمد داري،  الاحتلال 
ومحمود داري من بلدة العيســوية شمال شرقي 

العاصمة.
وثّقت  الماضــي،  يونيــو  حزيــران/  وخــال 
 142 الاحتــال  اعتقــال  مقدســية  مؤسســات 
فلســطينياً من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، 
وتعرّض بعــض المعتقلين خلال عمليــة اعتقالهم 

للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«: 

تظهــر تقارير رصــد جديدة مدى الهجمــات التي نفذتها ســلطات الاحتلال، 
والسياســات الإقصائية التــي انتهجتها مواقع التواصــل الاجتماعي في الآونة 
الأخيرة بشــكل كبير، بهدف تغييب الرواية الفلســطينية، مــن خلال جملة من 

الانتهاكات التي طالت الصحافيين الفلسطينيين. 
وتوضح لجنــة دعم الصحافيــن، أن مواقــع التواصل الاجتماعــي لا تزال 
تواصل سياســة الانحياز للاحتلال الإســرائيلي من خلال تقييــد الوصول إلى 
المحتوى الفلسطيني ومحاربته، حيث بات واضحاً أن إدارات هذه المواقع تخضع 
للضغوط والسياسات الإســرائيلية، في طمس الصوت الفلسطيني ووضع قيود 

على أي محتوى يُظهر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. 
وفي آخر تقرير لها ذكرت اللجنة أنها سجلت أكثر من 98 انتهاكاً بحق المحتوى 
الفلســطيني، تمثلت في إقــدام إدارات مواقع التواصــل الاجتماعي على حذف 
وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخباريــة والقنوات عبر منصات »اليوتيوب« 

و»إنستغرام« و»فيسبوك« خلال النصف الأول من العام الحالي 2022. 
وحســب اللجنة فإن من ضمن الانتهاكات كان حذف »شركة ميتا« التي تشغل 
عدة منصات أشــهرها »فيســبوك« مجموعــات »قناة الأقصــى« الفضائية عبر 
»واتساب« حيث تملك القناة 20  مجموعة إخبارية من مجموعات النشر الخاصة 
بها، فيما حذفت إدارة »يوتيوب« عدة حلقات من مسلســل »شارة نصر جلبوع« 
الذي تنتجه شركة »ميدل تاون« بالتعاون مع »قناة القدس اليوم« في قطاع غزة، 

وتبثه قنوات فلسطينية وعربية عدّة. 
ويوضــح التقرير أنه تم حذف أكثر مــن 10 قنوات على »يوتيوب« لمسلســل 
»قبضة الأحرار« وكذلك خمس صفحات على »فيسبوك« وثلاثة على »إنستغرام« 
خاصة بالمسلســل، لافتا إلــى ان هذا الحــذف يُعتبر »جزءا من السياســة التي 

تنتهجها شركات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني«. 

وأوضحت اللجنة أن منصة »فيســبوك« حذفت عــدة صفحات لوكالة »قدس 
برس« وصفحة الصحافي الفلسطيني حسن اصليح بعد تجاوز عدد متابعيها 400 
ألف، كما حذفت »فيســبوك« أيضاُ صفحة موسوعة المخيمات الفلسطينية إحدى 
أكبر الصفحــات التوثيقية الفلســطينية على مواقع التواصــل الاجتماعي التي 
تأسســت عام 2019، كما حظرت منصة »تيك توك« و»فيسبوك« »شبكة القسطل 
الإخبارية« من النشــر وهي الشــبكة المتخصصة بتغطية أحداث القدس بحجة 

انتهاك معايير وشروط الخدمة.
واتهمت لجنة دعم الصحافيين إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بالتماهي مع 
الضغوط الإسرائيلية، في تضييق الخناق على العمل الصحافي والإعلامي لمواقع 
ووكالات أنباء فلسطينية إلكترونية، نتيجة محتواها، وذلك من خلال منع وصول 
المنشــورات للمتابعين أو تقييد للصفحة أو حذف منشورات، أو منع من استخدام 

خصائص معينة. 
وطالبت  جميع جهات الاختصاص بالتحرك العاجل لدى كافة المنظمات المعنية 
بحرية الــرأي والتعبير وحقوق الإنســان، من أجل العمل علــى توفير الحماية 
للمحتوى الرقمي الفلســطيني بما كفلته القوانين الدولية خاصة قانون )2222( 

الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب. 
كما أشــادت بالمواقع الفلســطينية والنشــطاء والمؤثرين، الذيــن قالت إنهم 
يواصلون عملهم في نشــر الرواية الفلســطينية والحفاظ على المحتوى الرقمي 

الهادف الذي يحافظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية بكل مهنية. 
جــاء ذلك في وقت تواصــل فيه ســلطات الاحتلال العمل بــكل أدواتها وفي 
مقدمتها العســكرية، لمنع التغطية الفلسطينية للأحداث، ضمن المحاولات الرامية 

لمنع وصول صورة الأحداث والهجمات التي تفضح قوات الاحتلال إلى العالم. 
وأكد تقرير جديد يرصد الحالة الإعلامية، صادر عن وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرســمية »وفا« أن الانتهاكات الإســرائيلية ضد الصحافيين الفلســطينيين في 
تزايد مســتمر، حيث ســجل خلال النصف الأول من هذا العام 147 انتهاكا بحق 
الصحافيين بينهم الشــهيدة الصحافية غفران وراســنة، والشهيدة شيرين أبو 

عاقلة مراسلة »قناة الجزيرة«.
وذكرت الوكالة الرســمية أن النصف الأول من العام الحالي، شــهد تصعيدا 
إسرائيليا ضد الإعلاميين الفلسطينيين، وحرية التعبير، خلافا لما تكفله نصوص 

القانون الدولي الإنساني. 
وأشــار التقرير إلى العملية التي اقترفتها قوات الاحتلال، حين قتلت بدم بارد 
الصحافية غفران وراســنة على نفس طريقة قتل الصحافية شــيرين أبو عاقلة، 
حيــث أطلق أحد جنود الاحتــال المتمركزين على مدخل مخيم العروب شــمالي 
الخليل بالضفة الغربية المحتلة الرصاص الحي بشــكل مباشر ودون مبرر صوب 
الشهيدة وراســنة، أثناء خروجها من المخيم، ما أدى الى إصابتها بمنطقة الصدر 
وتركها ملقاة على الأرض تنزف، ومنعت قــوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب 

منها وإسعافها وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي. 
وعقب ذلك قامت قوات الاحتلال بمنع وصول طواقم الإسعاف لهذه الصحافية 
الشــهيدة لنحو 20  دقيقة، ليتم بعدها نقلها للمستشــفى الأهلي بالخليل، إلا أن 

الطواقم الطبية في المستشفى الأهلي لم تتمكن من إنقاذ حياتها. 
وجاءت هذه الحادثــة بعد أن قتلت قــوات الاحتلال بتاريــخ 11 أيار/مايو، 
الصحافية شــيرين أبــو عاقلة، بإطلاق النار عليها بشــكل مباشــر، ما أدى الى 
إصابتها برصاصة متفجرة في الرأس، أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين شــمال 

الضفة الغربية المحتلة. 
وطالبــت »وفا« أمام هذا التصعيد الخطير بحــق الصحافيين بوقفة جادة من 
قبل المؤسســات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحافيــة العربية والدولية 
لوقف هذه الجرائــم، وذلك من خلال تنظيم حملات دولية لمســاندة الصحافيين 
الفلســطينيين في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات اليوميــة بحقهم، لافتة إلى 
أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل ملاحقتها واســتهدافها للصحافيين واعتقالهم 
ضمن السياسة المخططة والممنهجة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه، وقمع حرية 

الرأي والتعبير، للتغطية على جرائمها ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي. 
ويوضح التقرير أن عدد المصابين من الصحافيين جراء إطلاق الأعيرة المعدنية 

المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى 
اعتداءات أخرى بلغ 86 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب 
البطاقات وإطلاق النار التي لم تنتج عنها إصابات 47 حالة، في حين ســجلت 12 

حالة اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحافية. 
وفــي الســياق، أوضح المكتــب الإعلامي الحكومــي في غزة، أنه ســجل 75 
انتهــاكًا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلســطينية خلال شــهر يونيو/ 
حزيران الماضي، مارستها سلطات الاحتلال وبمشــاركة إدارات مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي حاربت المحتوى الفلســطيني، منها إعدام الصحافية وراسنة، 
كما ســجل التقرير اعتداءات الاحتلال والمســتوطنين على أكثــر من 19 صحافياً 
ومصوراً، واســتهدافهم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز 
الفلفل وقنابل الغاز الحارقة وإلقاء زجاجات المياه، وضربهم بالهراوات وأعقاب 
البنادق وركلهم وسحلهم خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى، 

ومدينة الخليل وجنين وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
الى جانب ذلك، ســجلت وحدة الرصد والمتابعة  في المكتب أربع حالات اعتقال 

واحتجاز وتمديد اعتقال وإبعاد عن مدينة القدس المحتلة.
 كما وثق التقريــر 20  حالة منع وعرقلة عمل الصحافيــن لتغطية اقتحامات 
المســتوطنين وقــوّات الاحتلال للمســجد الأقصــى، واعتدائها علــى المواطنين 
المقدســيين، وكذلك منع تغطيته تظاهرة احتجاجية ضد أعمــال الحفريات التي 

تنفّذها إسرائيل داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. 
كما ســجل حالتي تحطيم كاميرات تصوير ومركبات للطواقم الصحافية، في 
مواصلة لمنع نشر ما يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه في القدس المحتلة، في حين تم 

تسجيل حالة دفع غرامة مالية، واقتحام ومداهمة أيضا حالة واحدة. 
وبشــأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة 
أكثر من27  حالة انتهاك بعد أن أغلقت وقيدت حســابات وحظرت أخرى بالشراكة 
مع الاحتلال الإســرائيلي، ضمن عمليات محاربة المحتوى الفلسطيني بذريعة نشر 

ما يخالف تعليمات النشر على المواقع، كان من ضمنها صفحات إخبارية معروفة. 

مطالبات بتوفير الحماية للمحتوى الرقمي الفلسطيني وفق القانون الدولي 

إسرائيل ومواقع التواصل تنفذان حربا مشتركة لإخفاء الرواية الفلسطينية... وعشرات الانتهاكات باستخدام الرصاص 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

تســتعد الســلطات الجزائرية حاليــا لإثارة 
ملــف المصالحــة الفلســطينية الداخلية، خلال 
اســتضافتها كلا مــن الرئيس محمــود عباس، 
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية، اللذين يشاركان في الاحتفالات بالعيد الـ 
60 لاســتقلال الجزائر، وذلك في ضوء اللقاءات 
الاستكشــافية التــي عقدتها هــذه الدولة لعدة 
فصائل فلسطينية في شــهر يناير/ كانون الثاني 

الماضي. 

عباس وهنية في الجزائر
 

وتقول مصادر فلســطينية إن وجود الرئيس 
عباس على رأس وفد فلسطيني، وكذلك إسماعيل 
هنيــة على رأس وفــد من حمــاس، يمثل فرصة 
كبيرة للوسطاء الجزائريين لإثارة ملف المصالحة 
الفلســطينية، بعد تدخلاتهم مطلع العام الحالي، 
بعقد عدة لقاءات استكشــافية، ناقشــت خلالها 
مقدمتها  وفي  الفلســطينية  الفصائل  مع  الجزائر 
وكيفية  المصالحــة،  ملف  وحمــاس،  فتح  حركتا 

إنهاء الانقسام السياسي الحاصل. 
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر في حركة 
فتــح، ان المســؤولين الجزائريين يثيــرون، منذ 
أن أوعز الرئيس عبد العزيز تبون، باســتضافة 
الفصائــل الفلســطينية، ملف المصالحــة في كل 
لقاءات تعقد مع المســؤولين الفلســطينيين على 

المستوى الرسمي، وكذلك قيادات حركة فتح. 
وأشــار إلى أن اللقاء الذي ســيجمع الرئيس 
عباس بنظيره تبون، حتما سيثار فيه هذا الملف، 
خاصة وأن آخر اللقــاءات التي عقدت بينهما في 
العام الماضي، أعلن في ختامها الرئيس الجزائري 
عــن خطة بــاده للتحــرك في ملــف المصالحة 
الفلسطينية، واستضافة الفصائل، كمرحلة أولى 

تجاه عقد مؤتمر شامل. 
لكن المســؤول في حركة فتح قــال إن لا يوجد 
ضمن برنامج الزيارة الذي نسق للرئيس عباس، 
عقد لقاء مع هنية، غير انه أشار إلى أن »تطورات 

لحظية« على الأرض من الممكن أن تحمل أشــياء 
جديدة. 

وكان الرئيــس عبــاس التقى بهنيــة وقيادة 
حركــة حماس أكثر من مرة بعد وقوع لانقســام، 

حيث جرت اللقاءات في مصر وقطر. 
غير أن طــرح الموضوع في هــذا الوقت الذي 
يزور فيه كل مــن الرئيس عباس وهنية الجزائر، 
لا يعنــي أن هناك آمالا تلوح فــي الأفق عن قرب 
تطبيــق المصالحة، أو جســر هــوة الخلاف بين 

الحركتين. 
وكانت الســفارة الفلســطينية في الجزائر قد 
أعلنت قبل أيام، أن الرئيس عباس سيشــارك في 

احتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر. 
وقال السفير الفلســطيني لدى الجزائر، فايز 
أبو عيطــة، إن مشــاركة الرئيس الفلســطيني 
الأشــقاء في الجزائر بهذه الذكــرى في 5 يوليو 
تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين. 
ولفت إلى أن مشــاركة عباس في الاحتفالات 
تأتي تلبيــة لدعوة من الرئيــس الجزائري عبد 

المجيد تبون. 
وقــال إن الرئيس عباس ســيبحث مع نظيره 
الجزائري ســبل تعزيــز العلاقــات الثنائية بين 
البلدين والشــعبين، وآخر التطورات بشأن عقد 
القمــة العربية وتنســيق المواقــف التي تضمن 

نجاحها. 
وأعلنــت حركــة حمــاس أن رئيــس مكتبها 
السياســي هنية، وصل إلى العاصمة الجزائرية 
على رأس وفد قيــادي يضم الدكتور خليل الحية 
والإســامية  العربية  العلاقــات  مكتــب  رئيس 
في الحركة، والدكتور ســامي أبــو زهري عضو 
مكتب العلاقــات، ومحمد عثمان ممثل الحركة في 
الجزائري  الرئيس  من  رســمية  بدعوة  الجزائر، 
للمشــاركة فــي الاحتفالات  عبد المجيــد تبون، 

بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين. 
عن  صحافي،  تصريــح  فــي  حماس  وأعربت 
تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت 
مــن خلالهــا القيــادة الجزائرية على مشــاركة 
الشــعب الفلســطيني ومقاومته في الاحتفالات 

الوطنية بذكرى الاستقلال. 
ودعــت اللــه أن يحفــظ الجزائر وشــعبها 
وقيادتها »قلعةً عربية شامخة داعمةً على الدوام 

للشعب الفلسطيني ورافضةً لكل أشكال التعاون 
والتطبيع مع الاحتلال«. 

وقالــت »إن شــعبنا الفلســطيني ومقاومته 
الباســلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر 
إلهام نســتمد منه القدوة والَمثَل في طريقنا نحو 

تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها«. 

الحوارات السابقة
 

اســتضافت  قد  الجزائرية  الســلطات  وكانت 
مطلع العام الحالي، الوفود الفلســطينية بشــكل 
متتال، دون أن تجمع بينهمــا إلى طاولة واحدة، 
وناقشــت معها ســبل تجاوز الوضع السياســي 
القائــم، والخطــط اللازمة لإنهاء الانقســام، في 
ضــوء الاتفاقيــات الموقعة ســابقا، ووجهة نظر 
الفصائل، خاصــة فتح وحماس، حيال الحل. وقد 
وعدت بتقديم خطتها للحل في ضوء ما اســتمعت 
إليه مــن مقترحات، وعقد لقاء موســع يجمع كل 
الفصائل، غير أن الأمــر لم يتم حتى اللحظة، وقد 
أرجع الســبب إلى قناعة المســؤولين الجزائريين 
بوجود فجوة كبيرة فــي مواقف الفصائل خاصة 

التنظيمين الرئيسين. 
وجــاءت هذه اللقــاءات بعد أن أكــد الرئيس 
مهمة  الفلســطينية  الفصائل  اجتماعات  أن  تبون 
وضروريــة لتوحيــد المواقــف والجهــود لدعم 
مقاومة الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة تعزيز 
الفلسطينية  القضية  حول  المشترك  العربي  العمل 
وتوحيد الشعب الفلسطيني، في ظل حالة الجمود 
غير المســبوقة التي تشــهدها عملية الســام في 

الشرق الأوسط. 
ولا تــزال الجزائــر رغم تبايــن المواقف حيال 
المصالحــة بين الفصائــل الفلســطينية، تأمل في 
أن تنجح في تقريب وجهــات النظر، وعقد اللقاء 
الموســع على أراضيها، الذي يضم كل التنظيمات 
الفلســطينية الرئيســة، بإشــراف مباشــر من 
الرئيس تبون، وذلك قبل عقد القمة العربية التي 

ستستضيفها بلاده. 
والجديــر بالذكر أن اللقــاءات التي عقدت في 
الجزائر فــي يناير الماضــي، كانــت الأولى التي 
تناقش ملف المصالحة، بعد الخلافات الكبيرة التي 
وقعت بين فتــح وحماس، في أعقاب قرار الرئيس 

عبــاس تأجيــل عقــد الانتخابات الفلســطينية 
التشريعية والرئاسية، الذي اتخذه نهايات شهر 

أبريل/ نيسان من العام الماضي. 
فتح  وفــود  باســتضافة  اللقــاءات  وبــدأت 
وحماس والجهاد الإســامي والجبهتين الشعبية 
العامة،  القيادة  الشعبية  والجبهة  والديمقراطية، 
ثــم تلــى ذلك بعد عــدة أســابيع، عقــد لقاءات 
اســتضافت فيها الجزائــر باقي فصائــل منظمة 

التحرير. 
وخلال تلــك الحوارات، طرحت فتح تشــكيل 
الشــرعية  بقرارات  تلتزم  وطنية،  وحدة  حكومة 
الدولية، وتكون مقبولة دوليا، وتلتزم بالاتفاقيات 

التي وقعتها منظمة التحرير. 
لكــن في الجهــة الأخرى رفضــت حماس هذا 
العرض، ودعت لإجراء انتخابات شــاملة، بما في 
ذلك داخل منظمة التحرير، كما أنها رفضت شــكل 

الحكومة التي تطرحها فتح. 
وزادت حــدة هذه الخلافــات بعد عقد المجلس 
المركزي فــي فبراير/ شــباط الماضــي، من دون 
مشــاركة بعض فصائل المنظمة، خاصة وأن عقد 
المجلس وقراراته قوبلت برفض شديد من حماس 

والفصائل المقاطعة. 
يشــار إلى أن تلــك اللقاءات كانــت هي المرة 
الأولى التي تناقش فيهــا الجزائر ملف المصالحة 
الفلســطينية، حيث جرت العادة ان تســتضيف 
مصر مثــل هذه اللقــاءات، باعتبارها الوســيط 

الرئيس في ملف المصالحة. 
وفــي هذا الســياق، بحــث أمين ســر اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح الفريق جبريــل الرجوب، 
مع ســفير مصر طــارق طايل، آخر المســتجدات 

السياسية على الساحة الفلسطينية. 
وخلال اللقــاء الذي عقد في مدينــة رام الله، 
أطلع الرجوب الســفير طايل على آخر التطورات 
السياســية في المنطقة، وما يتعرض له الشــعب 
الفلســطيني عامة من جرائــم متواصلة من قبل 
الاحتــال، وكذلك مــا يتعرض له الأســرى في 
المعتقلات من ظروف اعتقال غير إنسانية وإهمال 
طبي متعمد، أســفرت عن استشــهاد عدد منهم، 

آخرهم الأسيرة سعدية فرج الله. 
القيــادة  توجهــات  الرجــوب  واســتعرض 
الفلســطينية وموقفها الثابت مــن ضرورة وقف 

والاستيطانية  اليومية  الإســرائيلية  الانتهاكات 
والاقتحامــات المتكررة للمســجد الأقصى، مؤكدا 
أن عمليات القتــل والاعتداءات مــن قبل قطعان 

المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج. 

وخلال اللقاء أكد السفير المصري موقف بلاده 
الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني 
في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المســتقلة، وفق 

قرارات الشرعية الدولية. 

مصادر مطلعة أكدت عدم وجود ترتيبات للقاء وتحدثت عن »تطورات لحظية« قد تساهم في ذلك 

ملف المصالحة الفلسطينية يطرح في الجزائر خلال احتفالاتها بالعيد الوطني بحضور الرئيس عباس وهنية

أرشيفية للرئيس الجزائري خلال لقائه نظيره الفلسطيني في الجزائر العاصمة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بــدت احتمالات تشــكيل قائمة مشــتركة لكل 
الأحزاب العربية المشاركة في انتخابات الكنيست 
أنها تناهز الصفر قبل أن يعلن موعدها في الفاتح 
من نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبــل، وذلك بعدما 
انقسمت القائمة المشتركة التي قامت عام2015 بين 

خطين مختلفين سياسيا.
ويــرى مراقبــون كثــر أن عــودة القائمتين 
الشــخصي  التراشــق  إلى  المشــتركة والموحدة 
ولخــوض مواجهــة انتخابية ســطحية وبذيئة 
انتخابيا،  وعنيفة، ســتعود كيدا مرتدا عليهمــا 
خاصة أن نسبة العرب الذين ينوون المشاركة في 
الانتخابات الإســرائيلية هبطت إلى نحو 40 ٪  

فقط، وفق ما تؤكده استطلاعات ودراسات. 
وكانت نسبة تصويت المواطنين العرب )٪19 
من السكان و 15 ٪ من أصحاب حق الاقتراع( قد 
تراجعت في الجــولات الانتخابية المتتالية بعدما 
بلغت نحو 66٪  قبل نحو عامين، وذلك احتجاجا 
من الجمهور الواسع على تفكيك القائمة المشتركة 
التي جسدت فكرة الوحدة الوطنية بين الشيوعي 

والوطني والإسلامي والقومي. 
والدراســات  الــرأي  اســتطلاعات  وتظهــر 
والتقاريــر الصحافية أن فلســطينيي الداخل ما 
زالوا متمســكين بفكرة القائمة العربية الوحدوية 
لخوض انتخابات الكنيســت، رغم أنها انعكست 
سلبا على المنافسة الحزبية المفيدة لتعبئة الميدان 
وأضعفــت التعددية، كما تدلل تجربة الســنوات 

الأخيرة. 
وعلــى خلفية هــذا التمســك بفكــرة القائمة 
المشــتركة فإن أغلبية واســعة من الفلسطينيين 
في إســرائيل تتجــه للامتناع عن المشــاركة في 
انتخابات إسرائيل الخامسة في حال جرت اليوم. 
ورغم هذا الخطر المتربص بالقائمتين المتنافستين 

فإنهما لم تتعلما دروســهما، كما يتضح من تجدد 
التراشــق بين أقطابهما على حســاب الســجال 
السياســي الحقيقي حول مكانة ودور فلسطينيي 
الداخل والعلاقة بين الوطن وبين المواطنة وحول 
فكرة المشاركة في انتخابات الكنيست، والجدوى 

منها في المستويين المدني والوطني.
كشــف  بعدما  التراشــق  هذا  تجدد  وبالأمس 
صحافي يهــودي أن زيارة رئيس الموحدة النائب 
منصــور عباس للأقصى يــوم الأحد الماضي تمت 
بتنسيق مسبق مع ضابط أمن الكنيست والشرطة 
الإسرائيلية، مما دفع المشتركة لمهاجمته شخصيا.

وعممــت القائمة المشــتركة بيانا أكــدت فيه 
أن دخول منصــور عباس للأقصى بتنســيق مع 
بالســيادة  واعتراف  فضيحة  الاحتلال  شــرطة 

الإسرائيلية. 
وجاء في البيــان ان »القائمة المشــتركة ترى 
بدخول عضو الكنيســت منصور عباس للمسجد 
الأقصى المبارك بعد التنسيق مع ضابط الكنيست 
وشــرطة الاحتلال )كما اعترفت شرطة الاحتلال 
والناطق بلســان الكنيست( أنه فضيحة وسابقة 
معيبة تمسّ بالمســجد الأقصى وتشــكل اعترافًا 

بسيادة الاحتلال على المسجد الأقصى. 
وأضافت المشــتركة أنّ أيًا مــن النواب العرب 
مــن القائمة المشــتركة أو من الحركة الإســامية 
ســابقًا ) مســعود غنايم أو طلب أبو عــرار ( لم 
يوافقوا أبدًا على دخول المسجد الأقصى بتنسيق 
مع الاحتــال بخلاف موقــف زميلهمــا منصور 
عباس. وفي تركيزها النقد على شــخص عباس، 
شددت المشــتركة على أنّ » من اعترف بـ »يهودية 
الدولة« يســهل عليــه أن ينحدر لهذا الســقوط 
وينسّــق دخوله المســجد الأقصى مــع الاحتلال 
وشرطته القامعة للمصلين والمرابطين في حكومة 
نفتالي بينيت التــي ضاعفت اقتحامات المتطرفين 
اليهود لباحات المســجد الاقصــى بدعم وتواطؤ 

من قبل »عرب الائتــاف« الذين »تجمّدوا« خلال 
الاقتحامات وتغاضوا عنها. 

في المقابــل أصدرت القائمــة العربية الموحدة 
بيانًــا نفــت فيه »جملــة وتفصيلاالخبــر الملفّق 
والكاذب والحقير الذي تحاول القائمة المشــتركة 
تسويقه بالتنسيق مع أحد الصحافيين الحريديم« 
وأكــدت الموحدة أن النائب منصــور عباس دخل 
الأقصــى دون أي تنســيق مــع أية جهــة، لا مع 

الشرطة ولا مع ضابط أمن الكنيست.
ا على بيان المشــتركة: »كفاكم يا   وأضافــت ردًّ
بحق  وإشــاعات  وافتراءات  تحريضًا  مشــتركة 

النائب منصور عباس«. 
وتوجهت الموحدة للمشــتركة بالقول متسائلة 
»أصبح شغلكم الشاغل أين ذهب منصور عباس، 
مــاذا قال ومــاذا فعل ومــا أكل وشــرب منصور 
عباس، وكيف يمكننا قلــب وتزوير الأخبار بحق 
منصور عباس. لقد أصبح كل البرنامج السياسي 
للمشــتركة تخوينــا الموحدة ومنصــور عباس. 
لماذا لا تتحدثون للناس عن المشــروع السياسي 
للمشــتركة؟ ماذا قدمت أحزابكــم لمجتمعنا طوال 
عشرات السنوات في الكنيست؟ ماذا قدّم »حزب 
العيلة« وزعيمه الذي لا يزال متمســكًا بالكرسي 
ات  منذ 23 عاما لمجتمعنا غير إغناء قاموس المســبّ
والطز والبذاءات التي نخجــل بترديدها؟ ما هو 
شــعار حملتكم الانتخابية القادمة بعدما دســتم 
نتنياهو«  »إسقاط  السابق  شعاركم  على  بنعالكم 
ونسّقتم معه ومع بن غفير كل تحركاتكم؟ دعوكم 
من منصــور عبــاس واتركوه يخــدم مجتمعنا، 
التي  الكراســي  تصفيط  بمعركة  حاليــا  والتهوا 

بدأت بينكم«.
وفي ســياق متصل يظهر استطلاع رأي نُشرت 
نتائجــه أمس أن حزب »الليكود« الذي يترأســه 
بنيامين نتنياهو، ســيحصل علــى34  مقعدا، في 
القائمة المشتركة على ستة مقاعد،  حين ستحصل 

مقابل حصول  القائمة الموحّدة )الحركة الإسلامية 
الجنوبية( على أربعة مقاعد.

ويعكــس الاســتطلاع الــذي أوردت نتائجه 
القناة العبرية الرســمية،  استمرار تراجع حزب 
»يمينا« الذي تترأســه وزيــرة الداخلية، أييليت 
شاكيد، بعد حلّ الكنيست واعتزال رئيس حكومة 
الاحتلال المنتهية ولايتــه، نفتالي بينيت، الحياة 

السياسية. 
النتائــج تكون قوة معســكر نتنياهو  وبهذه 
59 مقعدا، مقابل51 مقعدا للمعســكر الذي يشكل 
الائتلاف السابق بقيادة رئيس الحكومة الحالي، 
يائير لابيد، باســتثناء حزب »يمينا« فيما تحتفظ 
القائمة المشتركة بمقاعدها الستة، أي أن إسرائيل 
لن تخرج بســهولة من مأزقها السياسي العميق 
حتى بعــد انتخابــات خامســة إلا إذا فاز حزب 
»يمينا« فعندهــا يكون نتنياهو قد شــق طريقه 
للعودة للحكم لأن رئيسته الجديدة شاكيد بعكس 

سابقها بينيت لا تعارض التعاون مع نتنياهو. 
كما أفاد الاســتطلاع بأنّ 44٪  من المستطلعة 
آراؤهم، أكّدوا أن معالجة موجــة الغلاء الحالية 
الدافــع الأهــم بالنســبه لهم لاختيــار أي حزب 
سيصوّتون له، فيما أجاب 14٪  أن قضية الأمن 

هي الأهم بالنسبة إليهم.
وكان اســتطلاع قد نشــرت نتائجه القناة 12  
الأربعاء الماضي، بين أن حزب »يمينا« ســيحصل 
على خمسة مقاعد إذا ما خاض الانتخابات المقبلة 
تحــت قيادة شــاكيد، علما أن الأخيــرة كانت قد 
أكدت أنها لا تعارض المشاركة في ائتلاف حكومي 

يقوده نتنياهو. 
وهكذا هــو الحال لــدى الأحــزاب اليهودية، 
تتميز المنافســة بدعاية انتخابية عنيفة وهابطة 
وســطحية وتخلو من جدل حقيقــي حول قضايا 
إسرائيلية داخلية، وسط تغييب مستمر للقضية 

الفلسطينية.

زيارة منصور عباس للأقصى تشعل السجال
 بين القائمتين المتنافستين: المشتركة والموحدة

غزة ـ »القدس العربي«:

أنها  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  زعمت 
ستقدّم تســهيلات للفلســطينيين، بمناسبة عيد 
الأضحى، تشــمل إعطــاء تصاريح تمكن ســكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة مــن زيارة أقارب لهم 
يقطنــون في المناطق المحتلة عــام 1948، في وقت 
صعّــدت فيه قــوات الاحتلال مــن هجماتها ضد 

القطاع. 
وأعلن منســق أعمال حكومة الاحتلال، أن من 
بين التسهيلات التي ستقدم لسكان الضفة الغربية 
وقطــاع غزة منح مئات التصاريح للفلســطينيين 
للسفر الى الخارج عبر مطار بن غوريون الدولي، 
وأخرى لزيارة القــدس وإيلات، ولزيارة الأقارب 

داخل مناطق عام 1948. 
أعمال  منسق  عليان  غســان  الجنرال  وأوضح 
حكومة الاحتــال، أنه من بين التســهيلات التي 
ستقدم لسكان غزة، تقديم 400 تصريح زيارة إلى 
القدس للرجال الذين تزيــد أعمارهم عن 55 عاما 

والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا.  
وأشار إلى أنه لن يُســمح بمغادرتهم لغزة في 
اتجــاه القدس إلا مــن خلال خدمات الســفريات 
المرتبــة والخاضعة للمراقبة مــن معبر »إيرز« في 

رحلتي الذهاب والعودة. 
كما ســيتم إصدار عــدد آخر مــن التصاريح 
لعوائل فلسطينية تقطن الضفة الغربية، من أجل 
زيارة أقارب لهم يقطنون مناطق 1948، إضافة إلى 

حصة 200  تصريح لزيارة مدينة إيلات. 
كما أعلن الاحتلال عن توســيع ســاعات عمل 
المعابر والحواجز في الضفــة الغربية المحتلة بما 
فيها معابــر برطعة وخضــوري والجلمة وكذلك 

الجسر الذي يربط الضفة الغربية بالأردن. 
وأكد منسق الاحتلال أن كافة التصاريح لسكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة ســيتم اســتصدارها 

رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني. 
وقــال إنه جــرى إطلاع الجهــات المختصة في 

الســلطة الفلســطينية والجهــات المختصة لدى 
المجتمع الدولي، على الخطــوات وعلى ما وصفها 
بـ »بوادر حســن النية« التي تم تقديمها بمناسبة 

حلول العيد، مهنئا المسلمين بحلوله. 
واشــار إلى أن هذه الأمور جرت الموافقة عليها 
مــن قبل وزير الجيــش بيني غانتــس. لكن رغم 
إعلان الاحتلال جملة من هذه التســهيلات، التي 
يخــص جــزء منها ســكان قطاع غــزة، واصلت 
سلطات الاحتلال إحكام الحصار على السكان، من 
خلال شن عدة هجمات طالت الصيادين في عرض 

البحر. 
نيــران  الاحتــال  بحريــة  زوارق  وأطلقــت 
أسلحتها الرشاشــة، وقنابل الإنارة وقنابل الغاز 
المســيل للدموع تجاه مراكــب الصيادين جنوب 

قطاع غزة. 
وذكر صيــادون أن زوارق حربية هاجمت أكثر 
من مرة قوارب الصيــد الخاصة بهم، خلال عملهم 

قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع أيضا. 
وكان الصيادون وقت استهدافهم، يعملون في 

مساحة الصيد المسموح بها جنوب قطاع غزة. 
وأجبرت تلك الهجمات الصيادين على مغادرة 
البحــر، دون إكمال عملهم، خشــية من تعرضهم 

لخطر الإصابة أو الاعتقال، أو مصادرة قواربهم. 
ولوحظ أن قوات الاحتــال صعت مؤخرا من 
هجماتهــا ضــد الصيادين، كما تقــوم بين الحين 
والآخر باستهداف المزارعين الذين يملكون حقولا 
قرب المنطقــة الحدودية الواقعة إلى الشــرق من 

القطاع. 
وفــي ســياق الهجمات التــي تشــنها قوات 
الاحتــال ضد قطاع غــزة، اعتقلت قوات الجيش 
الإســرائيلي شــابين من منطقة قريبة من الحدود 
الشــرقية لجنــوب القطــاع، بزعــم محاولاتهما 

التسلل. 
وزعم جيش الاحتلال أنه ضبط بحوزتهما على 
قنبلة يدوية وســكينين، وقال إنه قام بنقلهما إلى 

جهات التحقيق الأمنية. 

إسرائيل تزعم إدخال تسهيلات للفلسطينيين
بمناسبة عيد الأضحى وتشنّ هجمات على غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

يعتبر رئيس الاســتخبارات العسكرية الإسرائيلية الســابق، الباحث اليوم 
في معهد دراســات الأمن القومي، الجنرال في الاحتياط تامير هايمن، أن الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن يهدف لتحقيق جملــة أهداف في زيارته القريبة للشــرق 
الأوسط، مسديا النصيحة لإســرائيل حول كيفية استغلالها لتعميق التطبيع مع 

السعودية ولمحاصرة إيران. 
يشــار الى أنــه من المقــرر أن يــزور الرئيــس الأمريكي جو بايدن الشــرق 
الأوسط بين 13 ـ 16 يوليو/ تموز الحالي. وستشــمل الزيارة إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية، وبعدها ســيطير مباشرة إلى جدة في السعودية لإجراء لقاءات مع 
القيادة السعودية، قبل أن يشــارك في قمة تجمع قيادات الدول الخليجية، التي 

سينضم إليها زعماء مصر والأردن والعراق.
ويرى هايمن أن قرار بايدن زيارة إســرائيل اتخذ قبل عدة أشهر، قبل أن تتم 
إضافة الســعودية إليها، وأنها تعكس بالأساس رغبته بالتشــديد على التزامه 
الشخصي الاســتثنائي تجاه إســرائيل، ورغبته بالتعبير عن »التزام الولايات 

المتحدة الكامل بأمنها وازدهارها«. 
ويتابــع »من وجهة نظر بايدن، فإن أهمية الزيــارة تنبع من مجرّد القيام بها، 
ومن إجرائها رغم التطورات السياسية في إسرائيل. وخلال اللقاءات مع القيادة 
الفلسطينية ستؤكد الإدارة التزامها بحل الدولتين، من دون الكثير من التوقعات 

بشأن اختراقات في المسار السياسي«.
ويقول هايمن في مقال نشره موقع معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة 
تــل أبيب« وفي حين تعد زيارة إســرائيل مهمة شــخصياً لبايــدن، فإن الإدارة 

الأمريكية تولي أهمية فائقة لنجاح الزيارة في السعودية«.
 ويســتذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وافق على إجــراء الزيارة بعد تردد 
طويــل ومعرفة بأن خطــوة كهذه من شــأنها أن تكون منتقدة أمريكيــاً داخلياً، 
وخصوصاً بســبب الموقف من دور ولي العهد الســعودي، محمد بن سلمان، في 

اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. 
ويضيف »لكن الوضع الجيو ـ اســتراتيجي حالياً يستوجب أن تتبنى الإدارة 
طريقة أكثر واقعية من الالتزام بالمبادئ. فالأزمة الاقتصادية العالمية، التي حدثت 
بسبب الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، تؤّثر مباشرة في الولايات المتحدة 
وبصورة رئيســية تؤدي إلى ارتفاع كبير في التضخم، وتعزّز المخاوف من ركود 

اقتصادي حاد في أمريكا. 

والانتخابات النصفية، التي ســتُجرى فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2022، 
والخوف الحقيقي من خســارة الأغلبيــة الديمقراطية، عــزّزا الفهم لدى الإدارة 
بأهمية تغيير النهج والاســتراتيجية الشــاملة بكل ما يتعلق بالشرق الأوسط، 
بهدف إحداث تأثير إيجابي في أســعار النفط. مع ذلك لا يــزال من المبكر التقدير 
إن كان الحديث يدور عن انقلاب في سلم أولويات الإدارة، واستعدادها لاستثمار 

موارد في المنطقة«.

أهداف الزيارة

ويقول هايمن إن على جدول الأعمال الأمريكي ـ السعودي هناك قضايا كثيرة، 
وثمة شــكوك في إمكان حلّها جميعاً خلال الزيارة، ومن أهدافها: تخفيض ســعر 

النفط من خلال التزام سعودي واضح بزيادة الإنتاج لوقت طويل.
 ومن وجهة نظر الإدارة الأمريكية، فإن التزاماً كهذا حتى لو لم تكن له تأثيرات 
مباشــرة في الأســعار، فإنه سيؤدي إلى اســتقرار معيّن ســيكون له تأثير في 
المدى البعيد. كذلك تهدف الزيارة إلى ترميم مكانة الولايات المتحدة في الشــرق 
الأوسط، وتمرير رسالة إلى الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، مفادها أنه من 
الممكن الاعتماد على الولايات المتحــدة كحليف مركزي، وذلك على خلفية النظرة 
التي ترسخت في السنة الأخيرة بأن الولايات المتحدة ستنأى بنفسها عن الشرق 

الأوسط وأن لدى دول المنطقة نيّة بالتوجه إلى الشرق، وخصوصاً نحو الصين.
ويشير هايمن لهدف آخر للزيارة: تأسيس مخطّط لتوسيع التعاون مع الدول 
الخليجية وسائر الدول العربية فيما يتعلق بإيران، وبالتنسيق مع إسرائيل بقدر 

الإمكان. 
من الواضح للإدارة أنه في ظل الاحتمــالات الضئيلة لتجديد الاتفاق النووي 
مع إيران، فإن الأخيرة ستمضي قدماً في خطتها النووية. وفي حال تم التوصل أو 
لم يتم التوصل إلى اتفاق، تتوقع دول المنطقة من الولايات المتحدة أن تكون لديها 

خطة تضمن مصالح هذه الدول. 
ويرجــح هايمن أن لــدى الإدارة الأمريكية أيضاً مصلحة فــي تحمل جزء من 
المواجهــة مع إيران ودول المنطقــة، ومنع هذه الدول مــن التوجّه إلى خيارات لا 

تتماشى مع المصالح الأمريكية. 
ويشير لهدف آخر يكمن بالدفع قدماً بخطوات تطبيعية إقليمية، بالأساس بين 

السعودية وإسرائيل.
 وينوه لمصادر أمريكية ذكــرت للصحافة أن الإدارة تعمل على »خريطة طريق 
للتطبيع« بين الدولتين، حتى أن بعض المصادر الإعلامية أشــار إلى لقاءات جرت 

بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين في مصر برعاية أمريكية. 
ويضيف »هــذا بالإضافة إلى أنــه تم الإعلان عن نية الرئيــس أن يبحث مع 
مضيفه الســعودي بـ »رؤية إنشــاء منظومــة دفاعية متكاملة ضــد الصواريخ 
والسفن الهجومية. وســيكون من المهم للرئيس بايدن أن يسجل إنجازاً سياسياً 

ناجحاً كهذا قبل الانتخابات النصفية«.

خلاصات وتوصيات لإسرائيل

وفي رأي الباحث الإســرائيلي، تشــكّل زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل لحظة 
مهمة، من شــأنها أن تساهم في تعزيز مكانتها في المنطقة وأبعد من ذلك، وتوضح 
أن الولايات المتحدة لا تــزال إلى جانبها، وأن القيــادة الأمريكية لا تزال ملتزمة 
بأمنها ورفاهيتها. ويعتبر أن لهذه الرســالة أهميــة فائقة، وخصوصاً في الفترة 

الحالية، حيث تشير التقديرات إلى أن الإدارة الأمريكية تخرج من المنطقة. 
ويتابــع »إن كانت الزيارة رمزيــة في جوهرها، إلّا أنهــا، إلى جانب خطوات 
كثيرة تم اتخاذها في العام الأخير، تؤشّــر إلى الاتجــاه العام للإدارة الأمريكية 
بإيلاء الرئيس أهمية للتواصل الدائم مع إســرائيل على الصعد كافة. ولإسرائيل 
مصلحة في الحفاظ على الموضوعيــة والخصوصية التي تميّز هذه العلاقات، في 
الوقت الذي تحاول الإدارة منع الاختلافات من التأثير في العلاقة، وعلى إسرائيل 

أن تحافظ على العلاقات بهذه الروح وهذه الطريقة«. 
ويرى هايمن أن الحديث الحميمي الذي جرى بين إسرائيل والولايات المتحدة 

خلال العام الماضي، سمح بطرح المواقف بحريّة، ولو كانت متناقضة. 
وفي رأيه يجب أن تكون المصالح المشــتركة والمختلفــة واضحة  للدولتين، في 
الوقت الذي تشــكّل القدرة على تخطي الخلافات السياسية، والقدرة على صوغ 
سياسات مشــتركة، مصلحة إســرائيلية عليا. وفي هذا الســياق يعتقد أنه من 
الأفضل لمتخــذي القرار في إســرائيل أن تكون هناك صــورة واضحة للمصالح 
الأمريكيــة وســلم أولويات الإدارة، وخصوصــاً في مجــال التنافس مع الصين 
والحرب الأوكرانية، وأن تأخذ السياسة الإسرائيلية هذه المصالح بعين الاعتبار 
قدر الممكن بهدف التوضيح أمام ادارة بايدن، والكونغرس أيضاً، أن إسرائيل هي 

حليفة للولايات المتحدة تماما والعكس صحيح«.
 ويوضــح أن إيران ســتكون في صلب زيــارة بايدن، ويقول إنــه حتى بعد 
الإعــان عن تجديد المفاوضات، لا يزال مصير الاتفاق النووي غير واضح، منوها 
أن الإدارة الأمريكية واعية لأهمية الاستعداد لواقع محتمل من دون اتفاق نووي 

ولاستمرار خطة إيران النووية.

 ومن هنا يستنتج أن التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضروري، وعلى 
الأخيــرة أن تضع مع إدارة بايــدن الخطوط الحمر، والاتفاق مســبقاً على ردود 
سياسية، واقتصادية، وعســكرية في حال تخطّي هذه الخطوط. ويقول إنه في 
المقابل، هناك ضرورة لتحليل المخاطر والفرص في حال تجديد الاتفاق، ومن المهم 

أن تعكس الزيارة رغبة الطرفين بالتخطيط سوياً للمعركة ضد إيران.
 ويتابــع »حتى لو طوّرت إســرائيل قدرات ذاتية، فــإن لتوطيد العلاقات مع 
الولايات المتحدة في المجال العملياتي، وللدعم الأمريكي للخطوات الإســرائيلية 
أهمية فائقة، بالأساس كورقة ضغط على إيران. وقد أثبتت الحرب في أوكرانيا أن 
المجتمع الدولي لا يتسامح مع هجمات عسكرية أحادية الجانب، وهذا ما سيحدث 

لمن ينظر من الخارج إلى عملية عسكرية في إيران«.
ويعتقد هايمن أنه في جميع الأحــوال، إن تم تجديد الاتفاق النووي أو لم يتم 
فإنه يجب اســتغلال زيارة الرئيس بايدن لتقوية التنسيق الإقليمي أمام جهود 
إيران بالتمركز في المنطقة، وتوســيع اســتعمال الصواريخ والطائرات المسيّرة. 
وفي هذا الســياق، يرى أيضا أنه من المهم اســتمرار الدعــم الأمريكي لـ »لمعركة 
الإســرائيلية بين الحروب« بالتنسيق مع الدول العربية، والتشديد أمام الرئيس 

بايدن على أهمية إبقاء الوجود الأمريكي في العراق وسوريا.

فرصة تعميق التطبيع مع السعودية

كما يعتقد الباحث الإســرائيلي أنه فــي الزيارة هناك فرصــة كامنة لتعميق 
التوجه نحو التطبيع بين إســرائيل والدول العربية، بصورة عامة، والسعودية 

بصورة خاصة. 
ويضيــف »إن كانت فرضية إقامة حلف ناتو إقليمــي منخفضة، فإن لـ »خطة 
طريق« تقوية العلاقات الســعودية ـ  الإســرائيلية أهمية اســتراتيجية لجميع 
الأطــراف. من المفضّل لإســرائيل أن تركز جهودها بطرح أفكار لخطوات ســرية 
وعلنية من جانبها لمساعدة الســعودية على كسر الجمود والدفع قدماً بالعلاقات 
بوتيرة ملائمة، فإحداث اختراق في العلاقات السعودية ـ الإسرائيلية، سيشكّل 

نتيجة مهمة لجهود الرئيس بايدن«.
وأخيراً، يــرى هايمن أن زيارة الرئيس بايدن لإســرائيل والمنطقة هي فرصة 
لترســيخ الأمن القومي الإســرائيلي تســتند إلى التزام أمريكي كبير به. ويتابع 
»ومــع أن التغيير في سياســة الإدارة الأمريكية تجاه الســعودية ـ صحيح أنه 
نتاج أسباب دولية متغيّرة ـ إلّا إنه ينطوي على فرصة لإسرائيل لتثبيت مكانتها 

والاستفادة من الفرص الكامنة في هذا التغيير. 

يقدم نصائح لإسرائيل حول كيفية استغلالها

الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يستعرض زيارة بايدن للشرق الأوسط
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»قوى خارجية أوصلت »الُمنقلب« للسلطة... وغريزة البقاء ستدفع اتحاد الشغل للالتحاق بالمعارضة«

منصف المرزوقي لـ »القدس العربي«: »هلوسات« قيس سعيد قد تُكرر السيناريو السوداني في تونس
تونس – »القدس العربي«:

 دعــا الرئيــس التونســي الســابق منصف 
المرزوقي إلى الإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس قيس 
سعيد، محذراً من تكرار السيناريو السوداني في 

البلاد )استيلاء الجيش على الحكم(.
وقال، في حوار خاص مــع "القدس العربي": 
"الســؤال الآن هــو كيــف ســتكون مرحلــة ما 
بعد قيس ســعيد؟ طبعاً أحســن ســيناريو هو 
السيناريو الشرعي )ودعوت إليه مراراً( ويتمثل 
بعودة البرلمان وانسحاب الغنوشي من الرئاسة، 
لأنه )الغنوشي( غير مقبول في الشارع التونسي 
ليتولى الرئاسة مؤقتاً، وتضطلع نائبته، سميرة 
الشواشــي، بالمهمة وتقام الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية في آجالها الدستورية"، مضيفاً: "ما 
عدا هذا هو ســيناريو على الطريقة السودانية، 

ونحن نرى كل يوم تكاليف مثل هذا السيناريو".
كما وجــه المرزوقي انتقادات للدســتور الذي 
نُشــر أخيراً في الجريدة الرســمية، حيث اعتبر 
أن "رداءة هذا ''الدســتور'' وكونه هلوسة شخص 
واحــد جعلت حتــى الذين شــاركوا في وضعه 
يتبرؤون منه. ما يعني أن حتى الذين وضعوه لم 

يأخذ المنقلب برأيهم".
وتابع بقوله: "منذ البدايــة، كان من المعروف 
أنــه لا هدف له إلا التشــريع للانقــاب والحكم 
الفــردي، فلماذا يضيع النــاس وقتهم في نقاش 
نص تافه، نتائج الاســتفتاء عليه معروفة سلفاً، 
ولا قيمة لما يقولون قبل وأثناء وبعد الســيناريو 

المضحك؟".
وقال المرزوقي إن نسبة المشاركة في الاستفتاء 
حــول الدســتور الجديد مقــررة ســلفاً من قبل 
الســلطات التونســية، في إشــارة إلى احتمال 

"تزوير" النتائج.
وفسّــر ذلك بقوله: "هل رأيتــم نظاماً انقلابياً 
يعلن فشــل اســتفتاء؟ طبعاً نســبة المشــاركة 
والنجاح تقررت حتى قبل الموعد. وهذه النتيجة 
مرفوضــة من مبــدأ كل مــا بني علــى باطل أي 

الانقلاب نفسه فهو باطل".
سيخرج  ســعيد(  )الرئيس  "الرجل  وأضاف: 
مهيــض الجانب نظراً لقلة المشــاركين وتحركات 
الشارع. لذلك يجب مباشرة بعد المهزلة استئناف 
المقاومــة المدنية على نســق أســرع للإطاحة به 
ومحاكته والعودة للنظام الديمقراطي على علاته 

ومشاكله".
وحول الأطراف المســؤولة عــن وصول قيس 
ســعيد إلى الســلطة، قــال المرزوقــي: "وصول 
شــخص غير معروف ودون خبرة سياسية خدع 
الجميــع. إنه أمر عجيب يطرح ضرورة تشــكيل 

لجنة تحقيق وطنية لكشف ملابسات أمر كهذا".
وأضاف: "أعتقد أن وراء الملهاة/ المأســاة التي 
تعيشها بلادنا شبكة أسباب معقدة يجب تفكيكها. 
نعم ثمة دور لأطــراف خارجية. مؤكداً أن للطبقة 
السياسية –وأساســاً النهضة- مسؤولية كبرى 
والديمقراطية.  البرلمان  يكرهون  الناس  جعل  في 
الأخطر من كل هذا حســب رأيي اتضاح هشاشة 
الوعي الجماعــي الذي يجعل الناس تتعلق بأول 
دجال يصرخ فلسطين الفساد إلخ. هذا ما سيلقي 
وظروف  الديمقراطية  التجربــة  كل  على  بظلاله 
نجاحها إذا تضافرت عليها من جديد هذه العوامل 

الكارثية الثلاث".
وكان حــزب حــراك تونس الإرادة، يرأســه 
المرزوقي شرفياً، شــكّل مع النهضة وقوى أخرى 
في المعارضة، جبهة الخلاص الوطني التي يتوقع 
البعــض أن تتحول إلى جبهة سياســية موحدة 
تشــارك في الانتخابــات البرلمانية والرئاســية 

المقبلة.
ويعلق المرزوقي علــى ذلك بقوله: "أتمنى ذلك 
وأدعو إلــى ذلك. المهم العودة للمســار الطبيعي 
للثورة أي مواصلة بناء المؤسسات الديمقراطية 
ونعــود للانتخابات ولــو أنها كل مــرة مغامرة 
ومقامرة. لكن الخيار هو بــن التدرج في الوعي 
وتعلم حســن الاختيار عبر التعلــم من الأخطاء 
أو بين الركون إلى مخلّــص مثل هذا الذي يضيع 
على شعبنا ســنوات ثمينة كنا نستغلها لتحسين 

العودة  بــدل  والاجتماعي  الاقتصــادي  وضعنا 
للخمسينيات".

"المتذبذب"  وفيما يتعلق بموقف اتحاد الشغل 
مــن تدابير الرئيس قيس ســعيّد، قال المرزوقي: 
"الاتحــاد ناور في البداية مــع الانقلاب ثم وصل 
منتصف الطريــق في الاتجــاه الصحيح ولكنه 
سيدفع دفعاً لإكمال المسار والالتحاق دون شروط 
البقية من  بالمطالبين بنهاية الانقلاب عندما تفهم 
قيادته القومية اليســارية أن المنقلب لن يســمح 
للاتحاد بالوجــود إلا كأداة طيعة كما كان تحت 
بن علي وبورقيبة. وحدها الثورة التي حاربوها 
عليها  الانقلاب  في  ســاهموا  التي  والديمقراطية 

ستمكن الاتحاد من البقاء".
وأضــاف: "قلــت أكثر من مــرة إنهــم كانوا 
إبــان الثــورة حول المائــدة، أمــا الآن فهم على 
قائمــة الطعام. أعتقد أن غريــزة البقاء هي التي 
ستجعلهم في آخر المطاف يلتحقون بالمقاومة كما 

فعلوا سنة 2011".
كمــا أشــاد بالإضراب الــذي نفــذه القضاة 
داخل المحاكم التونســية احتجاجاً على "تدخل" 
الرئيس ســعيد بمنظومــة العدالــة، حيث قال: 
"تحية فخر واعتزاز بقضاة الشرف أبناء القاضي 
الــذي كان أول من  الشــريف مختار اليحياوي 
تحدى دكتاتورية بــن علي. حركتهم أجمل نتائج 
الثورة والدليل على أن براعمها تزهر في العقول 

والقلوب ولو ببطء وفي الخفاء".
وأضاف: "أعتقد أن المنقلب، في إشارة للرئيس 
سعيد، فوجئ برد فعل القضاة. كان يتصور أنهم 
سينســحبون بهدوء لأنه لم يفهم أن هناك جيلًا 
الثــورة وزرعت  جديداً من القضــاة مرت عليه 
فيه مفهوم المقاومة والكرامة والاســتقلالية. هذا 
الرجل الذي يعيش في الخمســينيات ســيفاجأ 
بأن ســيناريوهات الاســتبداد الفجة التي كانت 
تنجح مع الأجيال القديمة مآلها الفشل مع الأجيال 

الجديدة التي يبدو أنه لا يعرف عنها شيئاً".
وبالنسبة لأولوياته السياسية، قال المرزوقي: 
"أولوياتي السياسية هي للسنة المقبلة التحشيد 

والانخــراط فــي كل الجهــود لإســقاط المنقلب 
ومحاكمتــه وعودة النظــام الديمقراطي في ظل 
دســتور المجيدة. بعدها كل الخيــارات مفتوحة 

حسب ما يمليه الواجب وما تسمح به الظروف".
واســتدرك بقوله: "لكن أهم هــذه الخيارات 
وهي التي أعمــل عليها في صلب المجلس العربي، 
المشــاركة في تكوين جيل الشــباب التونســي 
والعربــي المكلــف تاريخيــاً بتحقيــق الحلــم 

والمشــروع الذي تناضل من أجله شــعوب الأمة 
والتــي لخصتها فــي ثلاثة أهداف: 1- تســريع 
تبلور شعب المواطنين من رحم شعب الرعايا 2- 
بناء وتعهد ولادة دولة القانون والمؤسسات على 
أنقــاض دولة الحكم الفــردي والعائلي 3- بناء 
اتحاد الشــعوب العربية الحرة ونموذج الاتحاد 
الأوروبي علــى أنقاض الــدول القطرية التابعة 
الاســتبدادية المتخلفــة التي أوصلتنــا للحرب 

الأهلية والمجاعة والهجــرات الجماعية لبلدان لا 
تريدنا. ولا بد لليل أن ينجلي".

وكان المرزوقــي دعا في وقت ســابق إلى عدم 
الانشــغال بـ"النقاش البيزنطي" حول دســتور 
الهــام"، والتركيز  الرئيس قيس ســعيد "غيــر 
بالمقابل على مقاطعة الاستفتاء حوله، عبر "حملة 
وطنية" تشــارك فيهــا جميع القوى السياســية 

والمدنية في البلاد.

احتجاجات ليبيا تتوسع وتثير ردود فعل محلية ودولية واسعة... والدبيبة يعلن وقوفه مع الشعب في مطالبه  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تســتمر  التوالــي  علــى  الرابــع  لليــوم 
الاحتجاجــات الغاضبة في عــدد كبير من المدن 
الليبية، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وكذلك 
إلى الانقسام وسط  البلاد  السياســية، وعودة 
تجاهل للحديث عن الانتخابات في ظل السباق 

بين الحكومتين.
ورغم رفض الأجهزة الأمنية منح التراخيص 
لمنظمي الحراك للتظاهر بشكل سلمي والاعتصام 
في ميــدان الشــهداء بعد إعلانهم عــن عزمهم 
الدخول في عصيان مدني مفتــوح، إلا أن رقعة 
التظاهرات الشــعبية قد توســعت وباتت ليبيا 
تشــهد كل يوم إغلاقاً لطــرق، وحرقاً لإطارات، 
وتخريباً واقتحاماً لمبان إدارية. ونددت الرابطة 
الوطنية للمجالــس البلدية بتعرض بعض مقار 
المجالــس البلدية لاعتــداء وتخريب وســرقة 
وحرق للمحتويــات، لافتة إلى أن ذلك يشــكل 
جريمة يعاقب عليها القانون موضحة أنها تتابع 
الأحداث المتســارعة فــي البلاد، وأنهــا مدركة 

للوضع المتردي الذي يعيشه المواطن الليبي.
واســتنكرت أعمال التخريب التي شــهدتها 
مقرات المجالــس البلدية دون أي مبــرر، لافتة 
إلى أن المجالس البلدية في ليبيا ليس لها علاقة 
بالوضع السياســي ولا بسعر صرف الدينار ولا 
بإنتاج النفط ولا توليــد الكهرباء، مؤكدة على 
حق المواطن في التظاهر الســلمي، والتعبير عن 
الرأي بكل حريــة وشــفافية للمطالبة بحقوق 

يكفلها القانون. 
وقــال وزيــر الداخلية في حكومــة الوحدة 
الوطنيــة، خالــد مــازن، إن تيــار "بالتريس" 
الشــبابي، المحرك الرئيسي لمظاهرات طرابلس، 
الجمعــة الماضيــة، تقدم إلــى الــوزارة بطلب 
الحصول على إذن بالتظاهــر، والوزارة وافقت 
على ذلك، موضحاً أن المظاهرة كانت سلمية ومن 
دون تجاوزات، لكن وقعت أعمال عنف وتخريب 

بعد ذلك.
وأشــار مازن إلى رصد داخليته لمتورطين في 
تلــك الأعمال وإصدار منشــورات بهم لضبطهم 
والتحقيــق معهم، مؤكــداً أن الداخليــة لديها 
اعترافات ســيتم عرضها على التلفزيون، مردفاً 
وتحرك  تحــرض  البلاد  خــارج  أشــخاصاً  أن 

المظاهرات بهدف التكسير والتخريب.
وأكد رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميــد الدبيبة، الإثنين، على حق الشــعب في 
الحرية والتعبير، معتبراً أن هــذا الحق "يكفله 
القانون ولا يمكــن الجدال فيــه"، مضيفاً أثناء 
الاجتماع التاســع لمجلــس الــوزراء بمقره في 
طرابلــس، أنه تحدث مــع كثير مــن الليبيين، 

وشجعهم على الخروج وتحديد المصير. 
وتابع أن أول هــذه الحقوق هو تقرير المصير 
في إقرار الدستور والمصير السياسي، وأنه يقف 
مع الشعب في ذلك، ولا يمكن لأي فرد أو جهة أو 
حزب أن تســتفرد بالقرار السياسي غصباً عن 
الشــعب صاحب القرار، كما لا يمكن الجدال في 
الانتخابــات والديمقراطية، ولا يمكن الســماح 
لأي فــرد أو مجموعة بــأن يســتفيدوا بوضع 

قوانين الانتخابات.
وقال الدبيبة إن مطلب الشعب فيها هو تغيير 
الوجوه الحالية، لافتاً إلى عدم وجود وســيلة 
لتحقيق ذلك سوى الانتخابات، ومعلقاً أنه لا بد 
للشعب من أن يضع أوراقه في صناديق الاقتراع 

ويختار من يريد، سواء للبرلمان أو الرئاسة.
وعلى صعيد ردود الفعل، فقد شــدد الناطق 

الرســمي باســم الأمين العــام لجامعــة الدول 
العربيــة، جمال رشــدي، علــى أن الانتخابات 
هي الســبيل الوحيــد لتجديد شــرعية جميع 
التي  الليبية، مؤكداً تفهم الأسباب  المؤسســات 
دعت الليبيــن إلى التظاهر فــي مختلف المدن؛ 
للتعبير عن الاحتجــاج على الوضع العام الذي 
تعيشــه البلاد، لا ســيما في ظل تفاقــم الأزمة 
السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة 
مظاهر الانقســام فــي المؤسســات الاقتصادية 

الليبية.
وعبر الأمين العام، أحمد أبو الغيط، عن قلقه 
إزاء تطورات الوضع في ليبيا، بعد الإخفاق في 
التوافق حول بعض القضايا العالقة بمســودة 
النواب والأعلى  التي سبق لمجلســي  الدستور، 
للدولة أن حققا توافقاً مشجعاً في معظمها خلال 

اجتماعات القاهرة وجنيف.
واعتبر أن الانســداد السياســي قد تكون له 
تبعات وخيمة على استقرار ليبيا، وذلك حسب 
تصريح رشدي على موقع الجامعة الإلكتروني، 
الإثنين. وقال الناطق إن أبو الغيط يرفض بشكل 
كامل الأفعال الميليشــياوية، أو تخريب وتدمير 
المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة 

من البعض للتعبير عن الاحتجاج.
إلى  السياســيين  الفاعلين  جميــع  دعــا  كما 
بتكثيف  والمبــادرة  بمســؤولياتهم،  الاضطلاع 
الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي، 
مجدداً دعم أبو الغيط كل مســعى يصُب في هذا 
الاتجــاه ويُنهي حالــة الإحباط التي يعيشــها 
المواطــن في ليبيــا نتيجة إخفــاق المعنيين في 
إتمام إعداد الأســاس الدستوري اللازم لإجراء 
الانتخابات الوطنية، التي باتت مطلباً شــعبياً 
مُلحاً، وهي الســبيل الوحيد لتجديد شــرعية 
جميع مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء الانسداد 

السياسي الراهن.
وفي الســياق ذاته، أعرب رئيــس مفوضية 
الاتحاد الإفريقي موســى فكي، الأحد، عن دعمه 
المطالب الشــعبية لحياة أفضل في ليبيا، مؤكداً 

أنه يتابع باهتمام بالغ تطور الأحداث بليبيا.
وتابع، في بيان لــه، أنه يؤيد حرص الحراك 
الشــعبي على ضرورة الإســراع بالخروج من 
الأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 

عشر سنوات .
الذي  الشعبي  الحراك  المفوضية  رئيس  ودعا 
وصفه بـــالمشروع، إلى احترام ســامة الأفراد 

والممتلكات العمومية والخصوصية.
وعلــى الصعيــد المحلــي، أعلن جهــاز دعم 
الاستقرار، الأحد، عن دعمه حق المتظاهرين في 
التعبير عن مطالبهم المشروعة وسعيهم لتحقيق 
على  مشدداً  حضاري،  بشــكل  العادلة  مطالبهم 
وقوفه الدائم مع إرادة الشعب وانحيازه المطلق 

لاختياراته الحرة.
وقال، فــي بيان نشــره عبــر صفحته على 
فيســبوك، إنه يتفهم ما يقاســيه المواطنون من 
ظروف معيشــية وما يعانون منــه من أوضاع 
اقتصادية واجتماعية، مثمناً الأســلوب السلمي 
والحضاري الذي ينتهجه المواطنون في التعبير 

عن قضاياهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأكــد الجهــاز رفضــه القاطع لكافــة أعمال 
الشــغب والتخريب التي تطال الممتلكات العامة 
والخاصة، والتي تلجأ إليها قلــة قليلة، معتبراً 
أن هذه الأعمــال تعكر صفو التظاهر الســلمي 
وتبعد المســافة بين المواطنين وتحقيق مطالبهم 
المشروعة، وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون. 
ووعد الجهــاز بمواصلة تنفيــذ خططه لتوفير 
أعلى درجــات الأمان للمواطنــن، وتأمين كافة 

المؤسسات والمرافق العامة والممتلكات الخاصة.

المعارض الجزائري طابو يهاجم مبادرة »لم الشمل« ويطالب باستعادة الحراك الشعبي

موقع مغربي: وزير التعليم العالي »مُخبر لدى الفرنسيين«
... والقضية تصل إلى البرلمان

الجمعية المغربية لحماية المال العام: أعضاء 
من التحالف الحكومي تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح

الجزائر - »القدس العربي«: 

وصف المعارض السياسي الجزائري كريم طابو 
مبادرة "لم الشــمل" التي أطلقها الرئيس عبد المجيد 
تبون، بأنها تشبه في مظهرها الحالي مشروع إعادة 
رســكلة وتجميل لكل أولئك الذيــن رفضهم الحراك 
الشعبي والذين يعتمد بقاؤهم كلياً على بقاء النظام 
القائم. وأبرز أن لم الشمل الحقيقي من منظوره هو 
في "رد حــق الجزائريين في التظاهــر بحرية وفي 

استعادة الحراك".
قال في رسالة بمناسبة ســتينية الاستقلال، إن 
مضمون مبادرة لم الشــمل التي تأتي حسبه بينما 
البلاد تنهار وتغرق فــي الأزمة، غامض إذ لم تحدد 
أهدافها السياسية ولا جدولها الزمني ولا الإجراءات 
التي من خلالها ســيتم تنفيذها. وأشــار إلى أن ما 
يسمى بالنوايا الحسنة الكامنة وراءها، سرعان ما 

يكذبها استمرار ممارسات القمع والاعتقالات والمنع. 
واعتبــر أن هــذه الخدعة التي تتمثل في تســريب 
معلومات حــول مبادرة سياســية مزعومة، وترك 
هامــش مناورة كبير للشــرطة السياســية لتنفيذ 
عملها الجواري ومحاولــة إعادة تعبئة زبائنها، مع 
دعم مؤكد من وســائل إعلام تحت الأوامر، ســبق 
اختبارها وتجريبها في فتــرة بوتفليقة، ولن تأتي 

حسبه، بأي جديد للانسداد الحالي.
وذهب طابو إلى أن "الإفــراج المحتمل عن بعض 
الاســتقلال،  ســتينية  ذكرى  بمناســبة  المعتقلين، 
والذي يقدمــه بعض عملاء الأجهــزة الانتهازيين، 
علــى أنه إنجازهم السياســي، لن يغير في شــيء 
حالــة الانســداد الراهنة التــي تعيشــها البلاد". 
وأشار منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي -قيد 
التأســيس- إلى أن الأحزاب والشــخصيات التي 
انضمت لهذه المبادرة، على أمل جني بعض المكاسب، 

وافقت على أن تكون متواطئــة في جريمة إخضاع 
العدالة، والتي زادها خطورة، حســبه، استخدامها 
كأداة سياســوية، في وقــت كان يفترض على هذه 
الأحزاب تقوم بالتنديد المســبق ومنذ البداية، بكل 
هذه الاعتقالات التعســفية، والمطالبة بالإفراج غير 
المشروط والفوري، والإلغاء الصريح لكل المتابعات 

القضائية، وإعادة الاعتبار لجميع معتقلي الحراك.
الــرأي كرهائن،  أن "احتجاز ســجناء  وأضاف 
لجعلهم موضوع مســاومة سياســوية  غير مقبول 
إلــى أن "هؤلاء المعتقلين ليســوا  أخلاقياً"، لافتــاً 
إرهابيين ولا خارجين عن القانــون، لم يرتكبوا أي 
جريمــة، لقد تجرؤوا فقط على قــول حقيقة يعلمها 
الجميع: السلطة هي المســؤول الوحيد عن المعاناة 
التي يعيشها الشعب الجزائري". وهذه المسؤولية، 
حســب طابــو، تتجلــى "فــي خصخصــة الدولة 
وتجريد الأمة من اســتقلالها وحريتها ومؤسساتها 

وفي تدميــر الاقتصاد الوطني الذي شــيدت خلفه 
إمبراطوريات مالية اســتولت علــى ثروات البلاد، 
وفــي أزمة الحكم التي همشــت الكفــاءات ودفعت 
إلــى المنفى جزءاً كبيراً من النخبــة الجزائرية التي 
تركت مكانها للأقل ذكاء والأكثر رداءة، وفي الأزمة 
الثقافيــة التي ســلبت المجتمع مــن كل قيم أجداده 
ولغتــه الأم، وتاريخه الألفــي، لإغراقه في ظلامية 
رجعية وفي فلكلور هو خليط من الفحش والابتذال 
والخزي، وفي الأزمة الاجتماعية التي حولت حياة 
الجزائرية إلى ســعي يومي لا يطاق للحصول على 

المنتجات الاستهلاكية".
وفي سياق انتقاد ســلوكات السلطة، دعا طابو 
قيــادة الجيش إلى تجنــب التورط فــي صراعات 
السلطة والالتزام بمهامها المحددة دستورياً. وانتقد 
بشــدة الظهور المتكرر لرئيس أركان الجيش، قائلًا: 
"لا يوجــد أي نص قانوني ودســتوري يمنح لقائد 

الأركان الحق في إلقاء خطب سياســية.. السياسة 
يجــب أن تعــاد لسياســيين". واعتبــر أن الطبقة 
السياســية غارقــة في صمــت متواطئ أمــام هذا 
الانحــراف. وأضاف أن رئيس الأركان عليه احترام 
المبادئ التأسيســية لهــذه المؤسســة، ومنها عدم 
التدخل في الشــؤون السياســية، معقباً: إذا سمح 
البعض لأنفســهم بهذا التجاوز، فإن البعض الآخر 
قد يقع ضحية إغراء اســتخدام المدرســة والمسجد 

وحتى الإدارة لأغراض سياسية".
وفي تصوره لحل الأزمة، قال المعارض السياسي 
إن )لم الشمل( الحقيقي هو "في رد حق الجزائريين 
فــي التظاهر بحرية وفي اســتعادة الحــراك، لأنه 
السبيل الوحيد لقياس درجة انضمام الجزائريين. لا 
يحق لأحد أن يتكلم باسم الشعب أو باسم الحراك، 
وحده الشعب يحق له فعل ذلك، ولا يمكنه فعل ذلك 
إلا بممارســة حرياته كاملة". وشدد على أن الإبقاء 

على حظر الحراك، يؤكد غياب الإرادة السياســية 
ورفض السلطة الخضوع للسيادة الشعبية. 

وطرح طابو شــروطاً لاستعادة الثقة السياسية 
كمقدمــة لأي انخراط في أي مســار سياســي. مثل 
"الإفراج غير المشروط لكل المعتقلين، وقف الملاحقات 
والمضايقات القضائيــة ضد المناضلين والصحافيين 
والنشــطاء الاجتماعيين، وضع حد لتدخل الجيش 
في الحقل السياسي، فتح ميدان النقاش واستعادة 
الحق في الإعــام، اتخاذ تدابيــر عاجلة لتكريس 
العدالة الاجتماعية". فــي المقابل، قال الوجه البارز 
في مسيرات الحراك الشــعبي، إنه من "الضروري 
على جميع الشخصيات والمناضلين والمثقفين الذين 
تحملوا مســؤولية الحراك، الاجتمــاع مجدداً، من 
أجــل دفع البلاد على طريق بديل شــعبي حقيقي لا 
مفر منه، لأنه السبيل الوحيد لتجنب البلاد مخاطر 

الانهيار والتفكك".

الرباط ـ »القدس العربي«:
نشــر موقع مغربي اتهامــات خطيرة في حــق وزير التعليم 
العالي، إذ ربطه بالعمالة للفرنســيين، اســتناداً إلى ما اعتبرها 
وثائق ســرية قال إنها "تــورّط" وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمي عبد اللطيــف الميراوي في تلقي مبلــغ مالي مهم، مقابل 

الترويج لمشاريع فرنكوفونية في المغرب، حسبه.
وأوضح أن المبلغ المرصود للوزير المغربي خلال ســنتين حدد 
في مليونيْ و600 ألف درهم، أي ما يقارب 260 ألف دولار أمريكي.
ووصلت القضية إلــى البرلمان، حيث وجه رشــيد حموني، 
رئيس فريق حزب التقدم والاشــتراكية المعارض، أمس الإثنين، 
رســالة إلى رئيس مجلــس النــواب، طالباً تنــاول الكلمة في 
الموضوع، بعدما ســجل أنه لم يصدر عــن الوزير المعني ولا عن 
الوزارة التي يشــرف عليها أي توضيــح أو تكذيب أو تعليق أو 
تفسير. ولفت الانتباه إلى أن القضية تثير احتمال وقوع الوزير 
المذكور فــي تضارب المصالــح، من خلال الجمع بــن العمل في 
جامعة أجنبية ومســؤوليته على رأس جامعة مغربية، وفق ما 
جاء في الرسالة التي حصلت "القدس العربي" على نسخة منها.
وقال موقع "بالواضــح" إن الغريب في هذه القصة أن الوزير 
الــذي جيء به من طرف اللوبي الفرنكفونــي إلى قطاع التعليم 
العالي لإلغاء مشروع "البكالوريوس" رغم مصادقة الدولة عليه، 
هو نفسه الذي وقع على عقد يمنعه من استخلاص أي رواتب ما 
عدا بعض التعويضات بحكم انتمائه لجامعة "دلفور" الفرنسية.  
وأوضح أنــه رغم كون القانــون الداخلي للجامعة الفرنســية 
يمنع على عبد اللطيف الميراوي اســتخلاص أي مستحقات من 
جامعــة "القاضي عيــاض" بمدينة مراكش التي عين فيها ســنة 
2011 رئيســاً، إلا أن قراراً نشره الموقع يقضي بحصول المسؤول 
نفسه على دخل يصل إلى 6 ملايين درهم شهرياً )حوالي 600 ألف 
دولار( وهو مــا يضعه في ورطة بســبب تزويرهم ملفه العلمي 
وطريقة وُلوجه لجامعة القاضي عياض، وفق موقع "بالواضح".
وتوقع المصــدر أن تزلزل "هذه الفضيحــة" أركان الجامعات 

المغربيــة، خصوصاً أنه بالرجوع إلى بنــود الاتفاق بين جامعة 
"دلفور" والميــراوي فإن الأخير يتوجب عليه مقابل الحفاظ على 

راتبه الدفاع عن المصالح الفرنسية في المغرب.
وكانت صحيفة "مراكش الإخبارية" قد أثارت الموضوع نفسه 
عــام 2013، حيث كتبت على صــدر صفحتها الأولى: "رئاســة 
جامعة القاضــي عياض على صفيح ســاخن: اتهامات للرئيس 

بهدر المال العام والجمع بين راتبين".
وتســاءل موقع "بالواضح": لماذا قام الميراوي باســتخلاص 
راتبه كأستاذ جامعي في فرنسا في الوقت الذي كان يستخلص 

فيه راتبه كرئيس جامعة في مراكش؟
واســتطرد قائلًا إن الأخطر في العقد أن الجامعة الفرنســية 
تهين الجامعة المغربية، حيث أقر في إحــدى فقراته "أنه بالنظر 
إلى محدودية الموارد المالية لجامعة القاضي عياض فإن الجامعة 
الفرنســية ســتتكلف بتســديد ما مجموعه 259 ألف يورو، أي 
بنســبة 90 % من مجموع التعويضات التي يستخلصها الوزير 

الميراوي من الجامعة الفرنسية في الفترة التي يعمل بها".
وأضافت إلى ذلك سؤالًا آخر عما إذا كان المسؤول نفسه زوّر 

وثائق عمله ووقع في تضارب للمصالح.
وفي تقريــر لاحق، تبين للموقــع المذكور أنــه بالرجوع إلى 
الاتفاق الــذي وقعه الوزير مع الفرنســيين وجــود بند خطير 
يضرب فــي عمق عمل مؤسســات الدولة ويبــن بالملموس أن 
الوزير المغربي المكلف بالتعليم العالي "مُخبر لدى الفرنســيين"، 
وفق تعبير موقــع "بالواضح"، حيث يفــرض العقد الموقع على 
الميراوي إحالة تقارير عن عمله كرئيس لجامعة القاضي عياض 

على الفرنسيين.
واســتنتج أن العقد يجيب عن السبب الذي دفع عبد اللطيف 
الميراوي مباشــرة بعد تعيينه وزيراً لإلغــاء النظام الإنجليزي 

"الباشلور" والإبقاء على النظام الفرنسي.
وتســاءل عما إذا كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيفتح 
تحقيقاً في الموضوع، ويعجل بتنفيذ مســطرة المحاسبة والإقالة 

من الحكومة في حق وزير التعليم العالي. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
عبرت هيئة حقوقية مغربية عن أسفها لغياب إرادة سياسية 
حقيقية في البلاد لمكافحة الفســاد والرشوة ونهب المال العام 
والتصدي للإفلات من العقاب، رغم الإقرار الرســمي بخطورة 

ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع. 
وفــي بيان تلقــت "القــدس العربي" نســخة منه لاحظت 
"الجمعيــة المغربيــة لحماية المــال العام" وجــود أعضاء من 
ر للمجالس المحلية المنتخبة وللشأن  التحالف الحكومي المســيّ
العام تحوم حولهم شــبهات فســاد وتضارب مصالح، ومنهم 
من أدين قضائياً بتهم فســاد مالي. واعتبر البيان ذلك "من بين 
العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية 

والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة".
وعقد المكتب الوطني للجمعية المغربيــة لحماية المال العام 
اجتماعــاً الأحد، حيث ســجل ديناميــة نضاليــة وتنظيمية 
وإشــعاعية في مجال مكافحة الفســاد ونهب المال العام على 
مســتوى الهيئة الحقوقية نفســها، أثبتت مــن خلالها تبنيها 
لقضايا الفســاد والرشوة بكل اســتقلالية وموضوعية، وفق 
منهجية حقوقية رصينة تروم الإســهام من موقعها في تخليق 
الحيــاة العامــة ووضع حــد لمظاهر الفســاد والريــع وربط 

المسؤولية بالمحاسبة، بحسب البيان المذكور.

منظومة قائمة الذات

وأضاف أنه جرت مناقشة مسؤولة وعميقة لأسباب ومظاهر 
الفســاد في المغرب، باعتباره يشــكل بنيــة ومنظومة قائمة 
الذات ومعضلة نســقية تقتضي تضافر كل الجهود والإرادات 
لبلورة اســتراتيجية للوقاية من الفساد ومحاربته عبر برامج 
وسياسات عمومية متســقة ومندمجة ووفق مقاربة تشاركية 

تستحضر أهمية ودور المجتمع المدني في ذلك.
وعبر مكتــب الجمعية عن قلقــه البالغ من تردد الســلطة 

القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، وقال: 
"هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضاً 
أمام محكمــة النقض قد عمّرت طويــاً دون أن تظهر نتائجها، 
فضلًا عن ضعف الإجراءات والأحــكام القضائية الصادرة في 
ملفات الفســاد ونهب المال العام، واقتصار المتابعات القضائية 

في غالبها على المنتَخبين والموظفين والمقاولين". 
واســتنتجت أن ذلك "يشــكل تمييزاً في إعمال القانون من 
شــأنه أن يقوض أي جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفســاد 
كما من شــأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور 

بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك".
وطالب البيان وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحســابات 
بفتح تحقيــق حول تصريحــات عمدة الربــاط التي تحدثت 
فيها عن وجود آلاف "الموظفين الأشــباح" في بلدية العاصمة، 
وترتيــب النتائج اللازمــة قانوناً عليها. كمــا طالب الحكومة 
باتخــاذ إجــراءات عملية ضد ظاهــرة "الموظفين الأشــباح" 
بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم 

للمال العام وتكريس سياسة الريع.
المحلية  والمجالــس  الحكومة  الحقوقيــة  الجمعيــة  ودعت 
المنتخبة إلــى التجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة 
المجالية والتوزيع العادل للثروة، ووقف كافة مظاهر استنزاف 
المــال العمومي عبر شــراء ســيارات فخمة بأثمنــة مرتفعة 
تلبية لنزوات ورغبــات نخب متلهفة للريع والفســاد؛ فضلًا 
عن التصدي لكافة أشــكال هدر المال العــام تحت ذرائع إنجاز 
دراســات والقيام بتنظيم رحلات وحفــات وتوزيع بطاقات 
وأذونات المحروقات بشكل عشــوائي ومجاني، دون أن يكون 
لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ 

الحكامة والنزاهة والشفافية.
وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتجريم الإثراء 
غير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات 
العمومية تروم ضمان الشــفافية والمســاواة وتكافؤ الفرص 
للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل 

مدخلًا للتلاعب والغش في المشــاريع المنجــزة والتحايل على 
القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال 
حي للفساد والرشوة، وفق ما جاء في البيان الذي طالب أيضاً 
الأحزاب السياسية بتحمل مســؤوليتها الوطنية والسياسية 
في مكافحة الفساد والريع والمســاهمة الواعية والمسوؤلة في 

تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية.
وتوقــف البيان عنــد ارتفاع أســعار المواد الاســتهلاكية 
والمحروقات في المغرب، معتبراً أن توســع هامش الأرباح لدى 
الشــركات العاملة في القطاع له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل 
أخرى، بضعف آليات ضبط الســوق وسيادة الاحتكار وعجز 

مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانوناً.

الشجاعة السياسية

لكن صحيفة "الأخبار" دافعت عن عمل حكومة عزيز أخنوش 
في محاربة الفساد، حيث كتبت أمس الإثنين في افتتاحيتها أنه 
"بعد تماطل الحكومتين الســابقتين في تنزيل شــعار "محاربة 
الفساد" وتفعيل المبدأ الدســتوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، 
بــدأت تظهــر منذ بدايــة الولايــة الحكوميــة الحالية بعض 
الاستراتيجية  وتحيين  الفســاد،  لمحاربة  الإيجابية  المؤشرات 
الوطنية لمكافحة الفســاد بما يســمح بالالتقائية والتدرج في 
بلوغ أهدافها، في حين بقيت هذه الاســتراتيجية مجرد شعار 
طيلة الولاية الحكومية الســابقة، رغم الأمــوال الطائلة التي 

رصدت لها".
وأضافت أنه "من أبرز المؤشرات التي بدأت تظهر على أرض 
الواقع، إحداث لجنة على مســتوى رئاسة الحكومة، يترأسها 
قــاض في المجلس الأعلى للحســابات، تتولى دراســة تقارير 
وتوصيات المجلس، وإحداث منصة فــي المجلس لتتبع تفعيل 
التوصيــات الصادرة عنــه، دون الحديث عــن إحالة الملفات 
ذات الطابع الجنائي على أنظــار النيابة العامة لاتخاذ المتعين 

بشأنها".

 الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي
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رواد فضاء روس يحتفلون
 بالسيطرة على منطقة لوغانسك 

من محطة الفضاء الدولية
■ لنــدن- رويتــرز: احتفــل رواد الفضاء الــروس على متن 
محطة الفضاء الدولية، أمس الاثنين، بســيطرة روسيا على منطقة 
لوغانســك الواقعة في شــرق أوكرانيا، في تحول مهم بالنســبة 
لموســكو في حربها مع أوكرانيا. ووصفت وكالة الفضاء الروســية 
)روســكوزموس( ســيطرة موســكو على منطقة لوغانسك "بيوم 
تحرير يســتحق الاحتفال به على الأرض وفي الفضاء". ونشــرت 
الوكالة صوراً لــرواد الفضاء أوليج آرتمييــف ودينيس ماتفييف 
وســيرجي كوراســكوف وهم مبتســمون ويرفعون أعلام حلفاء 
روســيا في شــرق أوكرانيا، جمهوريتي لوغانســك ودونيتســك 

الشعبيتين اللتين أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا.
وكتبت الوكالة عبر تطبيق تليغرام: "إنه يوم طال انتظاره، يوم 

ينتظره أهالي المناطق المحتلة في لوغانسك منذ ثمانية أعوام".

تركيا تجدد موقفها الرافض 
لعضوية السويد وفنلندا في الناتو

 ما لم تلتزما بتعهداتهما 
■ أنقــرة- الأناضول: شــدد وزير الخارجيــة التركي، مولود 
جاووش أوغلو، علــى ضرورة أن تلتزم الســويد وفنلندا بمذكرة 
التفاهم الثلاثيــة، وإلا فإن أنقرة "لن تقبــل" انضمامهما إلى حلف 

شمال الأطلسي "الناتو".
وقــال أوغلو في حديثه لقناة " إن تي في" التركية، أمس الإثنين، 
إن تركيــا قدمت أدلة على ارتباط تنظيمي "بــي كي كي" و"بي واي 
دي". وأضــاف أن بــاده قدمت أيضــا الوثائق الخاصة بتســليم 
الإرهابيين المتورطين والأشــخاص الداعمين لهــم، والوثائق التي 
تثبت جرائمهم. وتابع: "يجب عليهما )فنلندا والســويد( الامتثال 
لمذكــرة التفاهم الثلاثيــة، وإلا فــإن تركيا لن تقبلهــم انضمامهم 
فــي الناتو". وأوضــح جاووش أوغلــو، أنه للمــرة الأولى تدخل 
التنظيمــات الإرهابية "غولن" و"واي بي جــي" و"بي واي دي" في 
لوائح حلف شــمال الأطلسي. وأضاف أن الســويد وفنلندا تعهدتا 
بعدم تقديم الســاح وأي دعم آخر للمنظمــات الإرهابية المدرجة 
في المذكرة الثلاثية، فضلا عن رفــع القيود المفروضة على تركيا في 
الصناعات الدفاعية. وعن تأثيــر قمة الناتو على العلاقات التركية 
الروســية، أوضح جاووش أوغلو أن هناك قضايا متفق عليها بين 
تركيا وروســيا، وأخرى غير متفق عليها. وأضــاف أن تركيا تركز 

على تلبية مخاوفها الخاصة بدلا من "ماذا ستقول روسيا".
وأشــار أن تركيا دولة دعمت سياسة توسيع الناتو منذ البداية، 
وأن روسيا انتقدت السويد وفنلندا بخصوص التطورات الأخيرة 

لكنها لم تقدم بيانا سلبيا ضد تركيا.

لندن تبحث بدائل لإخراج الحبوب 
من أوكرانيا بينها نهر الدانوب

■ لندن – رويتــرز: قال رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون، أمس الاثنين، إنه ســيتعين النظر في مســارات بديلة 
لإخــراج الحبوب العالقة في أوكرانيا، بما في ذلك عبر نهر الدانوب 
في أوروبا، إذا لم يتســن اســتخدام مضيق البوســفور في تركيا 

لنقلها.
وأضاف مخاطبــاً البرلمان: "الأتراك لا غنــى عنهم على الإطلاق 
لحل هذه المشــكلة. إنهم يبذلــون قصارى جهدهــم... يعتمد الأمر 
على موافقة الروس على الســماح لتلك الحبوب بالخروج". وتابع: 
"ســيتعين علينا بشــكل متزايد النظر في وســائل بديلة لنقل تلك 
الحبوب من أوكرانيا إذا لم نتمكن من اســتخدام الطريق البحري، 

إذا كنا لا نستطيع استخدام مضيق البوسفور".
وقالت تركيا إنها أوقفت ســفينة شــحن ترفع علم روسيا قبالة 
ساحلها على البحر الأســود وإنها تحقق في مزاعم أوكرانية بأنها 
كانت تحمل حبوبا مســروقة. وأبلغ جونسون المشرعين بأن هناك 
حلولا لا تشــمل وجود ســفن حربية بريطانية أو غيرها في البحر 
الأســود. وقال: "ما نبحثه أيضا هو إمكانية اســتخدام النهر، نهر 
الدانوب على وجه الخصوص، )أو( اســتخدام الســكك الحديدية 
لمحاولة إخراج الحبــوب بكميات أقل مما يمكننا مــع قافلة ضخمة 

عبر.. البحر الأسود. نبحث جميع الخيارات الممكنة".
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غايداي: الهدف الأول للقوات الروسية يبقى دونيتسك... سلوفيانسك وباخموت ستتعرضان للهجوم

بعد الانسحاب من لوغانسك... القوات الأوكرانية تتخذ مواقع دفاعية جديدة
 وبوتين يدعو إلى مواصلة القتال

■ كييف – رويترز: اتخذت القوات الأوكرانية خطوطاً 
دفاعية جديدة في الشرق، أمس الاثنين، استعداداً لمرحلة 
جديدة صعبة في الحرب، حيث أعلــن الرئيس فلاديمير 
بوتين انتصار روســيا في معركة لوغانسك التي استمرت 

أشهراً.
ووضع اســتيلاء روســيا على مدينة ليسيتشانسك، 
الأحد، حداً لواحدة من أكبر المعارك في أوروبا منذ أجيال، 
والتي شــهدت قيام موســكو بجلب قوتهــا البرية كاملة 
لتحمل على جيب صغير على خط المواجهة لمدة شــهرين. 
وتكمل المعركــة غزو روســيا لمقاطعة لوغانســك، وهي 
إحدى منطقتين تطالب موســكو بتنــازل أوكرانيا عنهما 

للانفصاليين في منطقة دونباس.
وخــال لقاء قصير بثــه التلفزيون مع وزيــر الدفاع، 
هنأ بوتين القوات الروســية علــى "انتصاراتها في اتجاه 
لوغانســك". وقــال إن على من شــاركوا فــي القتال أن 
العســكرية"  "يرتاحوا تماماً وأن يســتعيدوا جاهزيتهم 

بينما تواصل الوحدات الأخرى القتال في مناطق أخرى.
والمعركــة هي الأقرب إلى تحقيق موســكو أحد أهدافها 
المعلنة منــذ هزيمة قواتها فــي محاولة الاســتيلاء على 
كييــف في مارس/ آذار، وتمثل أكبر انتصار لروســيا منذ 
استيلائها على ميناء ماريوبول الجنوبي في أواخر مايو/
أيار. وتكبد الجانبــان آلاف القتلى والجرحى بينما يزعم 
كل منهما أنه ألحق خســائر أكبر بكثيــر بعدوه على طول 
مجرى نهر سيفرســكي دونيتس الذي يمر عبر لوغانسك 

ودونيتسك.
ودُمرت ليسيتشانســك المجاورة لسيفيرودونيتســك 
والمدن المحيطة، والتي كانت العديد من مصانع الصناعات 
الثقيلــة فيها بمثابة مخابئ محصنــة للمدافعين، لتصبح 
أرضاً قاحلة بســبب القصف الروســي المستمر. وحاولت 
روسيا مراراً محاصرة الأوكرانيين لكنها فشلت فاختارت 

في النهاية تفجيرهم بالقوة الغاشمة لمدفعيتها.
ويقول خبراء عســكريون إن المعركة قــد تكون نقطة 
تحول فــي الحرب، ليس بســبب القيمة الاســتراتيجية 
للمدن المدمرة نفســها وهي محدودة، لكن بســبب تأثير 
الخســائر على قــدرة الجانبين علــى القتــال. وقال نيل 
ملفــن، من مركز روســي للأبحاث في لنــدن: "أعتقد أنه 
انتصار تكتيكي لروســيا، لكــن بتكلفة باهظــة"، مقارناً 
المعركــة بالمعارك الضخمــة على مكاســب إقليمية هزيلة 
والتــي تميزت بهــا الحرب العالميــة الأولــى. وأضاف: 
"استغرق هذا 60 يوماً لإحراز تقدم بطيء للغاية. أعتقد أن 

الروس قد يعلنون نوعــاً من النصر، لكن المعركة الحربية 
الرئيســية لم تأت بعد". وتأمل موســكو أن يمنح تراجع 
أوكرانيا القوات الروسية الزخم للتقدم غرباً إلى مقاطعة 
دونيتســك المجاورة، حيث لا تزال أوكرانيا تســيطر على 

مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت.
وتأمــل أوكرانيا، التي كان في إمكانها الانســحاب من 
لوغانسك منذ أســابيع لكن اختارت مواصلة القتال هناك 
من أجل اســتنزاف قوات الغزو، في أن يترك عنف المعركة 
الروس منهكين لدرجة فقد القدرة على الاحتفاظ بالمكاسب 

التي حققوها في أماكن أخرى.
الأوكرانــي  الحاكــم  غايــداي،  ســيرغي  واعتــرف 
للوغانسك، بأن الإقليم بأكمله في أيدي الروس فعلياً الآن، 
لكنه قال: "من الناحية العســكرية، ترك المواقع أمر سيئ، 
لكن لا يوجد شيء حاســم )في خسارة ليسيتشانسك(". 
وتابــع: "نحتــاج إلى أن نكســب الحرب وليــس معركة 
ليسيتشانســك. الأمر يؤلم كثيراً، لكنه لا يعني خســارة 
الحرب". وقال غايداي إن القوات الأوكرانية التي تقهقرت 
من ليسيتشانســك ترابط الآن على الخــط الواصل بين 
باخموت وسلوفيانســك وتســتعد لصد أي تقدم روسي 
جديــد. وأضاف أن الانســحاب من ليسيتشانســك كان 
"مركزياً"، في إشــارة إلى أنه كان مخططــاً ومنظماً، لأن 
القــوات الأوكرانية كانــت تواجه خطر الســقوط تحت 
الحصار. وتابع: "لا يزال الهدف الأول )للقوات الروسية( 
هو منطقة دونيتســك. ستتعرض سلوفيانسك وباخموت 

للهجوم. بدأ القصف الشديد على باخموت بالفعل".
كما أفاد رئيس بلدية سلوفيانســك أن قصفاً روســياً 
عنيفاً، الأحد، أوقع ســتة قتلى في المدينة من بينهم طفلة 
في العاشــرة من العمر. وقال روب لــي، من معهد أبحاث 
السياســية الخارجية في واشــنطن، إن الخط الدفاعي 
الأوكرانــي الجديد يجــب أن يكون بالنســبة لأوكرانيا 
أسهل في الدفاع عنه من الجيب الذي تخلت عنه في إقليم 
لوغانســك. ومضى قائلًا: "إنه شــيء يمكن أن يشير إليه 
بوتين باعتباره دليلًا على النجــاح... لكن هذا في المجمل 
لا يعني أن أوكرانيا سيكون عليها التنازل أو الرضوخ في 
أي وقت قريبــاً". واعتبر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس 
مجلس الأمن الروســي، على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إن أوكرانيــا مدفوعــة لمواصلة القتال مــن زعماء الغرب 
"الذين يطير صوابهم ليروا دماء طرف آخر تسيل"، وكذلك 

من حكام كييف الذين يدفعهم للقتال "شم الكوكايين".
وآمــال أوكرانيا في هجــوم مضاد معلقــة جزئياً على 

استلام أســلحة إضافية من الغرب، ومن بينها الصواريخ 
التي يمكنها إبطال فاعلية ميزة قوة نيران روسيا الهائلة، 
وذلك عن طريق الضرب في العمق وراء جبهة القتال. وفي 
الأسبوع الماضي، حققت أوكرانيا نصراً كبيراً عندما طردت 
القوات الروســية من جزيرة الأفعــى، وهي نتوء مهجور 
لكنه استراتيجي في البحر الأسود استولت عليه موسكو 
في اليــوم الأول من الغزو، لكنها لم تعد قادرة على الدفاع 

عنه أمام الضربات الأوكرانيــة. وقال الجيش الأوكراني، 
الاثنين، إنه رفع علمه هناك.

وقال ميلفن، الخبير في مركز الأبحاث )روسي( إن من 
المرجح أن تكون المعركة الحاسمة بالنسبة لأوكرانيا ليس 
في الشــرق حيث تشن روسيا هجومها الرئيسي، لكن في 
الجنوب حيث بــدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً لاســتعادة 
الأراضي. وأضــاف: "هذا هو المكان الذي نرى الأوكرانيين 

يحرزون تقدماً فيه حول خيرسون. توجد هجمات مضادة 
تبدأ هناك، وأعتقد أن الأكثر ترجيحاً أننا سنرى قوة الدفع 
تميل إلــى جانب أوكرانيا في الوقت الذي ســتحاول فيه 

شن هجوم مضاد واسع لدفع الروس إلى الوراء".
الليــل، تعهــد الرئيس  في خطــاب بالفيديــو خلال 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد باستعادة الأراضي 

المفقودة بمساعدة أسلحة بعيدة المدى من الغرب.

زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا »مهمة مشتركة« للعالم »الديمقراطي«
■ لوغانــو- أ ف ب: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
ورئيس وزرائه دينس شــميغال، أمس الاثنــن، أنّ إعادة إعمار أوكرانيا 
ستكلّف 750 مليار دولار على الأقل، وأكدا أن هذه المهمة "ستكون مشتركة 
للعالم الديمقراطي بأســره". وتحدث زيلينســكي في رسالة عبر الفيديو 
خلال افتتاح مؤتمر لوغانو في جنوب سويســرا الذي حضره شــميغال 
شــخصياً. ويرســم المؤتمر الخطوط العريضة لإعادة الإعمار المستقبلية 

للبلاد التي غزتها روسيا في 24 شباط/فبراير.
وقــال إنّ إعادة بناء أوكرانيا هي "المهمة المشــتركة للعالم الديمقراطي 
بأسره". وأضاف أن "إعادة إعمار أوكرانيا هي أكبر مساهمة لدعم السلام 

العالمي".
وكان منظمو المؤتمر السويسريون يأملون مجيء زيلينسكي شخصياً، 
إلا أنه اكتفى بمداخلة عبر الفيديو في هذا الحدث الذي يجمع مسؤولين من 
الدول الحليفة لأوكرانيا والمؤسّســات الدولية وكذلك من القطاع الخاص. 
والمهمة المطروحة صعبــة، بخاصة أن نتيجة الحــرب لا تزال غير مؤكدة 
على الرغم من المســاعدات العسكرية والمالية الكبيرة من الحلفاء والتقدّم 

الروسي الذي بات أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.
ووصل رئيس الوزراء الأوكراني دينس شــميغال، الأحد، إلى لوغانو 
برفقة رئيس البرلمان رســان ستيفانتشــوك في طائرة تابعة لســاح 
الجو السويسري. وكان في اســتقبالهما الرئيس السويسري إينياسيو 
كاســيس. وتســاءل شــميغال: "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة 

الإعمار المقدرة بـ 750 مليار دولار؟"، مجيباً أن "مصدراً رئيســياً" للتمويل 
يمكن أن يكون عبر مصادرة أصول روســيا والأوليغارش الروس المجمّدة 
بموجــب العقوبات الدولية ضد موســكو، فــي محاولة لوقــف القتال. 
وتتــراوح تقديرات حجم الأصــول المجمّدة بــن 300 و500 مليار دولار، 
بحسب شميغال الذي أوجز أيضاً خطة حكومته لإعادة الإعمار المكوّنة من 

ثلاث مراحل.
وقال إنّ الأكثر إلحاحاً هو مســاعدة السكّان المتضررين من الحرب قبل 
تمويل آلاف مشاريع إعادة الإعمار في مرحلة ثانية. وعلى المدى الطويل، 

يجب إعداد أوكرانيا أوروبية وخضراء ورقمية.
واعتبر الرئيس السويســري اينياســيو كاســيس أنّ إعادة الإعمار 
والإصلاحات "تســير جنباً إلى جنب .. إنها تعزّز بعضها البعض"، داعياً 
إلى مواصلة جهود مكافحة الفســاد على الرغم من الحرب وضمان ســير 
العدالة. وأشار كاسيس إلى أن اجتماع لوغانو يجب أن يؤدي إلى "عملية 

سياسية فعّالة".
وأطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نداء "المجد 
لأوكرانيا" لتختتم خطاباً شــددت فيه على ضــرورة إعادة بناء أوكرانيا 
أفضل مــا كانت عليه. وقالت: "يمكــن لأوكرانيا الخروج مــن كل هذا في 
طريقهــا إلى بلدٍ أقوى وأكثــر حداثة، مع نظام قضائي ومؤسســات أكثر 
صلابة ومع نجاحات في مكافحة الإرهاب وأيضاً مع اقتصاد أكثر اخضراراً 
وأكثر رقميــة وأكثر مرونــة". وأضافت أنه إذا ســاعد الاتحاد الأوروبي 

أوكرانيا علــى الانتصار في الحرب "يجــب علينا أن نتأكــد أيضاً من أن 
أوكرانيا ستكسب السلام الذي سيحلّ من دون شك".

واجتمــاع لوغانو ليس مؤتمر مانحين، بل يســعى إلــى وضع المبادئ 
والأولويات لعملية إعادة البناء. وطرحت مســألة جدوى مناقشة إعادة 
البنــاء في غياب أفق نهايــة للحرب فيما التقديرات تراوح بين عشــرات 

ومئات المليارات من الدولار.
ورأى روبير مارديني، المدير العام للجنــة الدولية للصليب، أن عملية 
إعــادة البناء بحد ذاتها يجــب أن تنتظر نهاية القتــال، لكن من الحيوي 

توفير "أفق إيجابي للمدنيين".
وقدرت كليــة الاقتصاد في كييف الأضرار اللاحقــة حتى الآن بالأبنية 
والبنى التحتية بحوالي 104 مليارات دولار. وخســر الاقتصاد الأوكراني 

حوالي 600 مليار دولار، وفق بعض التقديرات.
ويتوقع أن يقتــرح بنك الاســتثمار الأوروبي إنشــاء صندوق جديد 
لأوكرانيا قد تصل قيمتــه إلى مئة مليار يورو، وفــق مصادر مطلعة على 

الخطة.
وســتدعم المملكة المتحدة خصوصاً إعادة بناء مدينة كييف ومنطقتها 
بطلب من الرئيس زيلينســكي، على ما قالت وزارة الخارجية البريطانية 
الأحد. وتنوي لندن كذلــك العمل مع كييف وحلفائها لاســتضافة مؤتمر 
يتمحور حول إنعــاش أوكرانيا في 2023 وســتقيم مكتبــاً في العاصمة 

البريطانية لمساعدة جهود الإعمار وتنسيقها.

راكب دراجة يمر قرب ذيل صاروخ مطمور في طريق في كراماتورسك بعد هجوم صاروخي روسي

قوانين أوكرانبة جديدة تحظر الأعمال الثقافية الروسية تقسم الرأي العام

في بوتشا: المخاوف من هجوم بيلاروسي تهيمن على رغبة إعادة الإعمار 

■ كييف - أ ف ب: في سوق بيتريفكا للكتب في كييف، حيث حظرت 
قوانين جديدة كل الأعمال المكتوبة باللغة الروســية، تثير هذه القضية 

انقساماً بين بائعي الكتب والمشترين على حد سواء.
وقال بائع الكتب ألكسندر دروبين: "هذه القوانين مبالغ بها، ربما أراد 
البعض إظهار أنهم وطنيون، لكنها ليســت طريقة لإظهار أننا وطنيون 
لأن حوالي نصف سكاننا يتحدثون الروسية، كما أن الثقافة الروسية 
تهمنا أيضاً. هناك الكثير من الأمور الجيدة في التاريخ الروســي". أما 
بائع الكتب الآخر أناتولي غونكــو، فاعتبر أن هذا القانون "ضروري". 
لكنه أضاف أنه "من الصعب بعض الشــيء القــول إنه يجب التحدث 
بالأوكرانية فقــط وليس بالروســية". وتابع: "ما الــذي يوجب على 
اللغة الروســية بأن تقتصر على روسيا؟ 300 مليون شخص في العالم 

يتحدثون الروسية".
وفي 19 حزيران/يونيو، تبنى البرلمان الأوكراني قوانين عدة تهدف 
إلــى "حماية الثقافة )الأوكرانية( من الدعاية الروســية"، وهي تنتظر 
فقط توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتحظر القوانين خصوصاً 
اســتيراد كل الكتب المنشورة في روســيا وبيلاروسيا، حليفة موسكو 

فــي الحرب ضد أوكرانيا، بغض النظر عــن مؤلفها، تحت طائلة تغريم 
المخالفين.

لكن تطبيقها ســيكون معقــداً. فالأعمال المكتوبة باللغة الروســية 
المنشورة في أوكرانيا أو في بلدان أخرى ستبقى مرخصة نظرياً، شرط 
أن تكون الروســية هي اللغة الأصلية للمؤلف وألا يكون الأخير معادياً 
لأوكرانيا. كما تحظر النصوص بث الموسيقى الروسية التي تم تأليفها 

بعد العام 1991 في محطات التلفزيون والإذاعات وفي الأماكن العامة.
وبعد أربعة أشــهر من بدء الغزو الروســي لأوكرانيا، ستعزز هذه 
القوانين الترســانة التشــريعية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة 
والتي تهدف إلى "اجتثاث الشيوعية" و"نزع الطابع الروسي" من هذه 
الجمهورية السوفييتية السابقة وتعزيز اللغة الأوكرانية. لكن بالنسبة 
إلى دروبين "يجب ألا يكون هناك خلط بين الفاشــية الروسية والثقافة 

الروسية".
وقال مستعرضاً مكتبته التي تضم في معظمها كتباً روسية "وضعت 
هــذه القوانين لكن لا أحد يعرف كيف يطبقها. هــل يجب أن نأخذ هذه 

الكتب ونجمعها في الشارع ونحرقها أم نصنع منها ورق مراحيض؟".

وتدافع ناديا، وهي بائعة كتب أخرى لا تريد ذكر اســمها الكامل، عن 
القانــون الجديد قائلــة: "عندما بدأت الحرب، بــدأ الناس قراءة كتب 

باللغة الأوكرانية. لدينا عدد كافٍ من المؤلفين الممتازين" في أوكرانيا.
ويبدو أن محبّي الكتاب منقسمون أيضاً. وقالت ناتاشا سيكورسكا 
التي كانت تشــتري كتباً في الســوق: "إن اعتماد هذا القانون اليوم لا 
معنى له، فهناك مشــكلات أكثر خطورة". وأضافت: "أنا لست مع حظر 
الأدب الروسي، لأن الأدب الروسي هو تاريخ وليس دعاية روسية، إنه 

مجرد ثقافة".
لكــن إحدى صديقاتها وهي محامية فضلت عدم كشــف اســمها، لا 
توافقها الــرأي: "قرأت كثيراً الأدب الروســي وأحببته وما زلت أحبه، 
لكنني أقول لك بصراحة، منذ 24 شــباط/فبراير )يوم الغزو الروســي 

لأوكرانيا(، لم يعد موجوداً بنظري".
وعلى غرار ناتاشا سيكورسكا، يعتقد دروبين أن الحكومة الأوكرانية 
لديها أمور أفضل للقيام بها من إصدار تشــريعات بشــأن هذه الأمور 
التفصيليــة، ويجب أن تركز على "الدفاع عــن بلدنا". وختم: "الجميع 

يرتكب أخطاء حتى حكومتنا".

■ بوتشا - أ ف ب: عاد الهدوء إلى بوتشا؛ ففي أول يوم أحد من 
تموز/يوليو، يتســوق مارة ويتبادل رجال ونســاء أطراف الحديث 
أمام ســوق صغيرة يُباع فيهــا التوت والكرز، وعلى مســافة قريبة 

يقوم زوجان بدفع عربة أطفال، ومراهق بالتزحلق وسط الشارع.
ومــرت ثلاثة أشــهر منذ أن تم اكتشــاف في شــارع يابلونســكا 
القريــب 20 جثــة تعــود لمدنيــن قتلوا بالرصــاص، فــي الثاني من 
نيسان/أبريل، في أولى الدلائل على الأعمال الوحشية التي ارتكبت 
والدمار الذي خلفه الاحتلال الروســي لهذه الضواحي الواقعة في 
شــمال غرب كييف، وكانت معروفــة بهدوئها وطبيعتها الخلابة - 

بوتشا وايربين وبوروديانكا.
وفــي بدايــة تموز/يوليو، كانت آثــار المعارك لا تــزال ظاهرة في 
كل مكان: زجاج النوافــذ المتناثر وجدران أبنية اخترقها الرصاص. 
على طول جادة فوكزالنايا التي تربط بوتشــا بإيربين، تكثر المباني 
المدمرة أو المتضررة بشــكل كبيــر جنباً إلى جنب مــع منازل ومبان 

سكنية ومتاجر ومراكز تسوق.
وأصبحت هذه الضواحي رمزًا لوحشية الغزو الروسي، وزارها 

جميع المسؤولين الغربيين الذين أتوا إلى كييف.
وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماريــو دراغي، في 16 حزيران/

يونيو أثناء زيارته لإيربين مع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتس: "سنعيد بناء كل ما دمر".

اجتمع زعماء من اثنتي عشــرة دولة ومنظمة دولية،أمس الإثنين 
والثلاثــاء فــي لوغانو في سويســرا، لوضع الخطــوط العريضة لـ 
"خطــة مارشــال" التي مــن المفترض أن تســرع عملية إعــادة إعمار 

أوكرانيا والتي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
من أين أبدأ؟ تشــير كاتيا يولشــينا )66 عامًا( إلى ثقبين كبيرين 
جراء قصف مدفعــي مطلع آذار/مارس في جدران شــقتها المكونة 
من ثــاث غرف والتي تعيش فيهــا منذ 20 عامًا فــي الطابق الثامن 
والأخير من مبنى لا يعتبر من الأكثر تضرراً. وتقول كاتيا التي عادت 
إلى بوتشــا مطلع أيار/مايو بعد ستة أسابيع: "أخبرنا المسؤول عن 
)المبنى( أن علينا أن نملأ اســتمارات وأننا سنحصل على مال. لكنه 
غائــب منذ ذلك الحين وليس لدينــا أي معلومات". وتضيف: "ما هو 

المبلغ الذي سنحصل عليه ومتى سنحصل عليه؟ لا أعلم".
في الواقع، لا يبدو أن إعادة الإعمار هي الشــغل الشاغل للسكان 
فــي الوقت الحالي حتى لو عاد كثير منهم منذ أســابيع بعد أن فروا 
من الغزو الروســي، واســتأنف بعضهــم زرع الزهــور عند مداخل 
المباني أو الخضراوات. يشير كثيرون إلى أنه رغم عودة الهدوء إلى 
منطقة كييف، فإن الحرب مســتعرة في مناطق كثيرة من أوكرانيا، 
بدءًا من شــرق البلاد وجنوبها. ومشاعر الخوف من هجوم روسي 

جديد على المنطقة تساور الجميع.
وفــي الأيــام الأخيرة، ازدادت الشــائعات عن هجوم وشــيك من 

بيلاروســيا - التي لا تبعد حدودها سوى مئة كيلومتر إلى الشمال 
- وغذتها تصريحات الرئيس البيلاروســيا ألكســندر لوكاشينكو، 
الحليــف الأول لفلاديمير بوتــن، الذي اتهم، الســبت، الأوكرانيين 

بإطلاق صواريخ على بلاده وهدد بالرد.
وتقــول ناديجــدا ســتينينكوفا )75 عامًــا( إنــه "أمــر مرعــب". 
وتضيف: "من الواضح أن كل شــيء الآن على ما يرام، الأمور هادئة 
ولكــن لا يزال يســارونا الخوف من أنهم ســيعودون لأنهم ليســوا 
بعيدين ويســتمرون في تدمير المدن والقرى )...( لا يمكننا الشعور 

بالأمان، يمكن أن يعود 'الفاشيون' الروس في أي لحظة".
وتوضــح أنه فــي ظل هــذه الظروف، حتــى لو توجــه عمال إلى 
الشــقق لقياس الأبواب والنوافذ المتضررة مع وعد باســتبدالها في 
الأســابيع المقبلة "ليس الجميع مســتعدًا لتصليحها؛ فهم يخشــون 

لوكاشينكو لأننا لا نعرف ما عساه يفعل".
وتقول فيــرا ســيمنيوك )65 عامًا( وهــي متقاعــدة: "نذهب إلى 
الفراش دون أن نعرف ما إذا كنا سنســتيقظ غــدًا". وتضيف: "لقد 
عــاد الجميع وبدأوا في ترميم المنــازل والكثير وضع نوافذ جديدة. 
سيكون الأمر فظيعًا إذا عاد الروس مرة أخرى وتعين علينا ترك كل 
شــيء وراءنا والرحيل". وتتابع: "بالطبع، نأمل أن تساعدنا الدول 
الأجنبيــة" على إعــادة الإعمار، "لكن أملنا الرئيســي هــو أن ينتصر 

جيشنا بفضل الدعم والأسلحة المرسلة من الخارج".
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أنقرة تدرس خيارات بديلة في حال رفض الكونغرس بيعها الطائرات 

سباق التفوق الاستراتيجي لسلاح الجو: تركيا تكثف جهودها لإنجاح صفقة »إف 16 « واليونان تطلب »إف 35 « رسمياً 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

في ظل الهدوء النســبي الذي يشهده صراع 
شــرق المتوســط بين تركيا واليونان، تدور في 
الظل معركــة حامية بــن البلدين في مســعى 
لتحقيق تفوق اســتراتيجي لسلاح الجو يتمثل 
في مســاعي اليونان للحصول على طائرات إف 
35 الأمريكية التي خسرتها تركيا الساعية حالياً 
للحصول على طائرات إف 16 وإن كانت لا تلبي 
احتياجاتها الاستراتيجية، لكنها ما زالت تواجه 
خطر رفضها من الكونغــرس الأمريكي، وهو ما 
يهدد بالفعل تفوق ســاحها الجوي في المنطقة، 
ودفعها للبحث مبكراً عــن بدائل لتكون جاهزة 

في حال رفض الكونغرس الصفقة. 
وفي تطــور تأخــذه الأوســاط السياســية 
والعســكرية في تركيا على محمل الجد والحذر، 
أعلــن رئيــس الــوزراء اليونانــي كيرياكوس 
ميتســوتاكيس أن بلاده تعتزم شــراء مقاتلات 
اف 35 في إطار مســاعيها لتعزيز قواتها الجوية، 

وأوضح في ختام قمة حلف شمال الأطلسي التي 
اســتضافتها مدريد: »نعتزم الاســتحصال على 
سرب اف 35 مع خيار )الاستحصال( على )سرب( 
ثان«، لافتاً إلــى أن أثينا كانت قــد قدّمت طلبية 
شراء لتسلّم الطائرات »في العام 2027 أو 2028«. 
وســبق أن وقّعت الحكومــة اليونانية اتفاقاً 
بمليارات اليورو مع فرنســا للاســتحصال على 
مقاتلات من طــراز رافال وفرقاطــات من طراز 
بيلهارا، وذلك في إطار برنامج لشــراء الأسلحة 
أعلــن عنه فــي 2020 هــو الأكبر منذ عشــرات 
الســنين، على أثــر مواجهة خطيرة مــع تركيا 
حول المــوارد النفطية والنفوذ البحري في المياه 

الإقليمية. 
ومن شــأن امتلاك اليونان طائــرات حربية 
متقدمة من الجيــل الخامس من طراز إف 35 بعد 
امتلاك طائرات رافال المتقدمة أيضاً أن يعمل على 
التركي  الجو  لســاح  الإقليمي  التفوق  إضعاف 
وربما التفوق عليه في حال واصلت أثينا برنامج 
تســلحها الجوي بهذه الســرعة وفي حال عدم 
مجاراة أنقرة للمســاعي اليونانية المتســارعة 
الطائرات  بأحــدث  الجــوي  ســاحها  لتطوير 

الحربية الفرنسية والأمريكية. 
لكــن في المقابــل، تواصــل أنقــرة جهودها 
الحثيثة لتطوير ســاحها الجوي ولمنع حصول 
أي اختلال في تفوقهــا الجوي بالمنطقة وخاصة 
على اليونان، وذلك من خلال تكثيف مســاعيها 
للحصــول علــى طائــرات إف 16 مــن أمريكا، 
وربما طائرات تايفــون من بريطانيا، إلى جانب 
التفوق الكبير الذي أضافته المســيرات المختلفة 
لسلاح الجو التركي، والبرامج الواعدة لتطوير 
طائرة حربية مســيرة وطائرة حربية من الجيل 

الخامس أيضاً. 
وقبل أيام، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
على ضرورة بيع مقاتلات من طراز إف 16 لتركيا 
وتحديث أسطول تركيا من هذه المقاتلات، وقال 
عقب مشــاركته في قمة الناتو ولقائه أردوغان 
في مدريد: »ما قلته )لأردوغان( هو نفس ما قلته 
له في ديسمبر )كانون الأول الماضي(. علينا بيع 
مقاتــات إف 16 لتركيا وتحديث أســطولها من 
هذه المقاتلات، وعكس ذلك ليس من مصلحتنا«. 
وأضاف: »أبلغتهــم بأنني لم أغيــر موقفي منذ 
ديسمبر«، وتابع: »نحتاج للحصول على موافقة 

من الكونغــرس )بشــأن بيع طائــرات إف 16 
لتركيا( وأعتقد بإمكاننا الحصول عليها«. 

وقبــل أيــام أعلــن الســيناتور الجمهوري 
ليندســي غراهام، عن دعمه بيــع مقاتلات »إف 
16« إلى تركيــا. فيما قالت سيليســت والاندر، 
الدولي  الأمن  شــؤون  عن  المسؤولة  المستشارة 
فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، إن بلادها تدعم 
خطط تحديث أســطول تركيا الجوي بمقاتلات 

»إف 16«.
بين  الملف  حــول  مباحثات  جرت  والســبت، 
المتحدث باسم الرئاســة التركية إبراهيم قالن، 
وغرد  غراهام،  ليندســي  الأمريكي  والسيناتور 
غراهــام قائلًا: »ســأقوم بكل شــيء ممكن من 
أجل دعــم بيع إدارة بايدن طائــرات إف 16 إلى 
تركيا، بيع هذه الطائرات إلى حليفتنا في الناتو 
)تركيا( سوف يخلق شعوراً بالاستقرار وسوف 
يعود حصول الجيش التركي على هذه الطائرات 

بالنفع على الأمن القومي الأمريكي«. 
ومنذ ســنوات تســعى تركيا للحصول على 
طائرات إف 35 التي كانت شــريكاً أساســياً في 
برنامج إنتاجها، إلا أنهــا أخرجت من برنامجها 

بعقوبــات أمريكية نتيجة شــرائها نظام الدفاع 
الجوي الروسي إس 400، حيث جرت مفاوضات 
ومحــاولات على مدار الســنوات الماضية باءت 
جميعها بالفشــل، وهو ما أوصل صنــاع القرار 
في تركيا إلى قناعة نهائية باســتحالة الحصول 
عليهــا، حيث تجري حاليــاً مباحثات للحصول 
على طائــرات إف 16 مقابل المبالــغ التي دفعتها 
تركيــا للجانب الأمريكي في إطــار صفقة إف 35 

كحل وسط للأزمة.  
لكن طائرات إف 16 لا تكفي لتلبية الاحتياجات 
الاستراتيجية التي كانت ستلبيها طائرات إف 35 
الأحدث والأكثر تطوراً، حسب خبراء عسكريين، 
وهو مــا يدفع الحكومــة التركية إلى اســتمرار 
البحث عن بديل مناسب يضمن استمرار التفوق 
الاســتراتيجي لســاح الجو التركي في المنطقة 
في ظل صراع محتدم في شــرق البحر المتوسط 
وخطــر حصول مواجهــة مع اليونــان وظهور 
المصري  الجو  لســاح  واســعة  تســلح  برامج 
والســعودي والإماراتي والإســرائيلي، والأهم 
الخشــية من حصول اليونان علــى طائرات إف 
35 وهــو ما يهدد التفوق الإقليمي لســاح الجو 

التركي.  
وعلــى الرغم مــن أن تركيا تمتلك أســطولًا 
مــن الطائــرات الحربية المتنوعــة ونجحت في 
الســنوات الأخيرة في تطوير عدد من الطائرات 
المســيرة التي تعتبر حالياً من الأهم في العالم، 
إلا أن ذلك لا يضمن اســتمرار تفوق سلاح الجو 
التركي الذي مــا زال بحاجة إلى طائرات حربية 
متقدمة من الجيل الخامس، وهو ما كانت ستلبيه 
100 طائرة من طراز إف 35 كانت ستحصل عليها 
تركيا لولا إخراجها من البرامج وســط خلافات 

حادة مع الإدارة الأمريكية.  
وبينمــا يتمثل الهدف التركي الاســتراتيجي 
في تطوير مقاتــات حربية وطنيــة من الجيل 
المعــادلات  مــن  الخشــية  أن  إلا  الخامــس، 
والمتوســط  القصير  المــدى  على  والتهديــدات 
يدفع الحكومــة نحو البحث عن بدائل أســرع، 
خصوصاً أن الصناعــات الدفاعية التركية تعمل 
علــى برنامج لطائرة حربيــة متقدمة من الجيل 
حربية  أخــرى  وطائــرة   »MMU« الخامــس 
مســيرة »قيزيل إلما« ويتوقــع أن تدخلا الخدمة 

بحلول عام 2030.  

البابا فرنسيس ينفي اعتزامه
الاستقالة ويدين الإجهاض

واشنطن تعلن عن مكافآت مقابل معلومات
حول تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر 

أفغانستان: مقتل شخصين في هجوم لمجهولين على حافلتين تابعتين لطالبان

■ الفاتيــكان – رويترز: نفى البابا فرنســيس تقارير عن اعتزامه 
الاستقالة في المســتقبل القريب قائلًا إنه في ســبيله لزيارة كندا هذا 

الشهر ويأمل في زيارة موسكو وكييف في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
ونفى البابا في مقابلة حصرية في مقر إقامته في الفاتيكان شائعات 
عن إصابته بالســرطان وقال مازحــاً إن الأطباء »لــم يبلغوني بأي 
شــيء عن ذلك« وأعطى لأول مرة تفاصيل عن حالة ركبته التي منعته 
مــن القيام ببعــض مهامه. وأكد البابــا، البالغ من العمــر 85 عاماً في 
المقابلة التي اســتغرقت 90 دقيقة بعد ظهر يوم السبت وأجريت باللغة 
الإيطالية ودون حضور أي من مساعديه، مجدداً إدانته للإجهاض بعد 

قرار المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي.
وترددت شــائعات في وســائل الإعلام عن أن سلسلة من الأحداث 
المقررة في أواخر أغســطس/ آب، ومنها اجتماعات مــع كرادلة العالم 
لبحث دســتور الفاتيكان الجديد ومراسم لترسيم كرادلة جدد وزيارة 

لمدينة لاكويلا الإيطالية، قد تكون نذيراً باستقالة وشيكة.
وترتبط لاكويلا بالبابا سلســتين الخامس الذي تــرك منصبه في 
1294. كما زار البابا بنديكت الســادس عشــر المدينة قبل أربع سنوات 

من استقالته عام 2013 ليصبح أول بابا يقوم بذلك منذ نحو 600 عام.
لكن البابا فرنســيس، الذي بدا منتبهاً ومرتاحاً طوال المقابلة التي 
بحث فيها العديد مــن القضايا الدولية والكنســية، ضحك من الفكرة 
ونفاها. وقال: »كل هذه الصدف جعلت البعض يعتقد أن الطقس نفسه 
يمكن أن يحدث... لكن هذا لم يرد بخاطــري قط. في الوقت الراهن لا، 

حقيقة«.
لكنه كرر موقفه الذي أعلنه مراراً بأنه قد يســتقيل في يوم ما إذا ما 
خذلتــه صحته وجعلت من الصعب عليه إدارة الكنيســة، وهو أمر لم 
يكن وارداً قبل اســتقالة بنديكت الســادس عشر. ورداً على سؤال عن 

متى يتوقع حدوث ذلك قائلًا: »لا نعرف سيقول الرب«.
وأجريت المقابلة فــي اليوم الذي كان من المقرر أن يســافر فيه إلى 
الكونغو الديمقراطية والســودان لكن الرحلة ألغيت وقال الأطباء إنه 
قد يضطر كذلــك لإلغاء زيارة لكنــدا مقررة في الفترة مــن 24 إلى 30 
يوليو/ تموز ما لم يوافق على علاج وراحة لمدة 20 يوماً لركبته اليمنى. 
وقال إن قرار إلغاء رحلته لإفريقيا آلمه بشــدة خاصة لأنه كان يريد أن 

يدعو للسلام في الدولتين.
وكان البابا يستخدم عكازاً وهو يسير في غرفة الاستقبال بالطابق 
الأرضي من دار ســانتا مارتا للضيافة التي يقيم بهــا منذ انتخابه في 

2013 متجنباً الســكن في القصر البابوي الذي أقام فيه من ســبقوه. 
وأورد تفاصيل عن مرضه لأول مرة قائلًا إنه أصيب »بكســر بســيط« 
في الركبة، عندما تعثر في إحدى درجات السلم، والتهاب في الأربطة. 
وقــال: »أنا في حالة طيبة أتحســن ببطء«. وأضاف أن الكســر يلتئم 

بمساعدة علاجات بالليزر والمغنطيس.
ونفى البابا كذلك شائعات عن اكتشاف إصابته بالسرطان قبل عام 
عندما أجريت له جراحة اســتمرت ست ســاعات لاستئصال جزء من 
القولون بســبب التهاب الرتج وهي حالة شائعة بين كبار السن. وقال: 
«، وأضاف ضاحــكاً: »لم يخبروني  »الجراحة نجحت نجاحاً عظيمــاً
بأي شــيء عن ذلك« يقصد الســرطان الذي نفى الإصابة به وقال إنها 
شائعات. لكنه قال إنه لا يريد إجراء جراحة لركبته لأن التخدير الكلي 

في العملية السابقة كان له آثار جانبية.
وأشار البابا فرنسيس في معرض حديثه عن الأوضاع في أوكرانيا 
إلى اتصــالات جرت بين وزير خارجيــة الفاتيــكان الكردينال بيترو 
بارولين ووزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف بشــأن زيارة 

محتملة لموسكو.
لم تكن الإشــارات جيدة. فلم يزر أي بابا للفاتيكان موسكو من قبل، 
وانتقد البابا فرنسيس مراراً الغزو الروســي لأوكرانيا واتهم روسيا 
ضمناً يوم الخميس بشن »حرب عدوانية قاسية ولا مبرر لها«. وعندما 
ســئل الفاتيكان قبل شهور عن زيارة لروســيا قال البابا فرنسيس إن 

موسكو ردت بأن الوقت غير مناسب.
لكنه لمح إلــى أن الموقف ربما يكون قد تغيــر الآن. وقال: »أرغب في 
الذهاب )إلى أوكرانيا( لكنني كنت أود في زيارة موســكو أولًا. تبادلنا 
الرســائل بشــأن ذلك لأنني أتصور لو فتح لي الرئيس الروسي نافذة 
صغيرة لخدمة قضية الســام. وتابع: »والآن أصبــح ذلك ممكناً. بعد 
عودتي من كندا قد أتمكن من الذهاب إلى أوكرانيا... أول شــيء هو أن 
أذهب إلى روســيا لمحاولة تقديم المساعدة بشــكل ما لكنني أرغب في 

زيارة العاصمتين«.
ورد البابا فرنســيس على ســؤال عن قرار المحكمة العليا الأمريكية 
إلغاء حكم ســابق يؤســس لحق المرأة في الإجهاض قائلًا إنه يحترم 
القرار لكنــه ليس لديــه معلومات كافيــة لتكوين رأي مــن الناحية 
القانونية. لكنه أدان الإجهاض بشــدة وشبهه »بتأجير قاتل محترف« 
وترى الكنيســة الكاثوليكية أن حياة الإنسان تبدأ من لحظة تخصيب 

البويضة.

■ لندن- الأناضول: بدأت البحرية الأمريكية 
تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تساعدها 
في مكافحة تهريب الأســلحة والمخدرات بمنطقة 
الشرق الأوسط، وسط توتر بشأن الملف النووي 
الإيراني وتســليح طهران للمتمردين الحوثيين 
في اليمــن. ووفقاً لوكالة »أسوشــييتد برس«، 
قال تيموثي هوكينز، متحدث الأسطول الخامس 
التابــع للبحريــة الأمريكية في منطقة الشــرق 
الأوســط، إن أي نشــاط يزعزع الاستقرار )في 
المنطقــة( يحظى باهتمامهــم. وأضاف أن تقديم 
مكافــآت مالية يعــد »خطوة أخــرى في جهود 
تعزيز الأمن البحري الإقليمــي«، مؤكداً تحقيق 
»نجاح هائل« في ضبط المخدرات والأسلحة غير 

المشروعة خلال العام الماضي. 
وأشــار أن هذه المبــادرة أطلقها الأســطول 
برنامج  تحــت  الماضــي،  الثلاثــاء  الخامــس، 
مكافآت وزارة الدفاع الذي تم تجربته سابقاً في 
هجمات  بعد  أخرى  وأماكن  والعراق  أفغانستان 
11 سبتمبر/ أيلول 2001. وأفاد أن الأسطول قرر 

اســتخدام البرنامج نفسه أثناء قيامه بدوريات 
فــي الممرات المائية في الشــرق الأوســط. وقال 
هوكينز إن البرنامج يشمل افتتاح »خط ساخن« 
باللغات العربية والإنكليزية والفارسية، إضافة 
إلى المعلومات التي يمكن إرســالها عبر الإنترنت 
باللغتين الدرية والبشــتو. وأضاف أن المكافآت 
الماليــة يمكــن أن تصــل 100 ألــف دولار، أو ما 
يعادلها من المركبات أو القوارب أو الغذاء مقابل 
الحصول علــى معلومات عن أي هجمات مخطط 

لها ضد الأمريكيين في المنطقة. 
وفي وقت ســابق، أعلن الأســطول الخامس 
مصــادرة مخدرات بقيمــة 500 مليون دولار في 
عام 2021، كما اعترض الأســطول 9 آلاف قطعة 
ســاح في العــام نفســه، والتي تمثــل »ثلاثة 
أضعاف« ما تم ضبطه في عام 2020. ومن المتوقع 
أن يزيد هــذا التطــور من الضغــط على تدفق 
الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن، التي 
تشــهد وقفاً لإطلاق النار منذ أشهر. ورغم حظر 
الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على 

صادرات الأسلحة إلى اليمن ونفي إيران تسليح 
الحوثيين، إلا أن خبراء مســتقلين ودولًا غربية 
وخبراء من الأمم المتحدة أكدوا وجود أســلحة 
إيرانية فــي اليمن. ولــم ترد جماعــة الحوثي 
مباشــرة على برنامــج البحريــة الجديد، لكن 
علي القحوم، عضو المكتب السياســي للجماعة، 
كتب على تويتر الأســبوع الماضــي أن الجماعة 
الأحمر  البحر  فــي  الأمريكيين  تحــركات  ترصد 

وحضرموت ومناطق أخرى. 
وأضاف: »خيارات الدفاع والمواجهة مفتوحة، 
ولن يكون لهم ومشاريعهم الشيطانية مكان ولا 
قرار«. وفي أكتوبر/ تشــرين الأول 2016، قالت 
البحرية الأمريكية إن المدمرة »ماسون« تعرضت 
لإطلاق صاروخــن من اليمن لكــن لم يصل أي 
منهما إلى الســفينة الحربية، حسب شبكة »اي 
بي ســي« الإخبارية الأمريكية. ورداً على ذلك، 
قامت الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ من نوع 
»توماهوك كروز« على ثلاثة مواقع رادار ساحلية 

في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

■ إســام آباد - د ب أ: لقي شــخصان 
على الأقل حتفهما بعد أن هاجم مســلحون 
تســتخدمهما  ركاب  حافلتــي  مجهولــون 
وزارة الدفــاع التابعة لحركــة طالبان، في 
مدينة هيــرات الواقعة غربي أفغانســتان، 

أمس الإثنين.
كمــا أصيــب 20 شــخصاً آخــرون فــي 
الهجــوم. وكانت الحافلتان تقلان موظفين 
تابعــن لفيلــق الفــاروق رقــم 207 التابــع 
المتحــدث باســم  لحركــة طالبــان. وأكــد 

الوزارة، عناية الله خوارزمي، النبأ.
وكانت هناك في البداية تقارير متضاربة 
بشــأن عدد الهجمــات وأعــداد الضحايا. 
وأفــادت بعــض وســائل إعلاميــة محلية 
بتعرض أربــع حافلات لهجــوم في أنحاء 
مختلفة من المدينة، مما أســفر عن ســقوط 
حصيلة من القتلى تصل إلى 18 شــخصاً، 
إلا أن مســؤولي الأمن المحليين أكدوا وقوع 

هجوم واحد فقط. 
وقالت مصادر في المستشــفى إنهم غير 

مسموح لهم بالحديث عن أعداد الضحايا.
وأفاد مســؤول أمني محلــي في هيرات 
أن هنــاك ثلاثــة رجــال كانــوا يســتقلون 
ريكشــا أطلقــوا النــار علــى حافلــة تقــل 
موظفين مدنيين باستخدام بنادق من طراز 

»إيه كيه 47«. 
وأضاف المســؤول أن ســائق الريكشــا 
قُتــل على أيدي قــوات الأمــن، إلا أن هناك 
مهاجمــن آخرين تمكنا من الفرار من موقع 

الحادث.

عبد اللهيان: نحن جادون في المحادثات وواشنطن تفتقر للـ»مبادرة السياسية«

رئيسي: المساعي الأمريكية - الأوروبية لإصدار قرار ضد إيران »عمل غير مسؤول«
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: 
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس 
الإثنــن، إن المســاعي الأمريكيــة الأوروبيــة 
لإصدار قرار ضد بلاده تزامناً مع المفاوضات 
النووية »عمل غير مســؤول«. وجاء ذلك في 
تصريحــات للرئيس الإيراني خلال مراســم 
تقديم أوراق اعتماد ســفيرة سويســرا لدى 
طهــران، ناديــن أوليفيــري لوزانو، حســب 

وكالة »إرنا« المحلية. 
وأوضــح رئيســي أن »الإجــراء الأمريكي 
الأوروبــي المتمثــل بطرح مشــروع قرار ضد 
إيران خلال اجتمــاع مجلس محافظي وكالة 
الطاقــة الذريــة الدوليــة، تزامنــاً مــع إجراء 
المفاوضــات الرامية لإحيــاء الاتفاق النووي 
روح  وناقــض  مســؤول،  غيــر  قــراراً  كان 
التفــاوض والتوافــق، بــل جســد تبايناً في 

السلوكيات«. 
توســيع  بــاده  عــزم  رئيســي  وشــدد 
العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية 
مــع كافة الــدول، ومنها سويســرا. كما نوّه 
السويسرية  للســفارة  الدبلوماســي  بالدور 
في طهران، لافتاً أن الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية أخطأت في معادلاتها تجاه بلاده. 
وخاطب رئيســي ســفيرة سويسرا الجديدة 
قائــاً: »نتطلــع لدوركــم فــي نقــل الحقائق 
وســائر  حكومتكــم  إلــى  ببلادنــا  المتعلقــة 
البلــدان، كي تعرف جميعهــا أننا نجحنا في 
مواصلــة التقــدم رغــم كافة الضغــوط التي 
مررنــا بهــا، وإن سياســات الهيمنــة حققت 

نتائج عكسية لأصحابها«.
 واســتطرد رئيسي: »يتعيّن على واشنطن 
أن تتخــذ قرارها حول الالتــزام بالمفاوضات 
والتوافقات مع إيران«. من جانبها، أشــارت 
السفيرة السويسرية الجديدة لدى إيران إلى 
العلاقات الدبلوماسية التي تجاوزت الـ 100 
عام »في أجواء إيجابية وبناءة« بين البلدين، 
حســب »إرنا«. وأكدت »لوزانو« خلال اللقاء 
مع الرئيــس الإيراني، أمس، بأنها »ســتبذل 

قصــارى الجهــود لتوســيع العلاقــات بــن 
البلدين«.

والإثنــن، اتهمت إيران الولايــات المتحدة 
فــي  سياســية«  »مبــادرة  إلــى  بالافتقــار 
المفاوضات النوويــة، إذ قال وزير الخارجية 
الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في اتصال 
هاتفي مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، 
إن »الجانــب الأمريكي ذهــب إلى الدوحة من 
دون مقاربــة مبنية علــى المبــادرة والتقدم«. 
وأضاف في بيان: »نعتقــد أنّ تكرار المواقف 
الســابقة لا ينبغــي أن يحــلّ محــل المبــادرة 
السياســية«، داعياً واشنطن إلى »الاستفادة 

من هذه الفرصة الدبلوماسية«.
أعربت واشــنطن الأربعاء عن »خيبة أمل« 
من المفاوضات غير المباشــرة مع إيران حول 
البرنامــج النووي في الدوحــة، موضحة أنه 
»لــم يتحقق أي تقدّم« ومشــيرة إلــى اختتام 

تلك الجولة. 
وفي اليــوم التالي، دعت فرنســا والمملكة 
الاتفــاق  فــي  الأعضــاء  وألمانيــا،  المتحــدة 
النووي المعروف باســم خطة العمل الشاملة 
التصعيــد  وقــف  إلــى  طهــران  المشــتركة، 
و«العودة إلــى التعاون الكامل« مــع الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية. وفــي مجلس الأمن 
الدولي، شــددت الصين وروسيا، العضوان 
الآخران في خطة العمل الشــاملة المشتركة، 

على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي.
وقــال أميــر عبداللهيــان، الإثنــن: »نحن 
جــادون وصادقون في هدفنــا التوصل إلى 
اتفاق جيد ومســتقر«. ونقلــت وكالة الأنباء 
المفــاوض  عــن  )ارنــا(  الرســمية  الإيرانيــة 
علي باقــري، الأحد، قولــه إن »تاريخ ومكان 
المفاوضــات المقبلــة قيــد الإنجاز« مــن دون 

الخوض في المزيد من التفاصيل.
أما فــي الدوحــة، اتصــل وزيــر خارجية 
قطر، الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
الأحد، مع نظيره الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
الأحد، وفــق وكالة الأنبــاء القطريــة )قنا(. 

وجرى خلال الاتصال »استعراض العلاقات 
الثنائيــة الوثيقة بــن دولة قطــر والولايات 
مختلــف  فــي  تطويرهــا  وســبل  المتحــدة 
المجالات«. كمــا »تم التطرق إلى مســتجدات 
محادثات الاتفاق النووي )مع إيران(، وعدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك«. 
والثلاثــاء، اســتضافت الدوحــة ليومين، 
جولــة محادثات غير مباشــرة لم تســفر عن 
تقدم، بين الولايــات المتحدة وإيــران برعاية 
الاتحــاد الأوروبي، لإحياء الاتفــاق النووي 
الخلافــات  وتشــمل   .2015 عــام  الموقّــع 
إيــران والولايــات المتحــدة  الرئيســية بــن 
شــطب المنظمات المرتبطة بالحــرس الثوري 
وتقــديم  الإرهــاب،  قائمــة  مــن  الإســامي 
ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المســتقبلية 
لن تنســحب مــن الصفقة مرة أخــرى. ومنذ 
شــهور، يتفــاوض دبلوماســيون مــن إيران 
فــي  أخــرى،  دول  و5  المتحــدة  والولايــات 
العاصمــة النمســاوية فيينا، بشــأن صفقة 
إعــادة القيود علــى برنامج طهــران النووي 
مقابل رفع العقوبــات الاقتصادية التي أعاد 
فرضهــا الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب بعد انســحاب بلاده مــن الاتفاق في 

مايو/أيار 2018.

... والمعارضة الإيرانية تتخوف من معاهدة بين بروكسل وطهران لنقل المدُانين
■ بروكســل- أ ف ب: أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشــأن 
نقل الُمدانين، مخاوف لدى ممـــثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا 
الذين اعتبروا أنها »مصـــــمّمة خصيصاً« للعفو عن دبلوماسي 
إيراني مســجون فــي بلجيــكا بعد إدانـــــته في العــام 2021 

بالإرهـاب.
وأدانت محكمة انتويرب )شمال(، الدبلوماسي أسدالله أسدي، 
في الرابع من شــباط/فبراير بالسجن عشرين عاماً. واتُهم أسدي 
بأنه المحرّض الرئيســي على التخطيط لهجــوم بالقنابل كان من 
المقرّر أن يســتهدف في 30 حزيران/يونيو 2018 التجمع السنوي 
لـ«المجلس الوطني للمقاومــة الإيرانية« تجمّعاً للمجلس الوطني 

للمقاومة في فيلبينت بالقرب من باريس.
 وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة 

مجاهدي خلق المكوّن الرئيسي له.
ويخشــى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيــة الذي كان طرفاً 
مدنياً في المحاكمة، أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان 
البلجيكي على نص طرحتهــا عليه الحكومة، مؤكّداً أن هذا النص 
»سيسهّل عودة« أســدي. ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي 
وقعت »في بروكســل في 11 آذار/مــارس 2022« بين وزارة العدل 

البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني.
وســتتم مناقشــة النص ابتداءً من صباح اليــوم الثلاثاء في 

لجنة برلمانية وربما يطرح للتصويت اعتباراً من الخميس، حسب 
مصدر في البرلمان. 

وتّم تضمــن المعاهــدة في مشــروع قانون إلى جانــب أربعة 
نصــوص دولية أخرى، بما فيها معاهــدات للتعاون القضائي مع 

الهند والإمارات العربية المتحدة.
 وتنصّ المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أنّ »أفضل وســيلة« 
لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين »بأن يواجهوا 
عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية«، وبالتالي أن يتم نقلهم 
إلى بلادهم فــي حال صدرت العقوبة بحقهم فــي الدولة الأخرى 

الموقّعة.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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مصر اليوم

من فوضك؟
عتــاب لا يخلو من محبة أهــداه حمــدي رزق لصديقه القديم 
حمديــن صباحي فــي "المصري اليــوم": عندما يتطوع الأســتاذ 
حمدين بدعوة الإخوان للحوار الوطني، يســتوجب وقفة ليست 
مع حمدين حســب، بل مع منسق الحوار الأســتاذ ضياء رشوان، 
وكل المنخرطين في الحوار الوطني. معلوم، إضافة صفة »الوطني« 
للحوار ليس من قبيل التفكه السياسي، ولكنه محكوم بالوطنية، 
وأطرافه وطنيون، وأجندتــه وطنية، الحوار الوطني ليس طريقا 
مرصوفا لعودة الإخوان إلى المشــهد، هذا انحراف بمسار الحوار، 
وهذا فحســب مفتتح الــكلام. يقول الأســتاذ حمديــن في قناة 
»الميادين« ما نصــه: »وإذا كان الإخوان راغبين في الحوار فعليهم 
أن يتقدموا لهذا الحوار، ونحن ننظم الحوار عبر أمانة مشــتركة، 
وإذا رغب الإخوان أو بعضهم في الاشتراك فعليهم أن يطلبوا ذلك، 
وهذا يكون إقرارا واضحا منهم بأنهم يعترفون بشرعية الرئيس، 
ودستور 2014، وشرعية السلطة التي يطلبون الحوار في ظلها«. 
عجيب أمره، باســم من يتحدث الأســتاذ حمدين صباحي؟ وهل 
هــو مخول أو مفــوض من أمانة الحــوار بدعوة الإخــوان، وهل 
أمانة الحوار مفوضة بطرق أبواب الإخوان، ومن قال إن شــرعية 
الرئيس مطروحة على طاولة الحوار، وهل شرعية حكم 30 يونيو/
حزيران وقف على اعتراف الإخوان، وهل صيغة حمدين صباحي 
تعبــر عن رغبة مســتبطنة، وهل فكــرة دعوة الإخــوان للحوار 
مطروحــة أصلا للنقاش؟ الحكومة إذا قــررت الحوار مع الإخوان 
يقينا فلن توسط الأستاذ حمدين، ولديها عرض يتكرر كل حين من 
قبل رجل الإخوان العتيد يوسف ندا، وهو عرض مرفوض مسبقا.

ألف باء
انتهــى مرســي عطــا الله فــي "الأهــرام" بشــأن معضلة 
الديمقراطية وموقفنا منها لما يلي: لا بد من أن نســلم بأن بلوغ 
النضــج الديمقراطي فــي أي مجتمع لا يجــيء بالتمني وإنما 
يحتاج الأمر إلى شــيوع ثقافة مســتنيرة تنتصر لحســابات 
العقل والمنطق، بعيدا عن نزعات الأهواء والمطامع والأنانيات.. 
وكل دروس التاريخ تؤكد لنا أن ليســت هناك دولة استطاعت 
أن تبلغ مرحلة النضج الديمقراطــي، إلا بعد أن نجحت النخب 
السياســية في التوافق على تأكيد قيمة العقــل، ورفض كل ما 
ســواه من خرافات وأســاطير تخاصم المنطق، ولا شك في أن 
غياب الفهم الصحيح لأهمية الحــوار وتبادل الرؤى خصوصا 
عند مســتوى النخب السياســية هو الذي يؤدي إلى تفريغ أي 
بناء ديمقراطــي من مضامينه ومن مبتغاه.. وما أبعد المســافة 
بــن الحوار البنــاء والجدل العقيــم، الذي يهيــئ للبعض أن 
الديمقراطيــة يمكــن اختصارها فــي هامش واســع من حرية 
الرأي عبر وسائل الإعلام، وبالذات عبر الفضائيات التي توفر 
المســاحة الأكبر لحق الصراخ بدلا من الحوار الموضوعي الذي 
يساعد على تقريب المسافات وتقليل التناقضات حول القضايا 
الكبــرى التي تهــم الوطن والمواطنــن، على حد ســواء. وما 
أحوجنا في مصر إلى حوار جاد ورصين، لا ينشــغل فقط بهموم 
الحاضر، وإنما يمتد بــه البصر إلى المســتقبل واحتمالاته من 
خلال أبحاث ودراسات علمية ووطنية خالصة، تجنبنا مخاطر 
الانســياق وراء تخمينات وســيناريوهات يجري طرحها هذه 
الأيام كبالونات اختبار، وأغلبها ليست فوق مستوى الشبهات، 
وبصرف النظر عن حدود المســاحة الزمنية للحوار، أو البنود 
المحددة في أجندته، فإن الشــيء الأهــم أن تكون هناك أرضية 
مشــتركة للحوار، حتى لا يتحول إلى »حوار طرشــان« عندما 
يصر كل طرف على التحدث للأطراف الأخرى دون الاســتماع 
إلى ما يقولونــه، وبالتالى يغيب العقل والمنطق، وتنســد كل 
شــبكات التواصل والاتصال الفكري على موائد الحوار. وألف 

باء أي حوار بناء ألا يكون فيه مكان لحوار الطرشان.

حكومة عاجزة
ماذا فعلت حكومتنــا لمواجهة الأزمــة الاقتصادية ؟ يجيب 
صفوت قايل فــي "الشــروق": كانت البداية الإعــان عبر كل 
المســؤولين والمســؤولات ووســائل الإعلام، أن هــذه الأزمة 
مستوردة وأن العالم كله يعاني، وخرجت وسائل الإعلام تقول 
إن المواطنين والمواطنات في الدول المتقدمة يعانون ولا يجدون 
زجاجة زيــت، وبالتالي فلنحمد الله علــى توافرها ولو ارتفع 
ســعرها، وبالطبع فقد زاد التضخم في كل الدول، ولكن بنسب 
متفاوتــة، فمن دول ارتفع التضخم فيها إلى 3% واســتطاعت 
الحكومــات أن تحصــر الزيادات الســعرية في نطاق أســعار 
الطاقة، إلى دول مثلنا زادت فيها كل الأســعار، وارتفعت نسبة 
التضخم وفقا للأجهزة الرسمية إلى حوالى 15% بينما الواقع 
يقول بنســب أعلى، كما لا توجد قواعــد لمواجهة هذه الزيادات 
وتحديد أســبابها غير مهاجمة التجار الجشعين، وبدأنا نسمع 
يوميا عن المليارات من الــدولارات التي على الحكومة توفيرها 
لشراء ما نحتاجه، بعد ارتفاع الأسعار عالميا، وأصبحت المشكلة 
التي على الحكومــة مواجهتها هي كيفية تدبيــر هذه المليارات 
من العمــات الأجنبية، لذلك قام البنك المركزي بزيادة أســعار 
الفائدة لإغراء الأموال الســاخنة الأجنبية لشراء أدوات الدين 
المحلية، وبدأت الحكومة في عرض العديد من الشــركات للبيع 
للصناديــق العربية، غير محاولة الحصــول على قرض جديد 
من صنــدوق النقد الدولي، ونتيجة لذلك تــزداد الديون ولكن 
الحكومة ترى أن سداد الديون بالمزيد من الديون. لكن بدراسة 
الأوضاع الاقتصاديــة، نجد أن عدم توافــر العملات الأجنبية 
هي نتيجة لمشــكلة يعاني منها الاقتصاد، وهي الاعتماد المتزايد 
على العالم الخارجي، فمصر أكبر مســتورد للقمح على مستوى 

العالم ونحتاج لاستيراد غالبية السلع الأساسية وكل الكمالية 
ومســتلزمات الإنتاج، وبالتالي نحتاج إلى المزيد من العملات 
الأجنبية، ونحن لا نملك من الموارد والمنتجات ما نصدره ليوفر 
لنــا ما نحتاجه من عملات أجنبية، لذلك فلكي لا تتكرر الأزمات، 
على الحكومة وضع السياســات التي تقلل مــن الاعتماد على 
الخارج، ولن يكون ذلك إلا بإصلاح جذري للزراعة والصناعة، 
ولا بد مــن دور للدولة فــي تخطيط ذلك ووضع المشــروعات 
التي تجذب القطاع الخاص للعمــل، وليس مجرد البيع للقطاع 
الخاص ودعوته للاســتثمار، من خلال زيــادة الحوافز، فلقد 

جربنا هذه السياسة ولم تأتِ بنتائج.

أفكار ملهمة
الخطوة الأولى من وجهة نظر صفوت قايل لتقليل اســتيراد 
القمــح، زيادة الإنتــاج محليا، ولــن يكون ذلك بمجــرد زيادة 
أســعار الشــراء مــن المزارعين، بــل قبل ذلــك العــودة لنظام 
الدورات الزراعيــة، لكي تنخفض التكاليف مــا يزيد من العائد 
للمزارع، دون أعباء على المســتهلكين، وتوفير الأسمدة والأنواع 
الجيدة من البــذور، وهو دور الدولة وليــس أن تترك المزارعين 
لاحتــكارات القطاع الخــاص. كذلك زيــادة المســاحة المنزرعة 
قمحا لن يكون بمشــروعات الاســتصلاح الجديــدة مثل الدلتا 
الجديدة، فهذه المشــروعات تحتاج اســتثمارات باهظة تؤدي 
إلى زيــادة التكاليف، بــل الأولوية هي للمحافظــة على الرقعة 
الزراعية الموجودة من خلال منع تحولها للبناء. كذلك تســتطيع 
الحكومة توفير ملايين الدولارات من تكاليف استيراد القمح، إذا 
انخفضت قيمة العمولات وأرباح الشــركات المســتوردة للقمح، 
فمصر تســتورد أكثر من 12 مليون طن سنويا، وبما أن الشركات 
المستوردة تضمن البيع لما استوردته فلماذا لا تقلل من العمولات 
والأرباح التــي تحصل عليهــا، خاصة أن عدد هذه الشــركات 
قليل وبالطبع فالحكومة تعرف من يمتلكها. ومنذ شــهور تحدث 
الرئيس السيســي عن ذلك، مشيرا لزيادة ســعر الرغيف الذي 
استنكر أن يظل بخمســة قروش طوال سنوات طويلة، ولكن لم 
يحدث ذلك، وبدأت الحكومة في محاولة تقليل أعداد المستفيدين 
من دعم الخبز وخفض وزن الرغيــف، فلماذا لا تجرب الحكومة 
طريقا آخر لوصول الدعم لمســتحقيه كما تقــول، بأن يكون بيع 
الخبز بالوزن وليس بالرغيــف، بحيث تتحمل جزءا من التكلفة 
وتترك للمستهلك حرية الشراء من أي مخبز ببطاقته التموينية، 
التي عليها الوزن المســموح له به، وبالتالي لن يكون هناك سوء 
في صناعة الرغيف أو سرقة من وزنه وستجد أنها وفرت الملايين 

بذلك بدلا مما تنفقه على محاولات خفض عدد المستفيدين.

في جيب أمريكا
الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 
أصبحت كما قــال جلال عارف في "الأخبار"، في أيدي الامريكيين، 
النائــب العام الفلســطيني قال إنــه صرح بتســليم الرصاصة 
ليقوم الأمريكيون بفحصها جنائيا، ثم إعادتها بعد ذلك للســلطة 
الفلسطينية، وقالت المصادر الفلســطينية إن الفحص سيتم في 
السفارة الأمريكية في القدس، بواسطة خبراء حضروا بالفعل من 
الولايات المتحدة. لكن لم يتم تفســير السبب في عدم إجراء هذا 
الفحص الأمريكي في مقر السلطة في رام الله، وبحضور الخبراء 
الفلسطينيين بدلا من نقل الرصاصة وهي دليل الجريمة الأساسي 
إلى الســفارة الأمريكية. النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، 
أكد من جانبه حصول السلطة الفلسطينية على الضمانات الكافية 
من الأمريكيــن، وأن الرصاصة لن يتم التعامل معها إلا من جانب 
الخبراء القادمين من الولايات المتحدة فقط، وأن السلطة اتخذت 
الإجــراءات كافة لكي تتأكد مــن أن الرصاصة ســتعود من عند 
الأمريكيين بالحالة التي ذهبت بها، ويبقى الأهم وهو أن الشهيدة 
شــيرين تحمل الجنسية الأمريكية، وأن أي تلاعب في قضيتها لن 
يتســامح فيه الرأي العام الأمريكي. لكن ذلك يمكن أيضا أن يكون 
عاملا إضافيا لأن تقوم إسرائيل بأي شيء للإفلات من المسؤولية، 
وأنها لن تعجز عن إيجاد من يساعدها في واشنطن على محاولة 
إغلاق الملف المزعج بســرعة. الرئيس بايدن قــادم للمنطقة بعد 
أيام، ولا شــيء حقيقي في يده يقدمه للقضية الفلسطينية. وهو 
يعرف جيدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين هو سلوك يومي لجنود 
إســرائيل، وأن الاحتــال الإســرائيلي هو أصــل الجرائم التي 
تتواصل ضد الفلسطينيين وضد الإنســانية. والسؤال الحقيقي 
الذي ســيلاحقه هو: هــل آن الأوان لأن توقف واشــنطن دعمها 
للاحتلال الإســرائيلي بــكل عنصريته وعدوانه المســتمر؟ وهل 
ستترك أمريكا المجال لمحاسبة إســرائيل على جرائم الحرب التي 
ترتكبها؟ أم ســتمضي في اســتخدام كل نفوذها لتظل إسرائيل 
تمارس ســلوكها النــازي دون عقاب؟ الرصاصــة القاتلة في يد 
أمريكا )أو في جيبها( أي تلاعب ســيحولها من داعمة لإســرائيل 
إلى شــريكة في جرائمها. الجريمة ثابتة، ولــم يبق إلا الاعتراف 

وتحمل المسؤولية.

طريق الغضب
هل يعقل أن رئيس الجمهورية ينشغل ويتدخل في كل قضية 
حتى لو كانت "يوتيرن"؟ طرح عماد الدين حسين في "الشروق" 
السؤال بســبب أزمة طريق العلمين الساحلي، الذي تسبب في 
حالة من الغضب الواســع لما اعتبره كثيــرون أخطاء فادحة.. 
أعــرب الكاتب عــن أمله لو أن الــوزارة أو الهيئــة أو أي جهة 
منفذة ناقشــت مع الخبراء والمختصين والفنيــن كل ما يتعلق 
بالطريق من البداية، وأشــركت معها أي ممثل للمجتمع المدني 

مثلا، ما وصلنا إلى وجود هذه المشــكلة من الأســاس. الدولة 
بذلت وتبذل جهودا كبيرة جدا وتنفق الكثير من الأموال لإقامة 
مشــروعات قومية كبرى، خصوصا في البنية الأساسية، لكن 
بعض هذه الجهود يتم إهداره لأســباب بسيطة جدا كان يمكن 
تداركها بإجراءات بســيطة. قد تكون وجهــة نظر الجهة التي 
نفذت الطريق هــي الصحيحة، وقد يكــون العكس، لكن ليس 
من المعقول أن يدخــل المجتمع في حالة من الجدل والانقســام 
بعد أن يتم تنفيذ المشروعات، ما يعطي المتشككين فرصة لإهالة 
الغبار والتــراب ليس فقط على بعض المشــروعات أو الجهات 
المنفذة، ولكن على البلد بأكمله، كما قال الرئيس السيســي يوم 
الجمعة، وبالتالي فظني أن المشــكلة الأساســية هي عدم قيام 
بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بدورها الفاعل 
في إجــراء نقاش مجتمعي حقيقي للمشــروعات قبل تنفيذها. 
هذا الأمر تكرر كثيرا في الســابق، ونتذكر أن بعض سكان مصر 
الجديدة ومدينة نصر انتقد تنفيذ محاور الطرق والكباري قبل 
عامين تقريبا، لأســباب بســيطة كان يمكن تلافيهــا لو أن هذه 
الجهات أشركت معها بعض الخبراء، أو ممثلي السكان والمجتمع 
المدني. معظم انتقادات أهالي مصر الجديدة كانوا يطالبون فقط 
بـ"يوتيرن" أو إشارة مرور أو كباري مشاة، وهو أمر لو تم وقتها 
ما شــهدنا كل هذا الجدل. هذا الأمر تكرر أيضا في تنفيذ مشروع 
محور الفردوس واقتطاع مســاحة قليلة جدا من مقابر المنطقة. 
تابع الكاتب: لا يعيــب الحكومة أبدا أن تناقش مع المواطنين أي 
مشــروع، خصوصا لو كان كبيرا وقوميا، لكن يعيبها كثيرا أن 

يشكك بعض الناس في هذه المشروعات بعد تنفيذها.

اضطهاد بلا مبرر
أكد صبري الموجي في "المشــهد" أن ما فعلتــه مراكزُ الثقافة 
الإســامية التابعة لوزارة الأوقاف مؤخرا مع طلاب تلك المراكز 
- بعدما حَجبت عن جُل الدارســن في الفرقة الثانية في معهد 
إعداد الدعاة نتيجة إتمام الدراســة رغم نجاحهــم في الفرقة 
الثانية  الفرقة  الأولي )تحريري وشفوي(، واجتياز امتحانات 
)تحريري( - هو صورةٌ من صور القــرارات، التي تحتاج إلى 
مُراجعة، إذ إنهــا ذهبتْ بجهد الدارســن بهــا أدراج الرياح، 
ع علــى الطلاب جُهد  اعتمادا على اختبار الشــفوي، الذي ضيَّ
عامين، حرصــوا خلالهما على حضور المحاضــرات والمذاكرة. 
أضــاف الكاتــب: تعالوا نُغلب صــوت العقل في مــا انتهجته 
وزارة الأوقاف مع طلاب تلك المراكز، ممن التحقوا بها لتحصيل 
العلم الشــرعي، والحصول على شهادة - صارت حلما - تُثبت 
دراســتهم في الأزهر والأوقاف، لنقر عدة أمور أولها أن اعتماد 
مراكز الثقافة الإســامية علــى نتيجة اختبار شــفوي الفرقة 
ــن، إذ أن تقييم الطلاب  الثانيــة، وإغفال جهد عامين هو ظلمٌ بَيِّ
ينبغــي أن يكون وفق مجمــل ما حصلوه، ومجمــوع النتائج، 
وليس اســتنادا إلى نتيجة اختبار واحد، تتدخل في إخفاقهم 
فيه عواملُ بشــرية، مثل ظروفهــم الصحية، أو النفســية، أو 
التأخر وربمــا التغيب لظروف طارئة لا طاقة لهم بها، أو نتيجة 
عدم وجــود )كيمياء( بين الطالب والأســتاذ الممتحن، وغيرها 
مــن العوامل، التي قد تتســبب في إخفاق الطالــب في اختبار 
الشفوي، وتتطلب أن يكون هناك دورٌ ثان للتخلف في الشفوي 
فقط، حتى لا يضيع جهدُ الطالب سدى، ويضطر إلى إعادة العام 
مرة ثانية )تحريري وشفوي(. أمر آخر، هو أن التشديد في منح 
الطلاب شهادات بإتمام الدراسة لإخفاقهم في اختبار الشفوي، 
الذي لا يستغرق دقائق لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، وأبدا 
لا يُقيم الطلاب، ســيكون مُبررا لإحجام غيرهم عن تلك المراكز، 
فالســعيدُ من اتعظ بغيره، وهذا ما نراه بالفعــل، إذ يقل عددُ 
الطلاب فيها عاما بعد آخر، وكشــوف وزارة الأوقاف شــاهد. 
وسببٌ ثالث لضرورة مراجعة وزارة الأوقاف نفسها، وهو أنها 
إن لم تحتضن الباحثين عن المعرفة، فسيحتضنهم آخرون ممن 

انتشرت منصاتهم التعليمية.

تجارب مؤلمة
ظاهــرة مؤلمة جلبــت اهتمام أســامة غريب فــي "المصري 
اليوم": في معظــم القنوات التي تذيع الأفلام العربية يوجد في 
الشريط أسفل الشاشة إعلانات عن أناس صالحين يستطيعون 
بقواهم الروحية إعــادة المطلقة في خلال ثلاثــة أيام مرفوعة 
الــرأس. كنت أظن أن هــذا الإعلان المضحك ينتمــي إلى القرن 
الماضي، إذ أن المرأة الآن هي التي تســعى غالبــا إلى الفرار من 
العلاقات الجحيميــة، وقد تُبرئ الرجل وتتنــازل عن حقوقها 
بعــد أن تخلعه في المحكمة.. لكن بعــض العارفين أفادوني بأن 
إعلانات كهذه موجهة في الأســاس إلى قطاعــات ما زالت في 
علاقاتها الاجتماعية تنتمي للقرن الثامن عشــر، ومع ذلك، فإن 
تجربة الفشــل في الزواج، ســواء في الحضر أو في الريف قد 
تترك آثارها على الشخص بأشــد ما قد يتصور هو نفسه. عند 
الزواج للمرة الأولى يكون الطموح كبيــرا والأماني غالبة، أما 
في التجربة الثانية فإن الخوف من الفشــل قــد يدفع صاحبه 
إلى تقديم تنازلات ليست ضرورية.. تنازلات كان يمكن تفاديها 
لولا الخوف، وقد تكون هذه التنازلات ســببا في فشل التجربة 
على عكس المأمول.. فقد يرى أحد الطرفين أن تمســكه بأفكاره 
ومبادئــه كان أحد أســباب انهيــار العلاقة بينــه وبين رفيقه 
فيجنح في التجربة الثانية إلى التســاهل بالنسبة لهذه الأفكار 
والمبادئ، فإذا كان ميالا بطبعه إلــى العزلة وعدم الميل لزيارة 
الآخرين أو استقبالهم، فقد يفتح الأمر على البحري في التجربة 
الثانية، وبهذا يفقد سلامه الداخلي بصرف النظر عن نوعية من 
ينفتح عليهم، فهم قــد يكونون من أفاضل الناس لكنه بطبيعته 

غير مهيأ للاختلاط بالناس أفاضلهم وأوغادهم.

»جوازة والسلام«
وقد يكون الشــخص الذي يحدثنا عنه أســامة غريب راغبا 
في رفيق خفيف الــدم، حاضر البديهة، لكنه فــي المرة الثانية 
قد يتنازل عن هذا الشــرط بعدما لقي التعاســة مع شخص من 
هــذا النوع، وهو قد يحصل على إنســان مهــذب رفيع الخلق، 
لكن الحياة معــه متكلفة ليس فيها الضحكــة الحلوة والطرفة 
الحراقة، وهذا قد يميت الروح ويدفع للاكتئاب. وشــخص آخر 
يرى أن الحســناء التي كان جمالها شــرطا أساسيا ليتزوجها، 
لم تمنحه الســعادة، رغم جمالها، لهذا فإنه في المرة الثانية قد 
يخشــى جمال المرأة ويظنه قرينا للأنانية والاستهتار، فيقوده 
ســوء ظنه إلى اختيار واحدة ليست لافتة الجمال، وقد يضاف 
إلى هــذا اختلافها كليا عنــه، ما يؤدي إلى الفشــل من جديد. 
وأيضا قــد تكون الفتاة فــي مقتبل حياتها راغبة في شــخص 
مســتقر ماديا، فلما تحصل عليه وتتزوجه تبدأ الخلافات التي 
تنتهي بالطلاق، هذه الفتاة قد تتنازل في المرة الثانية عن شرط 
اليســار المادي فتقع في يد هلفوت بلا مال ولا أخلاق. والمشكلة 
هنا أن الفشل للمرة الثانية لا يعني بالضرورة وقوع الانفصال، 
لكنه في الغالب يعني الرضوخ للتعاسة لتفادي تبعات الطلاق، 
ولعدم وجود القدرة النفســية على الانســاخ مــن حياة هذا 
الشــخص والبدء من جديد. ليست هناك روشتة في واقع الأمر 
تضمن الفــاح في الاختيــار، وكل نصائح الحكمــاء أو الذين 
يدعون الحكمة لن تجلب الســعادة لأحد، فكل شــخص يختار 

تبعا للمتاح، وهوّ ونصيبه.

شرخ مجتمعي
في فترة زمنية لا تزيد على الشــهر قتلت أكثر من ثلاث نساء 
في مــدن مختلفة ومراحل عمرية مختلفــة أيضا، وفيما تعددت 
أساليب القتل كما تقول خولة مطر في "الشروق"، بقيت الأسباب 
والموت واحد. فتاة تقتل لأنها قالت لشاب إنها لا تبادله ما تصور 
هو أنه حب، وأخرى قتلت لأســباب شبيهة من شاب عربي آخر 
مريض فى مدينة عربية أخــرى، وثالثة لأنها طالبت بحقها في 
إشهار الزواج. وعلى مدى سنين وســنين قتلت النساء في بقع 
مختلفة من مستنقع المجتمعات المريضة كلها لأسباب سميت مرة 
بالشرف حتى أصبحت تســمية جرائم الشرف مقززة ومنفرة؛ 
لأن التســمية الأصح لها هــي أمراض مجتمعــات تعفنت فيها 
صور النساء التى رســمتها في الكثير نساء أيضا وربت عليها 
رجال وقعوا ضحايــا لذكوريتهم. مجتمعات تزرع الأمراض في 
زوايــا منازلها أكثر مما تزرع الريحان والنرجس، وأخرى تتقن 
فن التبرير لرســم صورة نمطية للنســاء حتى بــن ما يعرف 
بالفئة المتعلمة والمثقفة، أو تلك التي تشــربت من ثقافات عدة. 
يتوهم بعضنا عندمــا يعتقدون أن أبناء العــرب الذين ولدوا 
فى مجتمعات ناضلت من أجل احترام آدمية المرأة، ســيكبرون 
ليصبحوا رجالا أكثر تقديرا للنســاء العابرات فى حياتهم، أما 
أو أختا أو حبيبة أو صديقة أو سيدة عابرة في طرقات ذكورية 
بحتة. أخطأوا عندما تصوروا ذلك، فهم أســوأ من أولئك الذين 
تربوا في أزقة معتمة ليس من قلة أو ندرة الكهرباء، بل من كثرة 
الجهل المغلف بالدين، أو ذاك المخترق لحواجز أشباه المتعلمين، 
خاصة أن المدارس في دولنا موبوءة بالجهلة المغمسين في لباس 
ديني حتى اختلط الدين بالعلم، فلم نعد نعرف ما هي العادات 
والقيم المتوارثة وما هي نصوص الأديان السماوية كلها، فهذه 
أمراض عابرة للأديان من مســيحية ويهوديــة. فضحت هذه 
الجرائــم ليس بعض الثقافات المنتشــرة بيننــا وليس أنظمة 
تعليمية تكرس لتلك المعتقدات البالية المغلفة بتفاســير ضحلة 
للأديــان، بل فضحت مجتمعاتنا وأجهــزة إعلامنا الواقفة عند 
أبواب من يدفــع أو من يملك الحل والربط. ما حدث ليس حادثا 
أو جريمة عرضية، بل هو شرخ مجتمعي سندفع لأجيال وأجيال 
قادمة ثمنــه الباهظ وأكثر من يدفع الثمن هن النســاء، ولذلك 
ففيما حصلت ثــورات أو انتفاضات أو مراجعــات في عدد من 
الدول بقيت قضية المرأة وطريقة تعامل المجتمع مع نســائه هي 
البعيدة عن أي مراجعة ومصارحة واعتراف بالأسباب التي هي 
ليست مخفية أو مستترة، أو ليست هى جزء من حياتنا جميعا 
اليومية وليســت شــيئا عارضا أو طارئا. فلنعــد إلى مراجعة 
حقيقية للأنظمة التعليمية ليس لما يريده »الأصدقاء والحلفاء« 
الجدد لبعــض الدول، بل بما يعيد للنســاء العربيات كرامتهن 
وحقهن كبشــر وأن يتم توقيف رجال الديــن الجهلة، بدلا عن 
رقابة الجمعيات السياسية السلمية. كما يفيد أن تعيد العائلات 
كيفية تربيتها للنســاء والرجال من أبنائها. والحلول واضحة 
وبسيطة وسهلة لو أراد صناع القرار أولئك الذين يدفعون لكل 
هذه الجوقة الإعلامية للاســتنكار أن يقوموا بخطوات أكثر من 
مجرد الاســتنكار لساعات ثم النسيان، حتى تذبح امرأة أخرى 

وأخرى وأخرى كالقطيع من خراف أعيادكم!

تطور طبيعي
إنجــاز جديد يمكــن أن يتم تســجيله باســم المصريين في 
موسوعة غينيس ريكورد للأرقام القياسية يحدثنا عنه هشام 
مبارك في "الوفــد": انتقلنا في غضون شــهور قليلة من عصر 
المســتريح المليونير إلى المســتريح الملياردير. والمستريح لقب 
أطلقه الرأي العام المصري على كل شــخص يقوم بجمع ملايين 
الجنيهــات من الناس، ثــم يهرب بحصيلته ويتــرك لمن خلفه 
الحسرة والندامة. تأمل عبقرية لقب المستريح الذي يعني جمع 
المال الكثير في منتهى الراحة أو الأريحية، حيث يقوم المستريح 
من هــؤلاء فقط برمي الطعــم بمهارة ليلتقطــه الطامعون في 
الثراء السريع، وهو جالس مستريح في بيته.. المستريح الذي 

نحن بصدده هــذه الأيام رجل أعمال كبير، يمكن أن نطلق عليه 
سلطان المســتريحين، تحول خلال ثلاثين عاما من مجرد موزع 
صغير يمتلك وشــقيقه دكانا صغيرا للســيراميك في الفجالة، 
إلى واحد من حيتان المال والأعمال في مصر، بل المنطقة العربية 
كلها. لم يكتف الرجل بنشــاط الســيراميك، بل لم يترك مجالا 
حســبما نشــرته المواقع، إلا ودخله بكل ثقله، تجارة وسياحة 
وفنادق وبورصــة وغيره، حتى صار من الأســماء التي يعمل 
لها ألف حســاب، ثم اســتيقظت مصر منذ أيام على خبر يتردد 
عــن هروبه إلى لندن، بعد أن اســتولى على 15 مليار دولار من 
البنــوك. الغريب أن الرجل لم يحاول أن يدافع عن نفســه، ولا 
أعتقد أن ســفره إلى لندن يمنعــه من إصدار بيــان يثبت فيه 
براءته من تلك التهم، الأغرب أن من نشــروا خبر هروبه قالوا 
وبــكل ثقة إنه وظــف في شــركاته اثنين من كبار المســؤولين 
الســابقين في مصــر وغيرهما من كبار المســؤولين الســابقين 
في الدولة برواتب خيالية، وســاهم هذا الصمت الرســمي في 
تصديق النــاس للحكاية التي تتجمع فيهــا كل عناصر الإثارة 
والتشــويق، والتي ربما ينتظر نهايتها سيناريســت موهوب 
لتحويلهــا لعمل فني مضمون النجــاح الجماهيري. التفاصيل 
المنشورة عن سلطان المستريحين تســتدعى كشف التفاصيل، 
ناهيك مــن البذخ الأســطوري، حيث تكلف فــرح نجله الأول 
حســبما نشر 54 مليون جنيه، أما فرح ابنه الثاني فقد أقامه في 

الأردن وحضره هو متنكرا خوفا من الملاحقة.

»معاك دايما«
لدى فاروق جويده ما يفرحه في "الأهرام": أســعدنى كثيرا 
والملايين معي بقــاء محمد صلاح في نــادي ليفربول العريق، 
وكنت متــرددا في رحيله إلى ناد آخر بما فــي ذلك ريال مدريد 
أو برشــلونة.. وكنت أرى أن نجاح الإنسان في مكان ما يتطلب 
منــه أن يحافظ عليه، ليس فقط بدافــع الوفاء والعرفان ولكن 
لأن النجاح عمل تراكمي يضيف للإنســان تجــارب أكبر.. ولا 
أعتقد أن التنقل بين الأماكن يمكن أن يضيف للإنســان شــيئا 
جديدا.. وقــد حقق صلاح مع ناديه الإنكليزي إنجازات لا يمكن 
تعويضها في نــاد آخر.. أهم هذه الإنجــازات تلك الجماهيرية 
التي تمتع بها صــاح، وهذا الحب من جماهيــر النادي، وإلى 
جانب هذا فإن جمهور الكرة فــي إنجلترا مجنون بكرة القدم.. 
كمــا أن التكريم والحفاوة اللذين حصــا عليهما صلاح كلاعب 
أجنبي من الصعب أن يجدهما في مــكان آخر.. فقد حصل على 
عدد كبير من الجوائز وهذا التقدير من النادي والجماهير شيء 
لا يعوض، وقبل هذا كله فإن المال ليس كل شــيء، هناك أشياء 
أهم من المال والحسابات.. كان من الممكن أن يحصل صلاح على 
أموال أكثر في ريال مدريد، أو برشلونة، ولكن الوفاء والعرفان 
أهم.. إن درس محمد صلاح يمكن أن يفيد كل إنســان نجح في 
مكان ما.. لا تفرط في مــكان، أو عمل أصبحت فيه رمزا وعلامة 
ولا تجري وراء المال، لأن النجاح ليس مالا فقط.. إن حب الناس 
ثروة، والانتماء فضيلة، ورغم هــذا أنا أعتقد أن صلاح خاض 
تجربة ناجحــة في التفاوض مع ليفربــول، ووصل إلى ما أراد 
ولكــن قراره في البقاء في ناديه قرار عاقل وحكيم.. إن النجاح 
يتطلب الكثير من الذكاء وحســن الاختيار والقرار السليم في 
الوقت المناســب.. إن بقاء صلاح في ليفربول سوف يضيف له 
الجديد وخلفه رصيد يبنــي عليه، وهذا يختلف عن مكان وناد 
جديد يحتاج جهدا لكي يصنع فيــه بداية جديدة.. لا بد من أن 
يحافظ الإنســان على تاريخ صنعه بالجهد والعرق.. شــمعة 

مضيئة أفضل من ضوء مبهر يشبه السراب.

إنقاذا لسمعتنا
ننتهي بالأزمة الرياضية التي يقتــرح دندراوي الهواري حلا 
وحيدا لها في "اليوم الســابع": كل من يعارض الاستعانة بخبير 
تحكيــم أجنبي، لتطويــر منظومــة التحكيم "المتكلســة"، يكره 
العدالة، ويخشــى الحق، ويســاهم في تشويه ســمعة التحكيم 
المصري إفريقيا وعربيــا ودوليا، إذا ما وضعنا فــي الاعتبار أن 
المنظومــة تحتاج لتطوير جــذري، وأن الحكام أظهــروا تراجعا 
مخيفا في المتابعة وعدم الإلمام بالقوانــن إلماما كاملا، وما رأيناه 
 "VAR" طوال ما يقــرب من عامين، في تطبيق قوانــن تقنية الـ
أمية مفرطة، وبعيد تماما عن القوانين الحاكمة للتقنية، إلى جانب 
أيضا، أن الحكم المصري لا يهتم بتطوير نفسه، ولا يحب ذاته، ولا 
يعمل على رفع اســمه، ليكون رقما صحيحــا في معادلة التحكيم 
الافريقية والعربية والدولية، ولا يغيــب عن فعاليات البطولات 
الكبرى، وهو ما ينعكس على سمعة التحكيم المصري، ورفع رايته 
خفاقة في كل البطولات الكبرى. تستشــعر أن الحكام المصريين، 
فــي الآونة الأخيرة، يفتقدون الطموح، ولا يحبون أنفســهم، ولا 
يخشــون على أســمائهم، ودائما ما يضعون أنفســهم في دوائر 
الشبهات، والانتماءات المقيتة، وتناســوا أنهم سدنة العدالة في 
الملاعــب، ويتابعهم الملايين من الجماهير، ومــن ثم الحكم عليهم 
سيكون قاســيا في حالة التقصير، ويُشار إليهم بأصابع الاتهام، 
بعــدم النزاهة، وهــي أحكام قاســية، تلتصق بذاكــرة الناس. 
تأسيســا على ذلك، كان قرار الاســتعانة بخبيــر أجنبي، وهي 
نصائح رابطة الأندية منذ بداية الموسم الحالي، لكن رئيس اتحاد 
الكــرة الرجل "الطيب" جمال علام، جعل ودنا من طين وأخرى من 
عجين، ويقود اتحاد الكرة بأفكار معلبة عفا عليها الزمن، وبعيدة 
كل البعد عن الحداثة، والعمل كفريق جماعي، وعندما تقدم حازم 
إمام الصفوف، قرر كســر التابوهات، واســتعان بخبير تحكيم 
أجنبي، وهو قرار صائب مليون في المئة، فالمنظومة تحتاج طفرة 
حقيقيــة، وجراحا ماهــرا لإزالة الأورام والدمامل المؤلمة لجســد 

منظومة العدالة التحكيمية في ملاعب كرة القدم.

حمدين صباحي يتعرض للهجوم... وأنظمة تعليمية تكرس المعتقدات البالية... ورصاصة شيرين أبو عاقلة في جيب بايدن

الحكومة عاجزة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية... وتعلق فشلها على شماعة الحرب الأوكرانية 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فــي كل ذكــرى لثــورة الثلاثــن مــن يونيو/
حزيران، يجد "الإخوان" أنفسهم ومن غير تدبير 
منهم متصدرين سدة المشهد، ويوقن كثيرون أن 
الحملة ضد الجماعة سلاح ذو حدين، حيث توفر 
دعاية مجانيــة لها، خاصة أن الغلاء الذي يلهب 
الجيــوب والأبدان يجعــل اي مقارنــة بالماضي 
محفوفــة المخاطر.. ومن العوامل التي ســاهمت 
في عودة الجماعة لأضواء إعلام الدائرة المحيطة 
بالســلطة وخصومهــا من القــوى المدنيــة على 
حد ســواء، الحوار الوطني المرتقــب، الذي دفع 
الكثير مــن الكتــاب للتعاطــي مع الأخبــار التي 
تشــير لاحتمال مشــاركة شــخصيات إخوانية 
فيــه. وبــدوره وجــد وزير النقــل كامــل الوزير 
الــذي ناله كثير من الهجوم فــي الفترة الأخيرة، 
الفرصة مناســبة لرد الصاع لأحفاد البنا قائلا: 
لم تكن هنــاك دولة قبــل 3 يوليو/تموز والحال 
كان ســيئا للغايــة، وكانــت مصــر ذاهبــة إلــى 
ظلام، لكن القوات المسلحة والشرطة استجابت 
لمطلب الشــعب، وجــرى تأمين المنشــآت العامة 
والحيوية. وأشــار الوزير، إلــى أن الدولة نفذت 
خطة للنهــوض بالدولــة في جميــع القطاعات، 
والعاصمة الإداريــة الجديدة كانت مخططة منذ 
2013، مشــيرا إلى أن »القوات المســلحة لم تكن 
تعطــل الإخوان أثنــاء فتــرة حكمهم بــل كانت 

تعمل ليــل نهار، وفــي ذلك التوقيــت أنفقت 75 
مليار جنيه لصالح تنمية سيناء«.. 

ومــن الأحــداث التي حظيــت بالمتابعــة: أدت 
أسرة الإعلامية شــيماء جمال وجيرانها صلاة 
الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، وسط 
حالــة مــن الحــزن والألــم العميق خيمــت على 
الحاضرين.. ومــن توابع جريمة المنصورة:  بعد 
أسبوعين على جريمة ذبح الطالبة نيرة أشرف، 
انطلق هاشــتاغ على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر«. بعنــوان »محمدعــادل ضحيــة مــش 
مجــرم« دفاعا عن قاتــل الضحية، حيــث اعتبر 
الكثيــرون أنــه "تعرض لــأذى بســببها، وأنها 
دأبــت علــى اســتغلاله، مطالبــن بوقــف حكم 
الإعــدام بحقــه، مــا أثــار غضــب مســتخدمي 
»تويتــر«، الذين رفضــوا الدفاع عن »الســفاح«، 
أو التشــهير بالضحية. ومن أخبار الصحافيين: 
أرسلت الكاتبة خيرية شعلان خطابا إلى ضياء 
رشــوان نقيــب الصحافيــن وأعضــاء مجلس 
النقابــة تعتذر فيه عــن قبول تكــريم النقابة لها 
بســبب خلو قائمة المكرمــن الراحلين حديثا من 
اســم الراحل رجائي الميرغني، الــذي لعب دورا 
نقابيــا محوريا في العديد من الأزمات التي مرت 
بهــا النقابــة، وعلى رأســها معركــة القانون 93 

لسنة 1996. 
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نخيل وأعناب 
■  قد نميل في اللغة إلى أن نجمع شــيئين جمعا فيه تلازم من نوع 
)بَيْتَ بَيْتَ( في قول العرب )هُو جَــاري بَيْتَ بَيْتَ( لبيان أن الجيرة 
قريبة قربَ مُلابســة، ونحن نقول باللهجة العامية اليوم في تونس 

ار(.  ار في الدَّ هو )جاري الدَّ
هذا الضرب من التلازم كان نحاتنا العرب يسمونه المركّبات وهو 
ضرب من الكلمات المتلازمــة التي تفقد الإعراب ويبنى فيها الجزءان 
ويصيران كاللفظ الواحد. ومــن أمثلته في العربية أيضا )وقعوا في 
حَيْــصَ بَيْصَ( أي في فتنــة و)لقيته صَحَرَةَ بَحَــرَةَ( أي ليس بيني 

وبينه ساتر )انظر شرح المفصّل 4/ 116-17(. 
ومن هــذه المتلازمات ضرب يســمّيه النحاة الكنايــات وكنايات 
النحــاة فيها معنــى جامع يؤلف بين مــا يعنونه منهــا، وما يعنيه 
البلاغيون إذ هي »التورية عن الشــيء بأن يعبّر عنه بغير اســمه« 
)شــرح المفصل 4/125( لكــنّ الكنايات في هذا الســياق عندهم هي 
مبنيات مكررة، وهي أنواع من بينها ما قد يدلّ بشــكل خطاطي على 
الحديــث إذ يكنّى عنه فيقال، قال لي )كذا كذا( أو قال لي )كَيْتَ كَيْتَ( 
و)ذَيْتَ ذَيْتَ( فكأنما لا يراد بهذه الكناية أن يفصّل ما قيل وما حدثت 

به، فيُلجأ إلى الإخفاء والتورية. 
هــذه المركبات المتلازمة تخلقهــا الحاجة إلــى التعبير عن تلازم 
أشياء أو تجاورها أو استرسالها معا، ولذلك تفقد هذه العبارات أداة 
العطف التي كانت تربط بين مكوّنيها ففي قولهم )تفرّقوا شَــذَرَ مَذَر( 
أي ذهبوا أشــتاتا، فإنّ الأصل أن يقال )شَــذَراً ومَذَراً( فنزع العطف 
والإعــراب عن المركب الأصلــي وبات مركبا تتلازم فيــه العبارة مع 
العبــارة، تلازم جزء الكلمة مع جزئها. قــد يصطلح حديثا على هذه 
العبارات المتلازمة باســم المتصاحبات اللفظيــة أو المتلازمات وهو 
تعريــب لمصطلح Collocations الذي يعنــي على العموم تركيبا 
تلازميا بين كلمات تستعمل في ســياق مخصوص، ففي )بيت بيت( 
لا يمكن أن تســتعمل هذه المتلازمة إلا في سياق التجاور وفي )شذر 
مذر( لا تســتعمل هذه العبارة إلا في ســياق التفرق والتشتت دون 
ت، أي ســبكت سبكا واحدا ووجّهت  غيره، فالمتلازمات عبارات سُــكّ
إلى أن تستعمل في سياق معلوم وليس هناك من حرية في استعمالها 

خارجه.
المتلازمات التي تعنينا في هذا المقال ليســت من هذا الضرب الذي 
درسه اللســانيون وأشبعوه درسا. نحن ســنتحدث عن متلازمات 
مخصوصة بخطاب معين أو بكلام معين لا علاقة له بعامة كلام الناس 
ولا باستعمالاتهم المشــتركة، بل هو ضرب من التلازم المختص بكلام 

شخص أو بخطاب معين. 
 لفت انتباهي في القرآن الكريم اســتعمال تلازمي متواتر لعبارتي 
)نخيل وأعنــاب( في أكثر من آيــة )البقــرة، 266؛ النحل، 11 و67؛ 
المؤمنون 19؛ يس، 34( يقول تعإلى في البقرة )أيودُّ أحدكم أن تكون 
له جَنّة من نخيل وأعناب( وفي سورة النحل يقول جلّ وعلا ) ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنــاب(. ومن الممكن أن يقترن 
ذكــر النخل والعنب في غيــر هذه الصيغة الدالة علــى الجمع؛ ففي 
تين من أعناب وحَفَفْنَاهُمَا  الكهف 32 يقول تعإلى )جعلنا لأحدهما جنَّ
ةٌ مــن نَخِيل وعِنَبٍ(  بنخل( ويقول في الإســراء 91 )أو تكون له جنَّ
فاســتعمل صيغتين في الجمع مختلفتين هما جمع تكسير في )نخيل( 
وجمع مخصوص يعرف باســم الجنس الجمعــي في )عنب(. نخيل 
وأعناب جمع تكســير متولد من اســم جنس جمعي. اســم الجنس 
الجمعي هو اســم يدل علــى جمع الجنس، لا على جمــع الوحدة، أو 
النــوع كما هو الأصل فــي الجمع الطرازي. حين نقــول )ولد وبنت( 
فنحن نجمعها بــأولاد وبنات جمعا انطلقنا مــن أصل فيه مفرد يدل 
على العينــة أو النوع. لكــنّ )نخل وعنب( هما اســما جنس يدلان 
على جمع، ونشــتق منهما اســم الوحدة حين نضيف إليهما تاء في 
آخرهما تســمى تاء الوحدة فنقول )نخلة وعنبة( وإذا أردنا الجمع 
تصرفنا فــي هذه الوحدة فقلنا )نخلات( ومثــل ذلك تمرة وتمرات، 
ورملة ورمــات، وكلمة وكلمات وغيرها. وعنــب أيضا يصدق عليه 
ذلك فيقال عنب للدلالــة على هذا النوع من الثمار بما هو جنس، فإذا 
أردنا الوحدة منه زدناه تاء للوحدة فقلنا عنبة، ومن الممكن أن يجمع 
على عنبات، غير أنّ هذا الجمع غير مستعمل إلّا في سياق مخصوص 
كجمع البثرة التي تنبت في العين أو الحلق وتسمى عِنَبَة على عنبات 

فرارا من أعناب المحيلة على السياق الأصلي للجمع.
 الجمع النظامي لنخلة هو )نَخْــات( والجمع النظامي لعنبة هو 
)عِنَبَات( لكنّ السياق في الآيات المذكورة عدل بها عن هذا النظام إلى 
ر فيه بناء المفرد، أي لا  بناء في الجمع يسمى جمع التكسير، الذي يكسَّ
يلتزم بصيغة الجمع السالم للعاقلين أو لغيرهم. التلازم بين النخيل 
والأعناب في الآيات المذكورة في القرآن لا علاقة له بالمتلازمات التي 
تحدثنا عنها، لأنّه تلازم اختياري ولم ينزع فيه الإعراب عن المركب، 
ولــم يفقد فيه التركيب هويته الدلاليــة ولا الإعرابية. إذن هو تلازم 
بين صيغتي جمْع عُدلا عن النظام، لكــنّ هذا لا يعنينا كثيرا هنا، لأنّا 
نريد أن نبحث في علة الجمــع النظامي بين هذين النوعين من الثمار 

في سياق حديث القرآن عن الجنان الأرضية. 
 تعني الجنة في اللغة البستان )لسان العرب مادة ج ن ن 13/99( 
وســمّيت الجنة التي هي نقيض النار كذلك، لأنّها بســتان خلد فيها 
النبت والماء والأنهار والأشجار وكل ما جن من نبت، أي غلظ واكتهل 
)الســابق، 99(. وينســب إلى أبي حنيفة أنّه قال: نخلة مجنونة إذا 
طالت. فحريّ ببســتان فيه نخل مجنون أن يكــون جنّة، بل إنّ في 
التراث مــا يدلّ على أنّ العرب كانت تســمّي النخيل جنة. ويبدو أنّ 
الأمور قد تطوّرت في الاستعمال إلى قولهم إنّ الجنة لا يمكن أن تتألف 
من نخل دون عنب، فقد ذكر في لســان العرب أنّه وحتى تســتوفي 
البستان شــروطها كي تكون جنة، لا بدّ أن تجمع بين نخيل وأعناب 
يقول: »لا تكون الجنّة في كلام العــرب إلا وفيها نخل وعنب، فإن لم 
يكن فيها ذلك وكانت ذات شــجر فهي حديقة وليست بجنة« )لسان 
العــرب، 13/100(. بالطبع لنا أن نذهب فــي فهم هذا الكلام مذهبين: 
أولهمــا أنّ القرآن وهو يجمع بين الأعناب والنخيل، يســتجيب لهذا 
المعنى المزروع في الثقافة وفي الأذهان، ولهذا وجدنا في جميع الآيات 
الســابقة تكريرا للفظ الجنة )جنة من نخيل وأعناب( )البقرة 266( 
و)جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب( )يــس 34(. المذهب الثاني، 
الذي نميل إلى ترجيحه، أنّ هذا الاستعمال المتلازم للنخيل والأعناب 
الــذي كرّس مفهــوم الجنة أعلاه، وهــذا يعني أنّ التــازم قد أملى 
التعريــف المعجمي للجنة من جهة مكوّناتهــا التي ذكرت في القرآن. 
إن كان معنى الجنة أن يتلازم فيها النخيل والعنب، فينبغي أن يكون 
ذلك متعارفا عليــه في البيئة التي نزل فيها القــرآن، أو في محيطها 
وهو ما لا تأييد واقعي فيه. ومن ناحية أخرى فإنّه لا فائدة لغويا أن 
تعرف الجنة بذكر مكوّناتها الأساســية، إن كانت أساسية فعلا، فلا 
يقال مثلا سكنجبين من خلّ وعسل، أو خبز من طحين وماء، ففيه من 

الحشو والثقل والبداهة ما في نسبة الشيء إلى نفسه. 
الجمع بين النخل والعنب هو جمع نادر لانتماء كلّ من الشــجرتين 
إلى مجالــن فلاحيّين مختلفين، لكنّ رمزيّة هــذا الجمع والتلازم هي 
المقصودة، فلن تكون جنّة عادية تلك التي تجمع بين هذين المتلازمين، 
ولن تكــون من غير توجيه رباني لذلك كان هــذا التلازم خارجا عن 

المألوف خروجا مقصودا باختلاف القصد منه في كل آية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الغناء وأثره في شعر نازك الملائكة    
■ ظــل الغناء والشــعر العربيان منذ 
ما قبل الإســام وإلــى اليــوم يتبادلان 
فعل التأثيــر في بعضهما بعضا، ســواء 
في تكييف شــكل القصيــدة أو في تطوير 
مضامينها المختلفة. والقول إن أمة العرب 
يقرّبنا  شــاعرة والشــعر ديوانها إنمــا 
مــن القول إنهــا أمــة غِنــاء وأن الغناء 
حاضــر في وجدانها، وجــزء من ذاكرتها 
تنغيماً وتطريباً وعزفــاً وتلحيناً وإيقاعاً 
موســيقياً، أيا كان الشعر مأساوياً شجياً 
أو مفرحــاً ترفيهيــاً. ولا يقتصر أمر تأثير 
الغناء فــي الشــعر على عصــر قديم أو 
حديث، كما لا فرق فيه بين شعر فصيح أو 
شعر شعبي محفوظ في الصدور، تتناقله 
الأجيال أو مكتــوب في الدواوين والكتب 

والمجلات.
التاريخية  المصــادر  لنــا  نقلتــه  وما 
والأدبية يؤكد أن كل تحديث شــعري طرأ 
على بنية القصيــدة العربية، كان الغناء 
واحداً مــن أهم الدوافع التــي تقف وراء 
ذلك. ولا تشــيع مظاهر الغناء في المجتمع 
في حقبة ما، إلا كدليل على وجود تحولات 
أســلوبية وفنية فــي الشــعر وأغراضه 
وموضوعاتــه. وقد عرف شــعراء وادي 
الرافديــن البناء الملحمــي بعد أن تمكنوا 
من البنــاء القصير للقصائــد والمقطعات 
الوجدانيــة، التــي وصلت إلــى مرحلة 
ناضجة بتأثير الغنــاء ومظاهره المتمثلة 
بالعــزف علــى آلات خاصــة، وبتلحين 
لتطوير  مدعاة  ذلــك  فكان  معينة.  أوزان 

أول  جلجامش  وملحمة  القصيدة،  بنية 
نموذج شعري أبدعه الإنسان، وتأثير 
المفتتح والملحمة  الغناء فيه يتضح في 
كل  رأى  الــذي  )هــو  ببطلها  تتغنــى 

شــيء، فغني بذكره يا بلادي( كما جاء 
في أســطرها )وفي كل يوم تقام الأفراح 

كالعيد/ حيث الأغاني والطرب والغواني 
الطبل  لقــد خصصوا   /... الفاتنات  الغيد 
إلى ملك أوروك..( وغيرها من الأسطر التي 
تؤكد أن الغناء كان مرافق السومريين في 
الخاصة  احتفالاتهم  ومراســيم  أعيادهم 

والعامة.

الشعر والغناء

ومــن الطبيعي بعــد ذلــك أن تعرف 
الأقوام الســامية الغناء والشعر والآلات 
الموســيقية، ومنهم العــرب الذين أحبوا 
الاثنان  فــكان  للشــعر،  كحبهم  الغنــاء 
أعمالهم ومعاملاتهم. ولا شك في  يرافقان 
أن الأمهات والجدات كن يترنمن لأطفالهن 
في المهــود التي كانوا يكبــرون فيها على 
إنشاد الكبار الشــعر، وهم يحفرون بئرا 
أو ينتقلون إلــى كلأ أو يرتحلون في طلب 
تجارة أو يزوجون ابنا أو يحاربون عدوا، 
كما كانت الأهازيــج والأرجاز تلعب دوراً 
مهماً في التفاخر وإثارة الحماسة وإشعال 
القبائل، كما في حرب الأوس  التنازع بين 

والخزرج. 
هذا علــى المســتوى العام، أمــا على 
مســتوى الميســورين في عصر مــا قبل 
الإســام، فإن مجالس الطــرب ازدهرت 
ولقد  والمدينة.  كمكة  الحواضر  في  لاسيما 
وردت فــي كتــاب »الأغانــي« لأبي فرج 

الاصفهاني شــواهد كثيرة تؤكد أن علاقة 
الغناء بالشــعر كانت وثيقة، وأن العرب 
كانــوا أصحاب نظرة غنائيــة خاصة في 
الشــعر. ويــدل قولــه تعإلى »ومــا كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية« على 
ما للغناء عنــد العرب من مظاهر كالصفير 
والتصفيــق. وهم الذين ابتدعــوا أوزانا 
خفيفة وسهلة تلائم الطرب واللهو كالوافر 
والخفيف والرمل والمتقارب، واســتعملوا 
والمزهر  الصنــج  مثــل،  موســيقية  آلات 
كما  والطنبور،  والعــود  والمزمار  والطبل 
كانت القيــان الأعجميات يغنين ما ينظمه 
الشــعراء مــن قصائد، ومــا كان للنابغة 
الذبيانــي أن يعرف أنه وقــع في الإقواء، 
لولا انه ســمع القينة تغني بيته المعروف 
)زعــم البــوارح أن رحلتنا غــدا/ وبذاك 
حدثنا الغراب الأسود(. وربما بسبب هذا 
الإقواء صار النابغة ناقداً تضرب له خباء 

في ســوق عكاظ ويحتكم إليه 
الشعراء. 

وحدد 
الكلبي  ابــن 

للغنــاء عند العرب 
الشعراء  استعملها  أضرب  ثلاثة 

فــي قصائدهم وهــي: النصــب وهو لهو 
ومرح، والســناد وهو ثقيل، والهزج وهو 
خفيف. ولم يمنع الإسلام الغناء لأنه جزء 
من حياة العربي، وقد استقبل أهل المدينة 
النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم بالغناء 
والدفوف عند قدومه مهاجراً من مكة. وفي 
عصر بنــي أمية تطورت الحيــاة العربية 
وصار أهل الحجاز فــي ثراء كبير ونعمة، 
فانتشر الغناء وأثّر في القصيدة العربية، 
فترققــت ألفاظهــا وتنوعــت أســاليبها 
والغزل  العذري  الغزل  مدرســتا  وظهرت 
المكشــوف، وصار الشــعر قريباً من لغة 
العامة فنثرت المقطعات، وشــاعت تجزئة 

الأوزان كمجزوء الكامل ومجزوء الوافر. 
اوفي العصر العباســي شــهدت بغداد 
نهضة غنائية على إثر ازدهار حياتي عام، 
كان مــن تبعاته تحديث القصيدة العربية 
على أيــدي أبي نــواس وأبــي العتاهية 
وأبي تمام تلاقحا مع ما وصل إليه الغناء 

والموســيقى من تطور على أيدي إســحق 
الموصلــي وابنه إبراهيــم وزرياب، الذي 
كان لهجرته إلى الأندلــس أثر في ازدهار 
الموســيقى والغناء فيها، فكثرت مجالس 
الطرب، وظهر نوعان شــعريان جديدان 
شــعراء  وابتدع  والزجل.  الموشــح  هما، 
بغداد في بعض حقــب العصور المتأخرة 
أنماطا جديدة من الشــعر منها، الدوبيت 
والبند تناســباً مع أحــوال حياتهم، كما 
والمناقب  الدينيــة  التوشــيحات  كانــت 
حاضرة  الحســينية  والتعازي  النبويــة 

حتى في أحلك الظروف.
وفي عصــر النهضة الأدبيــة، لم يمنع 
النــزوع الإحيائي لدى شــعراء العربية 
مــن أن تكون هنــاك تحديثات شــعرية 
على مستويي الشــكل والمحتوى، فصيحاً 
وأخذت  العزف  آلات  فتطورت  وشــعبياً. 
حفلات  للغناء  تقيم  الميســورة  العائلات 
وتهتم بالمطربين والشــعراء. وكان تأثير 
الشعبي  الشــعر  في  جلياً  ذلك 
وفــي  عامــة،  العربــي 
أطوار  ابتكرت  العراق 
كالأبوذية  غنائيــة 
والدرامي  والميمر 

والعتابة 
لميجنــة  ا و
واشتغل  مقاســاتها،  على  الشــعر  ونظم 
عليها شــعراء وموســيقيون مشهورون 
مثل، ملا عثمان الموصلي، وســاهم ظهور 
المذياع في انتشار هذه الأطوار، كما شجّع 
بث الحفلات الغنائية الشــعراء من ذوي 
المواهب على تجريب أوزان شعرية جديدة 

تلائم أذواق العامة والخاصة. 
في  الرومانســيون  الشــعراء  وجرّب 
شــعراء  ومعهم  ومصر  والشــام  العراق 
المهجــر الأمريكــي نظم الشــعر المرســل 
والمنثور واستعملوا بحوراً مهملة وأوزاناً 
مجزوءة، لكن هؤلاء الشعراء لم يواصلوا 
تجريبهــم أو بالأحــرى لم تكــن أرضية 
تجريبهم بالتامة غنائياً ولا المهيأة طربياً. 
وشــتان بين غنــاء يدفع إلــى التجريب 
والابتــكار فــي القصيــدة دون مداومة، 
في  والابتكار  التجريــب  إلى  يدفع  وغناء 
القصيدة، مع المداومة والمطاولة والإصرار 

على نظم قصيدة بشكل ومحتوى غنائيين 
مبتكرين. 

وما ظهر شــاعر جــرّب نظم الشــعر 
باســتعمال أوزان مهملــة، وكان يهــوى 
ويدرس  العــود  علــى  ويعزف  الطــرب 
موسيقاه دراســة علمية، وفي الآن نفسه 
يداوم على تجريــب الأوزان إلا عام 1947 
حين ظهرت شاعرة شابة هي نازك الملائكة 
تكتب شــعراً لا يتقيد بشــكل الشطرين، 
وســمت هذا الشكل بالشــعر الحر، الذي 
صححه بعض النقاد، في ما بعد، بقصيدة 
التفعيلــة، لكن نــازك كانــت تنطلق من 
مجزوءة  الأوزان  فيــه  غنائــي  منظــور 
والأســطر حرة في تفعيلاتهــا فلا تتقيد 

بالشطرين. 

الدراسات الأكاديمية

والأهم مــن ذلك أن نــازك الملائكة بعد 
نشرها قصيدة )الكوليرا( داومت ـ بخلاف 
الــذي زامنها بنشــر قصيدته  الســياب 
»هل كان حبــا« ـ على تحديــث الأوزان، 
مســتلهمة التاريخ الطويل لعلاقة الشعر 
بالغنــاء، فكان أن ظهر ديوانها »شــظايا 
ورماد« فــي صيــف 1949 وفيه خمس 
قصائد حــرة. وبذلــك توجت 
ريادتها حركة الشعر الحر، 
على  الســياب  ظل  بينما 
واحدته أي قصيدة )هل 
ينشــر  ولم  حبــا(  كان 
غيرها إلا بصدور ديوانه 
»أســاطير« المنشــور عام 
1950 وهو العام نفسه الذي 
نشــر فيه عبد الوهاب البياتي 
»ملائكة وشــياطين« ونشر شاذل 

طاقة ديوانه »المساء الأخير«. 
وإذا كان عــام 1947 قد شــهد ولادة 
القصيدتــن أعــاه، فانه لم يشــهد أي 
تجــاوب أو تخالف مــن لدن النقــاد أو 
الشــعراء البتة بينما آثار ديوان »شظايا 
الصحــف  فــي  ضجــة   1949 ورمــاد« 
العراقية، توزعت بين السخط والسخرية 
حيــازة  إن  والترحيــب.  والاســتجابة 
نازك الملائكة على الريادة ليســت بالنظم 
الشعري والتأليف النقدي حسب، بل هي 
التجريب  وبقصدية  أولا  بالمداومــة  أيضا 
ثانيا، وبمزاولة الموسيقى من خلال عزفها 
على آلة العود ثالثا تصميما وإرادة، وهو 
ما انفردت به عن ســائر الشــعراء فكان 
نزوعهــا غنائياً بحتاً وولعها الموســيقي 
فأما  وقفاهــا.  القصيــدة  لوجه  موجهــاً 
الوجه فتقاليد الشــعر الوزنية، وأما القفا 
فأنغام الطرب الموقعة موسيقياً على أوتار 
العود بمقامــات نغمية خاصة. وليس هذا 
بالغريب لأن نــازك الملائكة تخرجت عام 
1949 فــي معهد الفنــون الجميلة، بعد أن 
قضت ست ســنوات في دراسة الموسيقى 
والتخصص فــي العزف علــى آلة العود 
الدين  محيي  الموسيقار  أستاذها  بإشراف 
حيدر وكان يلقب بالشريف، وعن ذكريات 
دراســتها في المعهد قالت نازك في )لمحات 
من سيرة حياتي وثقافتي، مجلة الجديد، 
العدد السابع 1995 (: »العزف على العود 
كان أمنيتــي منذ صغري.. ولهــذا الفنان 

والتدريس..  العــزف  فــي  فريدة  طريقة 
وله فــي العــراق تلاميــذ معروفون من 
الموسيقيين كســلمان شكر وجميل بشير.. 
وكنــت أجلس في صف العود مســحورة 
وكأني اســتمع إلى صلاة، وكان الشريف 
يؤكد أن لي مســمعاً موســيقياً حساساً، 
عليّ  خائفا  كان  لكنــه  ظاهــرةً،  وموهبةً 
أن يجرفنــي حبي للشــعر ويبعدني عن 
الموســيقى، رغم أنني ما زلت حتى اليوم 
أعزف لنفســي وأغني ألحان عبد الوهاب 
وأم كلثوم وفيــروز وعبد الحليم ونجاة.. 
ولعله كان ينتظر أن أكون عازفة مشهورة 
ومؤلفة ألحــان(. وكانت نــازك في أثناء 
بالحان  معجبــة  الموســيقى  فــن  تعلمها 
تشايكوفسكي وتعلمت المقامات الشرقية، 
ولحنــت من شــعر أمها )نشــيد العرب( 
وأنشــدته طالبات دار المعلمات الابتدائية 
وكان اللحــن على نغــم النهاوند، لكنها ـ 
كما يذكر الناقد عبد الجبــار البصري في 
كتابه »نازك الملائكة الشعر والنظرية« لم 
تظهر عازفة على العــود أمام الجمهور إلا 
في الولايات المتحــدة الأمريكية في حفلة 
أقامتها جامعة وسكونســن ســنة 1955، 
وكانــت طالبة فيهــا آنــذاك، وإذا كانت 
نــازك الملائكة قد أخفت ميولهــا الغنائية 
والموسيقية مجتمعيا، فإنها أعلنتها إبداعاً 

شعرياً.
وقــد عــززت نــازك هــذه الدراســة 
النقدية  بالدراسة  للموســيقى  الأكاديمية 
لــأدب، أولا عــام 1951 حــن ســافرت 
للدراســة في جامعة برنستون الأمريكية 
وهناك أتيحت لها فرصة التعرف على كبار 
النقاد في الولايــات المتحدة مثل بلاكمور 
والــن وارنــر وديلمــور شــوارتز وآلن 
تيت. وثانياً بما كتبته مــن أبحاث فكرية 
العراقية،  والأغنية  الغنــاء  حول  ونقدية 
بواقع  معرفيــة  دراية  عن  كشــفت  وفيها 
الغنــاء العراقي وخصوصياتــه النغمية 

والإيقاعية.
فنشــرت عام 1957 في العــدد الثامن 
من مجلــة الاداب البيروتية بحثاً بعنوان 
العراقية(  )شخصية الآخرين في الأغاني 
وفيه أكــدت أن صــورة الفتــاة اليتيمة 
شــامخة،  العراقية  الأغنية  فــي  تنتصب 
وهي تردد الحســرة وكل لحن فيها منذور 
الواشــي والنمام والحســود  للثأر مــن 
وحافر البير والعــاذل والظالم. ولا تقدم 
وشــخصية  إلا  المحب  شــخصية  الأغنية 
العذول أقوى منه ســطوة. وحللت نازك 
هذه الظاهرة نفسيا واجتماعيا وتوصلت 
إلى نتائج منها، أن العذول محب فاشل في 
الأصل، وهو شــخص مهمته الإيذاء كقوة 
بالزجر  بالمرصــاد  للمحب  تقف  شــريرة 
واللــوم، ومنهــا أن الضميــر الاجتماعي 
صــارم، لذا يقف المجتمع مــع العذول ضد 

المحب. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي *

الشاعرة المغربية أسماء بنكيران:  المرأة أضافت لـ»الزجل« لكن ليس بمستوى الرجل
حوار: محمد الديهاجي

للغــة  أســتاذة  بنكيــران-  أســماء  اســم  بــرز 
الإنكليزيــة في المغــرب- منذ بداية الألفيــة الثالثة، 
شــاعرة  زجالــة فــي الســاحة الثقافيــة المغربيــة. 
حاصلة على شــهادة تكوين الدراسات المعمقة في 
علوم الاتصــال والتواصل جامعــة باريس الثالثة. 
وقد شــاركت في العديد من اللقاءات الشــعرية في 
كل من المغرب والمنامــة وباريس والبحرين وتولوز 
وتونــس. لها ديــوان شــعري زجلي بعنــوان »حر 
لــكلام«. ومــن خلال هذا الحــوار، نقتــرب أكثر من 
المشــهد الشــعري الزجلي في المغرب مــن دينامية 
ملتبســة أحيانــا تجعــل كل مهتم بهــذا الفن يطرح 
السؤال التالي: فن الزجل في المغرب إلى أين؟ فيما 

يلي  نص الحوار.

□ تعيش القصيدة الزجلية اليوم في المغرب، منذ 
بداية تســعينيات القرن العشرين، رواجا كبيرا من 
حيث الكم والنوع، الشيء الذي جعل الزجل يكسب 
رهان الانتماء إلى الشــعر المغربي رسميا، بله يتبوأ 
مكانة مرموقة تضاهــي صنوه الفصيح. فما تقييمكم 

للمشهد في ظل هذا التدافع؟   
■ اســتطاعت القصيدة الزجلية المغربية أن تحقق 
لنفسها رواجا معتبرا داخل المشهد الثقافي المغربي، 
كما استطاعت أن تتبوأ لنفسها مكانة مرموقة يشهد 
لها فــي الســاحة العربيــة، بفضل أســماء شــعرية 
وازنة يحســب لهم ألف حســاب. هــذا الإنجاز يعود 
لعــدة عوامل نذكر منها على ســبيل المثــال: الملتقيات 
والمهرجانات المتزايدة التي أصبحت تحتفي بالزجل 
فــي مختلف ربــوع المملكــة. الطبــع والنشــر، اللذان 
لعبا دورا مهما في نشــر الزجــل والتعريف به، ومن 
ثمة الترويــج له. الإعلام بأنواعه المكتوب والمســموع 
والمرئــي، الذي ســاهم، هــو الآخر،  بشــكل كبير في 
إيصال الزجــل إلى البيــوت والأماكــن النائية. ثم لا 
ننســى دور الإنترنت الذي زاد في توســيع الخريطة 
الزجليــة ليتضاعــف عــدد الزجالــن )الإنــاث منهم 
والذكــور( الذين أصبحوا يكتبــون القصيدة الزجلية 
بمستوى عال، مستفيدين من تجارب الشعراء الذين 
ســبقوهم، والذين أسســوا لهذا الفن، أقصد الرواد. 
تطور القصيــدة الزجلية المغربية، شــكلا ومضمونا، 
جعلها تكســب رهان الانتماء إلى الشعر المغربي؛ بل 
جعلها تعانــق التجارب العربية الأخرى وكذا العالمية 
وهي تنفتــح على مضامــن جديدة باشــتغالها على 
أســئلة كبــرى فلســفية منهــا وصوفيــة، وبتناولها 
لثيمــات جديدة مــن قبيــل: الحياة والمــوت والضوء 

وثيمــات  والعقــل،  والإنســان  والمــرآة  والمــرأة 
أخرى تناولها الشــعر العالمي مثل الماء والجســد 
والحــرف، وغيرها مــن الثيمــات التــي أضافت 
الكثيــر لهذا الفن، مــا جعله يســمو ليضاهي كما 
تقول في ســؤالك الشــعر الفصيح. وهذا التطور 
نلمســه خاصــة عنــد رواد هــذا الجنــس، الذين 
يعــود لهم الفضــل الكبير فــي الرفــع بالقصيدة 
الزجلية الحديثة لمســتوى يشرف الشعر المغربي 
أمثــال: الزجــال أحمد لمســيح، الزجــال إدريس 
أمغار مســناوي، الزجال والباحث مراد القادري 
والمرحــوم محمــد الراشــق. النــص الزجلي عند 
هؤلاء أصبح  يؤســس لرؤيا تغــرف أَوْ تمتح من 
الثقافات الأخرى، كما أشــرت ســابقا، بحضور 
والمحلــي  الشــعبي  الثقافــي  للمــوروث  مكثــف 
والعربي والعالمي بتوظيف الأسطورة وشخوص 
تاريخيــة  بكل تجلياتهــا الجماليــة والوجدانية. 
يمكن القول إذن إن الزجل المغربي الحديث أصبح 

زجل رؤية ورؤيا بوعي وامتياز.

□ نسجل في الفترة الأخيرة حضورا قويا ووازنا 
للمــرأة - الزجالة، علمــا أن هذا الرافد الشــعري 
كان منذ نشــأته الأولى حكرا على الرجل فقط. فهل 
اســتطاعت الزجالة المغربية فعلا أن تشــكل إضافة 

نوعية للزجل المغربي؟ 
■ تصعــب الإجابة بدقة على هذا الســؤال، لأنني 
من جيل الشــباب حديــث العهد بالتجربــة ومع ذلك 
لن أخفي تأثري كأي شــاعرة تتلمس خطوها الأول، 
بتجربــة رواد الزجــل فــي المغــرب أمثــال: الزجــال 
أحمــد لمســيح والزجــال إدريــس أمغــار المســناوي 
والزجال مــراد القــادري والمرحوم محمد الراشــق. 
يحدث أن يحصل لي تناص بــن تجربتي المتواضعة 
وكتاباتهم التــي قطعت أشــواطا مهمــة. بمعنى آخر 
أجد نفســي في قصائدهم وكأنهم يكتبون بلساني؛ 
بل أكثر من هذا أحس بأنهــم ينتزعونها من أعماقي، 
هــذا من جهة، أمــا من جهــة أخرى، وحتــى لا أبتعد 
عن ســؤالكم، أعترف بأنني قرأت لمجموعة كبيرة من 
الزجــالات المغربيات، كمــا جمعتني بهن مناســبات 
ثقافية عديــدة، وأنصت لتجاربهن الشــعرية، لكنني 
فــي الحقيقــة لــم أتفاعــل معهــا بتاتــا، عــدا تجربة 
الزجالة نهاد بنعكيدة، التي شدت انتباهي بتميزها، 
خصوصــا على مســتوى اســتدعاء عوالــم تخييلية 
ذات صلــة بعالم الكتابــة والحرف.  قــد تكون هناك 
أســماء نســائية متألقة أخرى،  لم تجد مكانتها بعد 
في الســاحة الثقافية، فتعذر عليها فرض صوتها في 
المهرجانات، لهذا يســتوجب البحث عنها وتشجيعها 
وإعطاؤهــا الفرصــة للوجــود أكثــر لإبــراز صوتها 
الشعري. كما يجب على كل مهتم بهذا الشعر الوقوف 

إلى جانبها. ولم لا تنظم ورشات للكتابة، حتى نرقى 
بقصيدة الزجــل. وللخروج من هذا الســؤال المتعلق 
بالمرأة الزجالة يمكن القول: نعم اســتطاعت المرأة أن 
تخوض غمار الكتابة فــي كل الأجناس الأدبية، ومن 
الممكن أن تكون قد أضافت للزجل من خلال الاهتمام 

به ككتابة، لكن ليس بمستوى شقيقها الرجل. 

□ إذا كان الزجل المغربي من جهة الإبداع قد حقق 
تراكما باديا للعيان لدرجة أنه أصبح ينافس الشعر 
الفصيح في اللقاءات والمهرجانات، وعلى مســتوى 
النشر والطبع، فإنه على مستوى المواكبات النقدية، 
ف  ما يزال مُغيّبا بشكل كبير. فهل هذا  يعود إلى تخوُّ
النقاد من اقتحام هذا المجال الجديد؟ أم لأن المؤسسة 
الرســمية ما زالت فــي حيرة مــن أمرها بخصوص 

مسألة الاعتراف؟ أم هو فعلا إقصاء مقصود؟
■ ليس الزجل وحده من يشــكو مــن قلة المتابعة، 
بــل كل الفنــون يمكن القــول إنها لم تأخــذ حقها بما 
يكفــي. النقــد حاضــر لكــن بشــكل متردد. مــع ذلك 
يمكــن أن نذكــر أربعة كتــب نقدية تناولــت بالدرس 
والتحليل بعــض التجــارب الزجليــة، وفتحت بذلك 
بابــا كان الجميع ينتظر أن يُفتــح. يتعلق الأمر بكتاب 
نقــدي للزجال مراد القادري الــذي تناول فيه تجربة 
الزجال أحمد لمســيح. وكتابان نقديــان تناولا بعمق 
بعضا مــن أعمال الزجــال إدريس أمغار مســناوي، 
أعني بهما كتاب الناقد محمد بوســتة، وكتاب الناقد 
محمد دانــي. أما الكتــاب الرابع  فهو للناقــدة لبابة، 
تناولــت فيه أحد دواوين الزجــال محمد مومر، دون 
أن ننســى كتابا قيما يحمل مفــاتح الزجل والملحون، 
ألا وهــو كتــاب »القصيــدة« لعباس الجــراري الذي 
عرفته الســاحة الثقافيــة مع مطلع الســبعينيات من 

القــرن المنصرم. وقــد عرفت الجامعــات المغربية 
لنيــل  الأقــل  علــى  أطروحــات  ثــاث  مناقشــة 
الدكتــوراه فــي الزجل، يتعلــق الأمــر بأطروحة 
الزجال مــراد القادري، وأطروحــة محمد ناجي 
بوجدة، وأطروحة عمر العســري فــي البيضاء.. 
دون أن ننســى الأنطولوجيــات: الأولى أصدرها 
بيــت الشــعر فــي المغــرب، والثانيــة  أصدرتهــا 
الزجالــة نهــاد بــن عكيــدة، والثالثــة  أصدرهــا 
الزجــال والباحــث توفيــق لبيــض عــن التجربة 
النســائية والتي قــدم لها الزجــال إدريس أمغار 
مسناوي. ومع ذلك يبقى الزجل في حاجة لأكثر 
مــن متابعــة ولأكثر مــن كتاب نقــدي حتى تأخذ 
التجــارب الأخــرى حقها. ومع ذلك أقــول إنه إذا 
كانــت دراســة الزجل تســتعصي علــى البعض، 
فربما يعود ذلك في نظري لأســباب ثقافية. ذلك 
أن الدخول لهذا الميدان يحتاج من صاحبه أدوات 
نقدية حديثة وثقافة واسعة، ينطلق صاحبها من 
الملحــون ليصل للقصيــدة الحديثة، التــي تمثلها 
عدة تجــارب. لا بد مــن الانطلاق من الأســس ليأخذ 
الناقد فكرة شمولية عن هذا الفن قبل أن يقف على ما 
وصلت إليه التجارب الحديثة من تراكم يدعو للبحث 

والقراءة.
مــن المؤكد أن القصيدة الزجليــة الحديثة تطورت، 
ولا أحــد يمكنــه أن ينكر ذلــك. لقد قطعــت القصيدة 
الزجلية المغربية أشــواطا مهمة وهي تعانق مجموعة 
من الثيمات، كما ســبق أن أشــرت إليه، وهي توظف 
الرمــوز والأقنعــة، التنــاص، الانزياح، الاســتعارة، 
الصورة الزجلية بلغــة مكثفة تثري معجمنا الدارجي 
المتجدد بالدلالات والمفــردات النقية، ما يجعل المعنى 
يرتقي، ومدلولات الصورة تتوســع برؤية تستشرف 
أفقا أكثر بهاء وخصوبــة. وإن لوحظ غياب النقد أو 
تأخره عــن مواكبة جل ما يكتب، فإننــا نظل مع ذلك 
متفائلــن، لأن المســتقبل قــد يحمل أســماء  جديدة 
ستعزز مســيرتنا وســتدفع  بالكوكبة إلى المزيد من 
التطور، يكفــي أن نذكر اليوم اســم محمد الديهاجي 
لنطمئن على هذا الشــعر. كما أشيد بانفتاح الجامعة 
علــى الزجل، الذي يعتبــر خطوة لا بد من تســجليها 
والوقوف وقفة اعتراف لما تحققه بعض شــعب اللغة 
العربيــة وآدابها فــي هذا الصدد. فهنــاك أطروحات 
جامعية أخرى لنيــل الدكتوراه حول قصيدة الزجل، 
تعدهــا مجموعــة مــن الطلبــة فــي كل مــن القنيطرة 

والبيضاء وأكادير وغيرها.. 
في الأخير أتمنى صادقة أن يدخل الزجل مقرراتنا 
التعليميــة، لأن ما تحقق اليوم مــن تراكم إبداعي في 
فــن الزجــل، أمر لافــت للنظر ويفرض علــى الجهات 
المســؤولة في القطاع التعليمي بكل أسلاكه الانفتاح 

أكثر على هذا الشعر. 

نازك الملائكة

أسماء بنكيران
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■ الإنســان وريــث صراعات متعــددة، ومتنوعة. 
مــا تكاد تخمد حتى تشــتعل من جديد، بشــكل آخر، 
أو من نــوع آخر، أو في مكان آخر. صراع مع العوامل 
الطبيعيــة، صراع مع الوحوش والضواري، والأشــد 
خطرا وفتكا، هو صراع الإنســان مع بني جنســه من 

البشر!
لقــد أصبحــت معركتــه مــع العوامــل الطبيعيــة 
والوحوش والضواري- إلى حد ما -تحت السيطرة، 
والجــزء الأكبــر من تلــك المعركــة أصبح فــي ضمير 
الماضي، أما صراعه مع بني جنسه فإنه ما زال قائما، 
ومــا زال الخط البياني للإبداع في صناعة الأســلحة 
بارتفاع ملحوظ إلى يومنا هذا! إن دل هذا على شيء، 
فإنه يــدل على هشاشــة الحضارة الإنســانية، التي 
لم تســتطع الانتقال من منطق القوة والإخضاع، إلى 
منطــق التفاهم والإقنــاع. فما هي العلاقــة بين فكرة 

الصراع وتفعيلها على مستوى الواقع؟
إذا كانــت كل فكرة هي مشــروع عمل، فإن انحياز 
الإنســان لتبني مشــاريع الصراع يفضــح رغبته في 
السيطرة. إذ أن ما يميز الأفعال هو مقاصدها، وليس 
أي شــيء آخــر. ويعتبر الســجن من أقدم الأســلحة 
التي اســتخدمها الإنســان لإخضاع الآخــر، أو إبعاد 
خطره عن المجتمع. والزنزانة هي وليدة فكرة السجن 
وملخصه وصورته الأكثر بلاغة، فالسجن يمثل حالة 
عزل جزئي، من حيث هو حيز مكاني يتيح للســجين 
ممارســة اجتماعيته مع أمثاله من الســجناء، أي أنه 
حالة اجتماعية محدودة، ومقيدة في الزمان والمكان 
والأشــخاص والأفعال. أمــا الزنزانة، فهي حالة بين 
مرحلتــن، مرحلة الســجن من جهة، وحكــم الإعدام 
مــن جهة أخــرى. لذلك فــإن غالبية من يحكــم عليهم 
بالإعــدام ينقلــون إلــى زنزانــات فردية قبيــل تنفيذ 
الحكم. وللإعدام أشكال متعددة، ومتنوعة، أخطرها 
مــا يقوم على إعدام حس الإنســان بكرامتــه، أو قتل 

مقومــات فطرته الاجتماعية، لذلك فإن علاقة الســيد 
بالعبــد - حســب هيغل - هي أول علاقــة اجتماعية 
نشــأت عن صراع بين طرفين، انتهــى بإبقاء المنتصر 
على حيــاة المنهزم، لكي يجعل منه عبــدا، أي )وعيا( 

تابعا.
إلا أن الســجن في كل أشــكاله، لم يكن حتميا في 
حيــاة الإنســان، أو حالــة عامــة، فغالبيــة الناس لم 
يعيشــوا هذه التجربة. لذلك رأينا وســمعنا أن الذين 
ضاقوا ذرعا بفطرتهم الاجتماعية، وحاولوا الخروج 
عليهــا، لجــأوا إلــى العزلــة الطوعيــة، التــي تعددت 
أشــكالها، من حدها الأدنــى المتمثل فــي اللجوء إلى 
القــراءة، إلى الخلــوة في لغة المتصوفــة، إلى التأمل، 
والمجاهــدات، لكيلا يتنازل الإنســان عن خصوصيته 
الفردية، لصالح المطابقة قليلــة التفكير مع الجماعة، 
كمــا يقول إدغــار آلان بو. والعزلة بهــذا المعنى كانت 
ومــا زالت موجودة. عزلة آنية، محدودة، وفي الوقت 
نفسه هي عزلة إرادية، يقوم بها بعض الناس لغايات 
خاصة بهم. وهــي تعتبر نوعا مــن الرياضات، لذلك 
كان إميرســون يحــث المعلمين الحكمــاء أن ينصحوا 
طلابهم بأهميــة قضاء فترات في العزلــة، والمداومة 
عليهــا. ليــس لقتــل اجتماعية الإنســان، بــل لتنقية 
النفس مما يكدرهــا. فالفضاء الاجتماعي، بما يتيحه 
للنــاس من قــدرة علــى تــداول شــؤونهم، والاطلاع 
علــى أفكار وتجــارب الآخريــن، هو بمثابة مدرســة، 
منهاجها الحياة. وهذه المدرســة تشــجع حتى العبيد 
على تجــاوز عبوديتهم. لذلك كان هــذا الفضاء عائقا 
أمــام الكثيــر من المشــاريع التــي تهدف إلــى تطويع 
البشر، واستغلالهم. فكيف تحول الناس من كائنات 

اجتماعية إلى كائنات متجاورة؟!
فكــرة هــذا التحــول كانــت مــن هواجــس علماء 
الاجتمــاع، الذين أدركــوا مخاطرها، وحــذروا منها. 
وثمة دول وحكومات حاولت استعادة نمط )العائلة 

الممتدة( وشــجعت على ذلــك. بيد أن الزمــن لا يعود 
إلى الوراء، وتطور وســائل الاتصال الذي قضى على 
تلــك الآمال لم يتوقــف، فكان الإنترنت، وفيســبوك، 
أحد أهــم أبنائه، ثم واتســأب، ثم انفتــح الباب على 
مصراعيه، فكانت تغريدات تويتر، وصور أنستغرام، 
ثم تتالت البرامج، وتعــددت المواقع، والنتيجة إبعاد 
الإنسان عن التفاعل الواقعي مع محيطه الاجتماعي، 
وإســكانه فــي عالــم بديــل. عالم مــواز يعتمــد على 
الصــوت والصــورة والكلمــة المكتوبة. مســاحة في 
عالم افتراضي، تمكن مســتخدمها مــن التواصل مع 
الآخرين، والتفاعل معهم، دون أن يغادر ســريره في 
غرفــة النــوم! وتعلقنا بتلــك المواقع وإن بــدأ طوعيا، 
وأخذ شــكل التســلية عند البعض، إلا أنــه مع الوقت 
بدأ يســتأثر باهتمامنا، ويلبي الكثير من احتياجاتنا 
)التواصل، البيع، الشراء، المراسلات( إلى أن أدمناه. 
وبدأ القائمون عليه يدرســون الطريقــة المثلى لربطنا 
بتلــك المواقع أكثر وأكثر، من خــال تلبية تلك المواقع 
لاحتياجاتنــا. هذه الثــورة التي بدأت ترســم ملامح 
عالمنــا الجديد، لن تســلم منهــا حياتنا الشــخصية، 
بــل كانت حياتنــا الشــخصية في صلــب التغييرات 
التــي أحدثتهــا تلك الثــورة، ما حــدا بالباحث جمال 
ســند الســويدي عام 2013 إلى إصدار كتــاب يحمل 
عنوان »وســائل التواصــل الاجتماعــي ودورها في 
التحــولات المســتقبلية: مــن القبيلة إلى فيســبوك«. 
ولــم يتوقف تأثير تلك الثورة علــى ما رصده الباحث 
فــي كتابه، فســرعة تقدمها، وتوالــي الابتكارات في 
أنظمتهــا، والتطــور المتلاحق في أجهزتهــا، والتنوع 
الهائل في برمجياتها، لا يقاربه شــيء. فالعالم الذي 
اســتطاع أن يضــع داخــل دمــاغ الشــخص المصاب 
بمرض الباركينسون ميكرو- كمبيوتر يقوم بوظيفة 
الأعصــاب التالفــة فــي الدمــاغ، مــن حقــه أن يحلم 
بالـ)نانوـ روبوت( الذي ما زال اختراعه يراود خيال 

المدير التنفيذي فــي Google رايمند كورزويل ذلك 
الرجل الــذي تجاوز عمره 65 ســنة، وحصل على 24 
بــراءة اختراع، ما زال على قيــد العبقرية التي قاربت 
الجنــون! فالعالــم الافتراضي لم يعــد مجرد محاكاة 
حاســوبية للعالم الواقعي، أو بيئة ثانيــة يلجأ إليها 
النــاس في أوقات الفــراغ، لقد أصبح موازيــاً للعالم 
الواقعــي، ومتقدمــاً عليه فــي كثير مــن الأحيان. إن 
تفاقم ســيطرة هذه التقنيات الحديثة على الإنســان، 
ومحيطــه، أيقظت الكثيــر من المخــاوف، خاصة بعد 
الانتفاضة التي أحدثتها ثورة الميتافيرس. وكل الذين 
في إمكانهم أن ينظروا بعمق إلى دلالات ذلك التحول، 
وتأثيــره في الإنســان بوصفــه كائنــا اجتماعيا، هم 

خارج دائرة القرار في هذه المعادلة.
نحن الآن أمام ثلاثية )المتخيل والرمزي والواقعي( 
وأدوات تلك المفاهيم قد قدمت المتخيل والرمزي على 
الواقعي. لاحقا ســيتقلص الواقعي بحدود الحاجات 
البيولوجية للفرد، وســتختفي لغــات، وتندثر علوم، 
ويندثــر معها تاريــخ طويل من حياة البشــرية. فعالم 
الإنترنت الذي نعرفه في طريقه إلى الزوال، والوريث 
المنتظر رصيده )50 مليون دولار( وجيش من الخبراء، 
وهو يحمل اسم )الميتافيرس(. عالم رقمي ينتمي إلى 
الجيــل الخامس من منجزات الاتصــالات. هذا الجيل 
يمكنــك أن تعيــش حيــاة افتراضيــة موازيــة للحياة 
الواقعيــة، مــن خــال نظــارة خفيفــة، توفــر اتصالا 
بجميــع الحــواس. يمكننا من خــال تلــك النظارة أن 
نحضر الاجتماعات والحفلات والصفوف الدراسية، 

ونحن في منازلنا!

٭ كاتب سوري

إبراهيم الزيدي *

العالم بين قوسين: رحلة التباعد الاجتماعي من الزنزانة إلى الميتافيرس
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الشعر وتقلبات الدلالة 
■ ليست أرخبيلات الشــعر منزاحة عن أشياء العالم، لأنها العالم 
ذاته، وبصيغته الأكثر حضــورا. فما من موجود في فضاءات الكون، 
إلا ويمتلك وجوده »الآخر« في فضاءات القول الشــعري، ســوى أن 
جاهزية القول الشــعري للحضور، تبدو أكثر تعقيــدا من الجاهزية 
التي تتمتع بها أشــياء العالم، لبعد المســافة الفاصلة بين معايشــة 
الحدث، بشكل مباشر في الحياة العامة، وتحويل المعايشة ذاتها إلى 
نص. فالقتل المادي والرمزي - على ســبيل المثــال لا الحصر - يدب 
إليك من كل حدب وصــوب، بالواضح والمرموز، دون أن تأذن له أنت 
بذلــك، أو أن تمتلك ربمــا القدرة على تغيير وجهتــه. غير أن الإيقاع 
به في شــباك القصيدة، لا يكون بالضرورة طوع إشارة القول، ما لم 

تتوافر شروطه ومقتضياته. 
إن هوى الشــعر يتمثل في اســتدراجه لأشــياء العالــم من أجل 
تفكيكهــا، بغية الكشــف عــن هويتهــا المتخفية في مــا تتظاهر هي 
بنســجه من علاقات، ثم إن »ما يتخفى« عادة، هو الطريدة المستهدفة 
والمشــتهاة من قبل جوارح الحرف وكواسره. ذلك أن عملية التفكيك 
تنصب هنا على تلك الحلقــات الحياتية، التي يأخــذ بعضها برقاب 
بعض، فلا نكاد نلمح من تداخلها وتشــابكها ســوى ما يتعارف عليه 
بـ»الســياق«. هذا الإطار الفولاذي الذي تحكم إكراهاته قبضتها على 
الذات، مفوتة عليها فرصة رؤية الفاعل المؤثر في إنتاجه، الذي يمكن 
اعتباره بمثابة »المحل« الأساسي، الجدير بالرؤية والرؤيا. كما يمكن 
اعتباره المكان الســري الذي تمســك فيه اليد الخفية بخيوط المصير 
الفردي والجماعي، إنــه ومن هذا المنطلق »الحيــز الدلالي« الذي لم 

يحن بعد أوان رؤيته، نتيجة تواريه خلف ظل السياق.
 يتعلق الأمر هنا، بالتســاؤل عن مركز الثقل في ترســيمة الكتابة 
الشــعرية، الذي تنجذب إليه الرؤية المتمكنة مــن إوالياتها، بوصفه 
مســكن القول المفقود، والمؤجل مؤقتا، إلى حــن اهتداء عين الكتابة 

إليه. 
 ومن المؤكد، أن مفهوم المسكن الملازم لتوصيف الرحم الذي تتشكل 
فيه الكتابة الشــعرية، يظل غائما ومفرطا في تجريديته والتباســه، 
بالنظــر لتعدد أوجهه، التــي تجعله قابلا للانفتاح على مســتويات 
متنوعة ومتباينة، من مســتويات التأويل الفلســفي والجمالي. وفي 
اعتقادنا أنها خاصية جد ضرورية، من شأنها تحرير دلالته، وإبقائها 
خارج أي تقنــن نهائي، قد يــؤدي في حالة التكريس إلى هندســة 
ترسيمة ثابتة ومعلومة، قد تحول مسكننا الرمزي إلى ملكية عقارية لا 
تخلو من بؤس الابتذال. إذ خارج كل تقنين أهوج، يمكن معاينة جوهر 
المسكن المسيج بأسئلته، الذي بوسع الكائن أن يتعرف في رحابه على 

ذاته وهي تراوح بين فضاء العالم، 
وفضاء القصيدة. وفي اعتقادنــا أن هذه المراوحة المثقلة والمترعة 
بإشكالياتها الفلســفية، تظل غائبة تماما لدى الكثير من »الانتهاكات 
النقدية« التي تختزل الكتابة الشــعرية في معادلات مسكوكة، تفتقر 
إلى الحد الأدنى من الدفق المعرفي، مع اقتناعنا المســبق، باســتحالة 
عجز أي مقاربة ومهما علا شــأنها عن الإحاطة بغايات الشعر التي لا 
تكف أطيافه عن التردد على مداخــل الوجود بغية الفوز بها. فالغاية 
عموما، لا تعــدو أن تكون هي أيضا، حجابا لغايات أخرى غير معلنة، 
بســبب إمعانها في تنكرهــا، لذلك، والحالة هذه، ســنكون مدعوين 
لتوريط الشعر ربما، في ما لا شأن له به من الغايات. كأن نعتبره مثلا 
المحفز الفعلي للذات، في تطلعها إلى ممارسة حضورها الأنطولوجي. 
ومما لا شــك فيه أنه توريط، يقحم كلا من الشعر والذات، والسكن، 
والمراوحة، والغاية، فــي متاهات غائمة، تتنازعهــا نداءات الأرض 

والسماء. ما يجعلها في نهاية المطاف معلقة ما بين البين. 
وهي الوضعية التي تشــير بجلاء، إلى محنــة الدلالة، التي تنوء 
بثقلها مفاهيم الكتابة الشــعرية، والتي ليس للكائن ســوى الدخول 
معها في ذلك الحوار الذي ليس لترســيمته هندســة ثابتة، أو شكل 
معلوم، بفعل المنافســة القوية القائمة بين الطبيعة واللغات المجازية 
والاســتعارية، على إنجاز معجزة الخلــق والتكوين. فالطبيعة مهما 
كانت متقدمة في خلق بدائعها وغرائبها، إلا أن الشعر يظل الأكثر إثارة 
في آلية اشتغاله بمتعة خلقه لبدائعه وغرائبه. باعتبار أن مخلوقاته 
طارئة تمامــا على مخلوقات الطبيعة. ولأن ما يوجد في مفترق المجال 
غير الطبيعي، يظل مبدئيا مدعاة للإدهاش والتســاؤل. فمن شــأن 
جمالية التعبيــر اللغوي، تفعيلهــا للملكة التخييليــة، لدى كل من 
الشــاعر والمتلقي، من أجل أن يتألق كل على طريقته، في إبداع عوالم 
تنضاف إلى العوالــم الواقعية والطبيعية. وهي فــي نهاية المطاف، 
عوالم تخييلية يتحقق إدراكها بصيغة حلمية، ضمن زمن مفارق، هو 
زمن اليقظة، وذلك هو مصدر فرادة وخصوصية القول الشعري، التي 
تتيح للذات فرصة تموضعها داخل زمــن تركيبي ومضاعف، يتوحد 
فيه زمن الحلم المقبل إلينا من مسكن الشــعر، بزمن الواقع الطبيعي 
الذي تضج به حركية المعيش. إنه الزمن الاستثنائي الذي يقع خارج 
إيقاعــات الأزمنة المألوفــة، حيث يظل التفاعل مــع غرائب وعجائب 
الحياة الطبيعية، أمــرا مندرجا ضمن ما هو طبيعي، باعتباره مؤطرا 
بقوانــن المرجعيات الواقعية، عكس التفاعل مــع الحياة التخييلية، 
التــي تســتضيفنا فيها جماليــات اللغة الشــعرية، والمســتند إلى 
قوانين مغايرة، ســتظل بفعل زئبقيتها والتباســها موضوع مقاربات 
مستفيضة، وغنية بتعدد مرجعياتها، سواء على المستوى الفكري أو 
الإبداعي، وذلك هو مصدر الإثارة والســحر، اللذين يتميز بهما القول 
الشعري، ما يسمح لنا بالتطرق من جديد، إلى ما سبقت الإشارة إليه 
بـ«إشــكالية تحقيق الذات لحضورها الأنطولوجي« على المســتوى 
الشعري، بموازاة ما يساورها من طموح دائم لتحقيقه عبر مسارات 
فكرية أو فنية محايثة، حيــث نخلص للقول، إن تحقق هذا الهاجس، 
يظل مشــروطا، بمفهوم آخر لا يقل تعقيدا، رغم ما يطاله من ابتذال، 
وهو مفهوم »الانعتــاق« المتميز بفاعليته الاســتثنائية، التي يحدث 
أن تكتسح مســامات الذات دون سابق إنذار، لتخلصها من العبودية 
التي تمارســها عليها كوابيس المعيش، فتحول دون رؤيتها لما يتخفى 
هناك. والمراد بكوابيس المعيش، شــبكة الإكراهــات العدوانية، التي 
تحكــم قبضتها على اختيارات الكائن، فلا يملك معها ســوى الإذعان 
والخضوع القسري لتســلط تعاليمها. الشيء الذي يجعل من مفهوم 
»الانعتاق« مطلبا وجوديا، مثقلا بدلالته الشــعرية والفلســفية، أي 
بوصفه مفهومــا يحيل إلى أرقــى ردود الفعل المناوئــة لكل أصناف 
الاســترقاق المادي والرمزي، التي يعاني منها الوجود البشري ككل. 
علما بأنه مفهوم ينتمي إلى تلك المرجعيات المشــتركة، التي تســتند 
إليها الخطابات الفلسفية والشــعرية العميقة، في بناء مقولاتها، إن 
قديما أو حديثا، فضلا عن إحالته على تلــك المفاتيح الإجرائية، التي 

تهتدي بها القراءة إلى جوهر الخطاب.
وفي حالة ما إذا نحن ســلمنا بأن الشــعر ينكتب بــكل ما يمتلكه 
الكائن من مقومات ســيكولوجية وفكرية، وبصرف النظر عما يمكن 
أن يتخللها من إيجابيات أو ســلبيات، فإن شرط الانعتاق، سيحتفظ 
بحضوره العالي، بالنظر لخصوصيته الإشــراقية، التي تنفتح معها 
الذات على ما أصبح خلســة مدارا للرؤية والكشف. وهي خصوصية 
اســتثنائية، لا يفي بها منطوق الدلالة المعجمية، ولا منطوقها المؤطر 
بالثنائيات المانوية، أســوة بثنائية الجسد والروح، أو تلك المنخورة 

بفيروسات الأيديولوجيا. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

محمد رويشة: أوتار النغم المغربي المتكامل
■ ينتمي محمد رويشــة إلى الناس، 
إلى أرض البــاد وجبالها، إلى خنيفرة 
مدينته الأثيرة، إلى المغرب كاملًا بتنوعه 
ووحدته. ومن بين جبال الأطلس تنبعث 
موســيقاه التي يعزفها على آلة لوطار، 
بنغمات تحمل ثقافــة عريقة، وحضارة 
أقدم الحضارات الإنســانية.  عتيقة من 
وعربي،  أمازيغي  بغناء  صوته  وينطلق 
هو في جوهره إحســاس ناطق بلغتين، 
يجيــد التعبيــر بهمــا ومــن خلالهما، 
جزء  والعربية  الأم،  لغتــه  فالأمازيغية 
كبير مــن وجدانه، يتقنها في شــكليها 
وكتابةً  وإلقاءً،  غناءً  والعامي،  الفصيح 
أيضــا، حيث كان يؤلف بنفســه كلمات 
بعض أغانيه العربية. ومن يســتمع إلى 
اللغة الأمازيغية في غناء محمد رويشة، 
يجد أن إيقاعها وموســيقاها الداخلية، 
يتشــابهان بقرب مع إيقاع وموســيقى 
اللهجــة المغربية العاميــة، أو الدارجة 

العربية في المغرب. 
أقدم  مــن  الأمازيغية  اللغــة  وتُعــد 
اللغــات التــي تمكنــت مــن البقــاء، 
واســتطاعت أن تحيا عبر آلاف السنين، 
فقديمــاً عاصرت الحضــارة الفرعونية 
الحضارة الأمازيغية، ومع ذلك لم يصل 

ســوى  الأجداد،  لغة  مــن  إلينا 
وبعــض  قليلــة،  مفــردات 

الهيروغليفية،  الرمــوز 
أن  نســتطيع  ولا 
بلســان  اليوم  نتكلم 

ومن  المصريين.  قدمــاء 
خلال صوت محمد رويشــة، 

تظهر جماليــات اللغة الأمازيغية 
الترجمــات  وتســاعد  ســماعاً، 
العربية المتوفــرة لبعض أعماله، 

المعاني والتراكيب  اكتشــاف  على 
التعبيرية، والمخيلة التي تأتي منها 

الألفاظ والصور الشعرية.

آلة لوطار

في بداية الستينيات كان محمد 
رويشــة لا يزال طفــاً يذهب إلى 
مدرسته، يتعلم ويلهو مع أقرانه، 
ولم يكن قد عرف بعد سوى حب 
وحيداً  معهــا  عاش  التــي  الأم، 
بعد مــوت الأب. إلــى أن التقى 
ذات يوم بحب آخر كان مقدراً. 
هكذا  واخترتها«  »اختارتنــي 
كان يقول الفنان الراحل عن آلة 
لوطار، التي لــم تفارقه طوال 
حياته منذ اللقاء الأول، ومدى 

سنوات ومراحل المشوار الفني 
الجميل. وفي سن الثانية عشرة، 

بدأ يحيي بعض الحفلات الموســيقية، 
مع مجموعة من الفنانين الكبار. ولوطار 
أو الوترة آلة موسيقية مغربية خالصة، 

يعود تاريخ وجودها إلى القرن الخامس 
عشــر، وربما تمتد بجذورهــا إلى زمن 
وسط  نشأت  رويشة  كمحمد  وهي  أقدم. 
جبال الأطلــس، فجمعهما المكان الثابت، 
والتقيا فــي زمان آخــر متغير، حيث 
بعيد،  زمــن  من  إليــه  لوطــار  أتت 
وارتبط هــو بماضيهــا، وخلقا معاً 
بتطوره،  حديثاً  وفناً  جديداً،  زمناً 
غنيــاً بأصالتــه. كأنمــا تنطبق 
عليــه كلمات الناقــد الفني عزيز 
أحمد فهمــي، التي كتبهــا يوماً في 
»الفنون   :1939 عام  »الرســالة«  مجلة 
مخلوقات حيــة لا أجســام لها، وهي 
تعيــش ما بــن النفــوس والأرواح، 
تُغازلهــا وتُعاشــقها، فــإذا طاب فن 
لروح تزاوجا، وكان من نســلهما بعد 
ذلك فن ونفس جديدان، في كل منهما 
ملامح من الفــن القديم، وملامح من 

النفس الأولى«.
آلة لوطار من أقدم الآلات الوترية 
العالم، لها جســم خشــبي  فــي 
وذراع طويلــة وأوتــار ثلاثــة، 
أضاف إليها محمد رويشة الوتر 
آلته  على  يعزف  وأخذ  الرابع. 
الخاصة  بطريقته  الحبيبــة، 
في تركيــب أصواتها ومزج 
نغماتها، التي تزيد أسلوبه 

الموسيقي تميزاً وتفرداً. 

التعبير النغمي

ولهذه الآلة صوت نادر 
فيــه حرارة العاطفــة واكتمال 
التعبير النغمي، وهي لا تشبه في شكلها 
وطبيعــة صوتها أي آلــة وترية أخرى، 

أو  المثال،  فهي ليست كالعود على سبيل 
الكمان  عن  وبعيدة  الهندي،  كالســيتار 
وعائلته من الوتريات، كما أنها لا تشبه 
الخالصة  المغربية  الوترية  الآلات  بعض 
الأوتار  هــذه  فإن  كالهجهــوج.  أيضــاً 
بقوة  الخشبي،  الجســم  على  المشدودة 
القدرة  اهتزازها ورنين نغماتهــا، لديها 
على خلق صوت لا يشبه أي صوت آخر. 
وماذا إن كان هــذا الصوت تُنتجه أنامل 
محمد رويشــة الضاربة علــى الأوتار، 
فهو لم يكن موســيقياً عادياً، وإنما كان 
ذلك العازف الماهــر الصنّاع، الذي يصل 
في عزفــه إلى درجــة من الإتقــان يقل 
مثيلها في العالــم، وتجعل أصحابها من 
الموسيقى،  تاريخ  في  النوادر  المعدودين 
ويرتبط اســم كل منهم بآلته الموسيقية، 
كفريد الأطرش والعود، ورافي شــنكار 
والســيتار الهنــدي مثــاً. إذ مــا يكاد 
رويشــة يهز أوتار آلتــه الحبيبة، حتى 
ينجــذب المســتمع على الفــور إلى ذلك 
الصــوت، الذي يجعلــه ينتقل بالخيال 
مكانياً وزمانياً، فالموسيقى غنية بالصور 
الشــعورية، وهو لا يعــزف على لوطار 
وحسب، وإنما ينسج حول هيكلها خيالًا 

كاملًا.
مع موســيقى لوطــار يتناغم صوت 
إذا  محمد رويشة، وهي موسيقى ناطقة 
أمكن وصفها على هذا النحو، وتتضاعف 
المتعــة عندما يغنــي معهــا ويغني لها: 
»ناديتــك بالليل وضي القمــر، من قديم 
الزمان ســموك لوطار، وأنــت آلة تراث 
بــادي، وأنت آلة نغمة بــادي، فقلبها 
أســرار«. لا تخفــى هذه الأســرار على 
رويشــة، ولا حواجــز بينه وبــن آلة 
لوطــار، يعرفها وتعرفــه، يطمئن إليها 

وتثق فيه وفي قدرته على التعامل معها، 
يسند رأســه إليها أحياناً، كأنه يلتمس 
لديها الراحة والحنان، ويتابعها ببصره 
أغلب الوقت، ينظر إلــى أوتارها كما لو 
كان هناك حوار قائــم بينه وبينها. هذا 
التواصل البصــري يعكس مدى افتتانه 
بلوطار، وتشــوفه وتطلعه السامي إلى 
مكانة هذه الآلــة، ويُظهر عزفه حيويتها 
المتجددة رغم قدمها البالغ، عندما ينطلق 
مع أوتارها وهو نشوان، يسكب عواطفه 
وروحه وإحساسه على كل وتر، فينطق 
بالرقة  الوجود  ويملأ  بالحياة،  وينبض 

الصوتية ولين الأنغام. 

مقاومة الفرنسيين

بدأ محمد رويشــة في طفولته بغناء 
النضال  عــن  الأمازيغية  القطــع  بعض 
وطوال  الفرنســيين.  ضــد  والمقاومــة 
الموسيقي  التراث  الفنية حمل  مســيرته 
لآلــة لوطــار، بالإضافــة إلــى أعماله 
الخاصــة التــي أبدعهــا مــدى فترات 
ارتباطــه بمدينة خنيفرة  حياته. وكان 
كبيــراً، يعــود إليها دائماً بعد أســفاره 
شــك  بلا  وهي  العالم.  حــول  وحفلاته 
كانــت مصدراً مــن مصادر إلهــام هذه 
الموســيقى، وللطبيعة المغربية السخية 
انعكاســها على ما يعزفه رويشة، وعلى 
ما يغنيه أيضاً، وقد امتلأت رئتاه بهواء 
المكان، وامتلأت نفسه بالعمق التاريخي 
والثــراء الحضاري لتلــك الأرض. وفي 
موســيقاه يجد المســتمع قــوة الجبال 
وشموخها، والنزول من قمم هذه الجبال 
إليها مرة أخرى.  إلى الأرض، والصعود 
ويجد كذلك صعود الصــوت كأنه يريد 

أن يلامــس الســماء، وفــي أنغامه رقة 
المياه وانســيابها وجريانها في الأودية، 
والفضاء الواسع الملون باللون الأخضر 
بغطاء ســماوي أزرق. ودفء الشوارع 
الســكنية والأزقة ونعومــة المنحنيات، 
والنغمــات النقيــة الصافية الشــفافة 

المشرقة كالشمس.
يغني رويشة عن الحب، عن الإنسان، 
عن أويقات الســعادة الثمينة، ولحظات 
الحزن الممتدة، عن آلام الحياة ومشاقها، 
عن »العــدو الكبير الذي هو الزمان« كما 
كان يقول في أحد حواراته التلفزيونية. 
يغنــي عن الغربــة، عن مواجهــة الألم 
البشر،  نفوس  عن  المحاولة،  وشــجاعة 
وما يجعل الإنســان إنســاناً بحق، عن 
الطبيعة والدروس التي تُعلمها لمن يريد 
أن يتعلم ويفهم ويتأمل، فيقول: »غرست 
وردة ولات جاردا، غرست شجرة عطات 
ثمرة، هادي غيــر نبتة، وآش نقول فيك 
إنتا، هادي غيــر نبتة، وآش نقول عليك 
إنتا«. ويغني: »آه يا لحبيب راه الفراق 
صعيــب« في لحــن من أجمــل الألحان 
بتقاسيمه على لوطار، وشكواها الباكية 
في  العذب  الرخيم  صوته  تصاحب  التي 

ألمه الحزين. 
وعــن الغربة يغني: »خويــا لمهاجر، 
اصبر وكابر، والهجــرة تدوز، ويدوزوا 
محاينهــا« بلحن إيقاعي نشــيط ومرح 
يخفــف من أوجــاع الغربــة، وبكلمات 
لكل  صادقــة  نصائــح  تحمل  بســيطة 
مغتــرب. وعن الأم التــي لا يعادل حبها 
في قلبه أي حب آخر، يغني أكثر من لحن 
»سمحيلي  كلحن  المشــاعر،  عميق  رائع 
يا لميمة« ولحــن »قولوا لميمتي تجيني«. 
وبالأمازيغية يغني: »بديغ إسك أسيدي 
يا ربي« وهــو لحن روحي رائع بمقدمته 
الموســيقية البليغة، التــي تبدأ خجولة 
مترددة إلى حد ما، ثم تنطلق في مناجاة 
يقول فيها كما ترجمها إلى اللغة العربية 
بعض عشــاقه علــى موقــع يوتيوب: 
»باســمك يا ســيدي ربي أبدأ قولي، جُد 
علــي، فوحدك قــادر على الاســتجابة 
العطــاء«. وفي لحن  ووحدك قادر على 
»بيبيو ســغوي« يتجلى لــون آخر من 
ألوان الطــرب الأمازيغي، في غنائه عن 
بعض  وتقــول  القلب،  وشــكوى  الحب 
كلمات هذه الأغنية: »لطالما نشدت قربك 
فارحم  أنشــد،  ظللت  ولطالمــا  حبيبي، 

قلبي«.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

محمد رويشة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يتغيــر الجــو ليصبح أكثــر تشــويقا، إذ 
تنقلب الظروف تماما، فتعيش أجواء مميزة 
جداً وتبرز بإشراق لا مثيل له، فالصيف هو 

بوابتك للفرح
الثور

تقلق بشــأن بعض أفراد العائلة، وتشعر 
بضغط الواجبات العائليــة، وتكتم غيظاً أو 

حزناً، ثم تنفجر

الجوزاء
تســير الأمور بشكل رائع، ويدعوك الفلك 
إلى التحرك بســرعة دون تضييع للوقت أو 
تمييع للقضية، حتى تســتفيد من الذبذبات 

الفلكية المناسبة

السرطان
فــي  وتصويبــات  مناســبة  تغييــرات 
أعمالــك. توقع بعــض الانقلابات في بعض 
الأوضــاع فــي الأشــهر المقبلــة. علاقاتــك 

بالشريك مستقرة

‏ الاسد
حاول أن تروج لأفكار جديدة وأن تلاحق 
ما يثير فضولك. قــد تعيش مغامرة مع أحد 

مواليد الثور

العذراء
تختلف مع الشريك حول بعض المعطيات 
والقضايا ويعلو الصوت قليلا، أو قد تضطر 

إلى الرجوع عن قرار يتعلق بوضعكما

الميزان
تبتســم لك الأقدار. تحلم بسفر وتحققه. 
تدافع عــن آرائك وقناعاتك، وتســتريح من 

بلبلة وتشويش

العقرب
تشــعر بالميل إلى مســاعدة الآخرين، أو 
تجد في تبنيــك القضايا الكبــرى ابتداء من 

الآن راحة واطمئنانا

القوس
حــاذر حتــى لا تشــتبك مع الحبيــب. قد 
تكتشــف الأكاذيــب أو الأضاليــل أو تُثــار 
مســألة تتطلب الكثير من الحلم والتســامح 

لتجاوزها

الجدي 
قد تبدل رأيك مئة مرة، وتنتقل من نشاط 
إلــى آخــر وتشــعر ببعــض التوتــر. تحتار 
أي وجهــة نظر تتبنــى بالنســبة إلى قضية 

مطروحة

الدلو
مــن  فحــاذر  الأخطــاء  ترتكــب  أنــت 
الالتباسات والفوضى. تمر بفترة من التوتر 

والاضطراب، عاطفيا الأمور مستقرة

الحوت
تلمس جواً من الغيرة والمحاســبة. يكون 
لأحد الأبناء دور في إثــارة بعض المواضيع 
الحساســة، ويشغل بالك ملف حساس في 

العمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

معارك بين أعضاء نقابة الموسيقيين وانتقاد لإرث النقيب 

موسيقيون في مصر يطالبون هاني شاكر بالتراجع عن الاستقالة 
 القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

توافــد أعــداد كبيــرة، مــن أعضــاء نقابة 
الموســيقيين في مصر، على مقر النقابة، مطالبين 
الفنان هاني شــاكر بالتراجع عن الاستقالة من 
منصبه كنقيب.     كما طالب الموسيقيون، أعضاء 
الفروع والمحافظات التحقيق في واقعه التراشق 
فــى المؤتمر الصحافــى لنقابة الموســيقيين أمام 

مجلس الإدارة بالكامل برئاسة هاني شاكر. 
وكان هذا المؤتمر هو ســبب استقالة النقيب، 
بعد تراشق الأعضاء بالألفاظ القاسية في وجوه 
بعضهــم البعض وتوجيــه التهم لهاني شــاكر 
بالموافقة على منــح العضوية لمطرب المهرجانات 

حسن شاكوش، قبل الاعتذار لشعبة الإيقاع.
وكان الاجتمــاع منعقــدا مــن أجــل توجيه 
شــاكوش اعتــذارا معلنا لشــعبة الإيقــاع بعد 
الإساءة إليهم في إحدى حفلاته، وهو ما أدى الى 

معاقبته بالإيقاف.
لكن سعيد الأرتيست عضو شعبة الإيقاع، قال 
إنه كان من المقرر أن يعتذر أولا وهو ما لم يحدث.

وأعلنــت عضــو مجلس نقابــة الموســيقيين نادية 
مصطفى أن المجلس ســيتوجه خلال الســاعات المقبلة 
لهاني شاكر لإقناعه بالرجوع عن قراره لاستكمال مدته 

القانونية في المجلس، الذي تنتهي ولايته العام المقبل، 
وله بعد ذلك حرية الاختيار في الترشــح مجددا أم لا، 
مشــيرة إلى أن المجلس سيســعى خلال الفترة المقبلة 

لحل المشاكل، ولم شمل الأســرة الموسيقية، بعد 
فترة التوتر التي شهدتها النقابة مؤخرا.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد عقد بعد 
استقالة النقيب اجتماعا طارئا، وأعلن بالإجماع 
رفــض الاســتقالة، وجاء فــي بيانه: »يناشــد 
مجلس الإدارة الفنان هاني شــاكر بإعادة النظر 
في قراره والعدول عنه، والعودة لممارســة مهام 
مجلس  مع  الإنجازات  واستكمال  النقابي،  العمل 
الإدارة، التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية 

خلال السنوات الماضية.
على جانــب آخر شــن العديد مــن الفنانين 
هجوما على النقابة عبر وسائل التواصل متهمين 
إيها بالجمــود وعدم تقديم أي جديــد أو حل أي 
مشــكلة، والعجز عن دعم المطربين الذين تراجع 
نشاطهم بشكل كبير فيما تقدم عدد قليل جدا على 

الساحة.
وهناك من رأى في تصريحات النقيب شــاكر 
بأنه ليس داية كي يرعى الفنانين تقليلا من شأن 

النقابة وازدراء لمعاناة الفنانين. 
واتهمه أحد الملحنين بأنه نصب نفســه مقررا 
لأذواق الناس ومــاذا يجب أن يســمعوا وماذا 
يجب ألا يســمعوا، فيما رأى آخر أن من حاربهم 
شاكر أثناء توليه منصبه من مطربي المهرجانات 
صــاروا نجوما كبارا وتراجع كل من دعمهم شــاكر من 

المطربين.

فيلم »مينيونز« يتصدر شباك التذاكر في أمريكا  

■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: تصدّر الجزء الأخير من سلســلة 
أفلام »مينينز« شــباك التذاكر في أمريكا الشــمالية بعدما حقق 
إيرادات إجمالية بلغت 108,5 ملايــن دولار، وهو مبلغ قد يصل 
إلى 127,9 مليونــاً بحلول الإثنين ونهاية عطلة نهاية الأســبوع 
الطويلة في الولايات المتحدة، حســب تقديرات شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
وتفوّق فيلم »مينينز: رايز أوف غرو« الذي أرجئ إطلاقه مدة 
عامين بســبب الجائحة، على فيلم »توب غن: مافيريك« الذي حل 

ثانياً هذا الأسبوع مع إيرادات بلغت 32,5 مليون دولار.
وفي الأســبوع الســادس من إطلاقه في الصــالات، وصلت 

إيرادات »توب غون« الإجمالية إلى 571 مليون دولار.
وحظيت تتمة »توب غون« الذي حقق نجاحاً واســعاً قبل 36 

عاماً، باستحســان النقاد. ومرة جديدة، يــؤدي توم كروز دور 
الطيار بيت »مافريك« ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيباً 

مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.
وتراجع فيلم »إلفيس« الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك 
أند رول إلفيس بريســلي إلى المرتبة الثالثــة بعدما كان متصدراً 
الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بالتساوي مع 

»توب غون«، وحقق إيرادات بلغت 23,7 مليون دولار.
وحل فيلم »جوراسيك وورلد دومينيون« وهو الجزء السادس 
من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، في المرتبة الرابعة مع 
إيرادات بلغت 19,2 مليون دولار. وجــاء »بلاك فون« وهو فيلم 
رعب يــؤدي فيه الأمريكي إيثان هوك دور ســفاح، خامســاً مع 

عائدات بلغت 14,6 مليون دولار.

نسبة الزائرين تجاوزت 9 آلاف شخص

التشكيلية السورية رندة حجازي تكسر قيود المرأة العربية بلوحاتها في معرض كندي

نيويورك - مونتريال »القدس العربي« 
 من محمد رشاد عبيد: 

اختتمــت في مدينة مونتريــال الكنديــة فعاليات معرض 
لوحات الفنانة الكندية من أصل ســوري رندة حجازي، تحت 
عنوان »نبض«، تحــت رعاية مؤتمر منظمــة انديه اللايونز 

الدولية، بنجاح وتألقٌ كبيرين وغير مسبوقين.
 فقد تميزت العروض بســحر فني تشكيلي للفنانة كعادتها 
فــي رســوماتها ولوحاتها المزخرفــة، والتي تجســد قضايا 
اجتماعية قريبة من الأســرة وتعكس معانــاة المرأة العربية، 
وتكسر قيودها فنياً عبر تجســيد رمزي لحجم المعاناة الملقاة 
على كاهلها، وتواجهها بصلابة وقوة، وتحملها أعباء الأسرة 

ونقلها رسائل المعاناة والتحديات للعالم بأسره.
لوحات المعرض هذا تركزت حول قضايا إنســانية وآفات 
اجتماعية، وأمراض معاصرة قاتلة وسبل العناية بها، قضايا 
)العنايــة بمرضى الســكري- أطفــال الســرطان- مكافحة 
تلــوث البيئة- مجابهة الجــوع والفقر، مرضــى قصر النظر 
- التوحــد(. وجنحــت لتحويلها من ألم إلــى أمل. ووضعت 
خطــوات على طريق المعالجــة، أمام من يهمهم الأمر، ســواء 
من قبل المنظمــات الدولية أو دول العالــم المتحضر. المعرض 
فردي ولم يشارك به فنانون تشــكيليون آخرون، أي اقتصر 
علــى لوحات وأعمــال الفنانة رندة حجــازي، المكونة من 12 
لوحــة فنية، عرضت في قصر المؤتمرات فــي مدينة مونتريال 
الكندية، وســط إعجاب جميع الزائرين وانبهارهم بحســن 

جمالها وقالبها الفنــي الفريد، المحاكي لفن النحت الوفلكوري 
البرونزي أو الكلاسيكي من قطع السيراميك، الذي تتقمص به 
كل لوحة قضية اجتماعية وإنسانية في آن واحد. وضمن أحد 
فعاليات المؤتمــر الدولي الرابع بعد المئة، لأندية اللايونز. هذا 

وكان قد انطلقت يوم الرابع والعشرين من الشهر المنصرم. 
وفــي تصريح صحافي خــاص بـ»القــدس العربي« قالت 
الفنانة الســورية أن عدد الزائرين للمعــرض تجاوز 9 آلاف 
شــخص بين رجال أعمال ومســؤولي دول مختلفة ومهتمين 
بالفن التشكيلي والنحت والرسم بصورة عامة، ومن مختلف 
دول العالــم، تنوعوا بين كنــدا وأمريكا وفرنســا، وايطاليا 
وايرلنــدا وسويســرا، والمانيا والســويد واليابان والصين، 

ومعظم الدول العربية. 
وربما يفيد التذكير أن الفنانة رندة حجازي فازت لوحاتها 
باختيار لجنــة تحكيم المعرض في باريس المكونة من ســبعة 
حكام دوليين، اختارت الأعمال الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، 
لتنال هــي الميدالية الفضية عــن إحدى لوحاتها المرســومة 
بأســلوب ســريالي منقطع النظير يســحر كل من يشاهدها،  
تحاكــي القيود المفروضــة على المرأة العربيــة، التي تحد من 
تطور المرأة حول العالم،  فجاءت ضمن اللوحة حبيســة إطار 
على شــكل عجلة دراجة مربعة الشــكل، مبينــة أن النتيجة 
صدرت آخر يوم من العام الماضي لتحقق نقلة نوعية في عالم 

الفن التشكيلي بالنسبة لها .
وضم المعــرض، الذي أقيم فــي القاعة الملكية في كنيســة 
القديســة مادلين فــي باريــس 90 عمــاً فنياً بــن لوحات 

ومنحوتات لـ65 فناناً وفنانة.

وكانت الفنانة الســورية الكندية، رندة حجازي فازت عام 
2020 بمســابقة لاختيار تصميم نصب تــذكاري تابع لجمعية 
أندية الليونز الدولية ليتم وضعه لاحقاً في ساحة من ساحات 
كندا العامة. وكذلك أقامــت العديد من المعارض الفنية لعرض 
لوحاتهــا الجميلة في كل من كنــدا ولبنان وســوريا، ودبي 
والخليج بصورة عامة. وعملت كمحاضرة في قسم الاتصالات 
البصريــة في كلية الفنون الجميلة في دمشــق، كما ولدت في 

مدينة الياسمين ذاتها.
حراكها الفني وضع لها بصمة كبيرة في كندا. حيث تمكنت 
التشكيلية من أن تصبح عضواً بارزاً في دائرة فناني ونحاتي 
كيبيك - كندا 2019، كما تّم قبولها مؤخراً في المجلس الفيدرالي 
الكندي للفنانين التشكيليين في العاصمة الكندية أوتاوا، وهو 
أكبر وأهم تجمع فيدرالي كندي للفنانين منذ عام 2000. حاصلة 
على ليســانس في الصحافة والإعلام لعام 2008 كلية الآداب 
»جامعة دمشق«، وليسانس في الاتصالات البصرية قبل ذلك 
في العام 2000 مــن كلية الفنون الجميلة فــي الجامعة ذاتها. 
وأســهبت بالقول في تصريحات صحافية ســابقة لوســائل 
أعلام عربيــة »قناعاتي بالفن أنــه ملتزم بقضايــا المجتمع، 
ومحبتي للمواضيع الإنسانية والاجتماعية هي التي دفعتني 
إلى متابعة دراســتي في الإعلام، فالإعلام ساعدني كثيراً في 
توثيق أي موضوع موجود في الحياة وتقديمه للناس بشــكل 

فني متميّز«. 
وفي سؤال وجهته »القدس العربي« للفنانة التشكيلية عن 
رسالتها للمرأة العربية أجابت: بالنهوض والبحث عن الذات 

ومكانتها وتقديم رسالتها بكل أمانة في بناء المجتمعات.

مهرجان جرش الأردني
ينطلق في 28 تموز/يوليو
■ عمــان ـ أ ف ب: تنطلــق فــي 28 تموز/يوليو 
الجــاري الــدورة السادســة والثلاثــون لمهرجان 
جــرش للثقافات والفنون بمشــاركة مغنّين وفرق 
موســيقية محلية وأجنبية، على ما أعلن المنظمون 

أمس الإثنين.
ويقام المهرجان بشــكل رئيســي على مســارح 
مدينــة جرش الأثرية )51 كيلومتراً شــمال عمان( 
مــن 28 تموز/يوليــو إلــى 6 آب/أغســطس المقبل، 
وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي.

وتتخلــل البرنامج حفــات لمغنّين عــرب بينهم 
عاصــي الحلانــي ومروان خــوري وزيــاد برجي 
من لبنان، وتامر حســني من مصــر، وفايا يونان 
من ســوريا، ومحمود التركي مــن العراق، وماجد 

الرسلاني ورابح صقر من السعودية.
وستشــارك نحو 80 فرقة شــعبية وفولكلورية 
أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية 

مختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.
وقال المديــر التنفيذي للمهرجان مــازن قعوار، 

فــي مؤتمــر صحافــي، إن برنامج المهرجــان لهذا 
العــام يحتوي على نحــو 250 فعالية فنية وثقافية 
وحرفية، يشــارك فيها حوالي 1500 مثقف وفنان 
وفنانة من الأردن ودول عربية وأجنبية، وعروض 

لـ 25 فرقة فنية تقام على الساحة الرئيسية.
ويشارك في المهرجان أيضاً أكثر من 50 شاعراً 
وشــاعرة عربيــة وأكثر من 15 قاصــاً وحوالي 40 

فناناً تشكيلياً من رابطة التشكيليين الأردنيين.
وكان مهرجان جرش انطلق عام 1981 واستمر 
حتــى العام 2007 ليحل محلــه مهرجان الأردن في 

عمان، إلا أنه استؤنف مجدداً عام 2011.
وألغــي المهرجــان عــام 2021 بســبب جائحــة 

كوفيد-19.
وتعتبر جرش من أهــم المدن الأثرية في الأردن، 
إذ يعــود تاريخهــا إلى عهــد الإســكندر الكبير في 
القــرن الرّابع قبــل الميلاد، وهي تشــتهر بأعمدتها 
وكنائســها،  ومعابدها  وســاحاتها  ومدرجاتهــا 

وهي من أبرز الجهات السياحية في الأردن.

إنتاج أدوية غير هادفة للربح
... منها الأنسولين

■ لنــدن ـ رويتــرز: تعتــزم شــركة الأدويــة 
الفرنسية »سانوفي« طرح 30 دواء من أدويتها، 
بما في ذلك الأنســولين، على أساس غير ربحي 
فــي 40 دولة من الــدول منخفضــة الدخل، في 
خطــوة أولــى مــن خطتهــا الراميــة إلــى زيادة 

الوصول إلى أدويتها في جميع أنحاء العالم.
وســيتم توفيــر الأدويــة تحت اســم العلامة 
التجاريــة الجديــدة »إمباكــت« وهي جــزء من 
وحدة الصحة العالمية التابعة لـ«سانوفي« التي 
أطلقت العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال 

التجارية.
وقالــت الشــركة إن الخطــة تشــمل أيضــاً 
صنــدوق إمباكت بقيمة 25 مليــون دولار، الذي 
ســيخصص لدعــم شــركات الرعايــة الصحية 
المحلية الناشــئة وتوفير التدريب على استخدام 
الأدويــة. والأدويــة المطروحــة مدرجــة بالفعل 

في قائمــة الأدويــة الضرورية لمنظمــة الصحة 
العالميــة، وقــد جــرى تحديــد الأنســولين على 
وجــه الخصوص مــن قبل المنظمة كــدواء منقذ 
للحياة لمرضى الســكري يصعــب الوصول إليه 
فــي العديد من البلــدان المنخفضة الدخل، حيث 

يزداد عبء المرض.
وتشــمل القائمة أيضــاً أدوية غير مشــمولة 
ببــراءات اختــراع لعــاج الســرطان وارتفــاع 
ضغــط الدم والملاريا والســل، وأمراض أخرى. 
ولم تقدم ســانوفي تفاصيل عــن تأثير المبادرة 

الجديدة فيما يتعلق بخفض أسعار الأدوية.
وتوجــد البلــدان المســتهدفة بهــذه المبــادرة 
بصــورة رئيســية فــي إفريقيــا، ومنهــا النيجر 
وزيمبابوي. كما تشــمل المبادرة بلداناً متضررة 
مــن الصراعــات مثــل ســوريا، وبعــض الدول 

الآسيوية بما في ذلك كمبوديا وميانمار.

من المعرض 

بوستر الفيلم 
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راشد عيسى ٭

العنصرية التركية: حان وقت الكراهية...
أين السينما في لغة عبد اللطيف عبدالحميد؟ 

و»الميادين« تتجرأ على مستهلكي الكبتاغون

آخر فصــول الاعتداءات العنصرية على الســوريين في تركيا جدلٌ 
بخصوص شــركة ملابس تركية أصــدرت قميصاً كُتبــت عليه عبارة 
باللغــة العربية، وهوجمــت من أتراك متشــددين توعّدوها بالمقاطعة. 
الشــركة أزالت إعــان المنتج مــن مكانه علــى إحــدى صفحاتها على 
الشــبكة العنكبوتيــة، مــع توضيــح يقول إن الشــركة تبيع في ســتة 
وخمســن بلداً، وتقدم منتجات مناسبة لثقافات ولغات تلك البلدان، 
وأنها نشــرت بالخطأ إعلان قميــص يحمل عبارة باللغــة العربية في 
مــكان مخصص للبيع في تركيا )حيث اللغــة العربية غير مرغوبة كما 
نفهــم من التوضيــح(. حاصِلُه؛ أُزيــل الإعلان، فاندلــع الجدل، وربما 

الردح.
للوهلة الأولى لن تصدّق أن الأمر يحدث فعلًا في تركيا، حيث اللغة 
العربية مكــوّن أيضاً من لغة وتاريخ تلك البــاد. لا تغيب عن مفردات 
اللغــة التركيــة، ولا مــن زخرفات مســاجدها وأبوابها. لكــن يبدو أن 
المشــكلة هي هنا بالذات، إذ يقول مجادلٌ، ما معنــاه: »لقد انتهينا من 
الســلطنة العثمانيــة، ومن الدعوة الإســامية، ولا نريدهــا أن تعود«. 
ليجيب آخر: »ليســت مشــكلتنا في اللغة، بل في الســوريين الذين في 
الشــوارع«. أما الصوت الأعقل فسيكون الأكثر انتباهاً للمؤامرة: »هذا 
)الجدل بين سوريين وأتراك( مشروع غربي يريد أن يخلق العداء بين 

العرب والأتراك«!
 إذن لا بــدّ مــن تصديــق النبأ، ولــمَ لا، مــا دامت بلدية اســطنبول 
)المعارضــة لأردوغــان(، علــى ســبيل المثــال، تحدّد نســبة الحروف 

العربية المسموح بها في فضاء المدينة.
العنصــري التركــي الطامح إلى طرد عبــارة تقــول بالعربية »حان 
وقــت اللعب« من قميص طفل، قد يجد نفســه مضطراً إلى طرد نصف 
مفردات اللغة التركية، المتحدرة من أصل عربي، وأن يعيد الأرابيســك 
المعفّش من القاهرة ودمشق وبغداد وسواها، وأن يفكك زينة الجدران 

والسقوف والمحاريب في المساجد.
هل ســأل التركــي المتطرف، المســتقوي على الســوريين اللاجئين، 
نفســه مرة كيــف يعيش مواطنــوه في ألمانيــا على ســبيل المثال، أي 
غيتوهــات بُنيت هنــاك، متاجر خاصــة، مصالح، كم يُســمح لهم من 
صنبــور اللغة، وفــي ما إن كانــوا يعانون مــن أي تضييق بخصوص 

اللغة وطرائق العيش وحتى الصلوات.
العنصــري والمتطــرف والقومجي أعمى، إنه ملــيء بالحقد الذي لا 
يســتطيع أن يتســامح حتى مع عبــارةٍ طفلة تحثّ علــى اللعب، لا إلى 

الحرب والكراهية ورفض الآخر.

ليست لغة سينمائي
دون أن نفكّــر كثيــراً فــي فــن الســينما، أو نقارن مع الأفــام التي 
تســتحق أن يقول عنها المرء تلك هي أفلامــي الأحب، يصعب أن ننكر 
أن فيلمي المخرج الســوري عبد اللطيف عبــد الحميد »ليالي ابن آوى«، 
و»رســائل شــفهية« يحتلان موقعاً ما في الذاكرة السورية )سيكون 
بحثاً مشــوقاً في أســباب بقاء رســائل شفهية ستة عشــر شهراً في 
صالات العرض، في ظل هجرة الســينما والجمهــور بعيداً(. ليس في 
الإمكان تجاهلهما عند الحديث عن ســينما هــذا البلد. وعلى أي حال، 
ومهمــا كان الخــاف، قد نتفق، علــى الأقل، على أنهمــا أفضل أفلام 
المخــرج. بعدهمــا لا شــيء يذكــر، ربما ســوى بعض مشــاهد مؤثرة 

متناثرة هنا وهناك، كما في فيلم »نسيم الروح«.
أفلامــه، خصوصــاً بعد الثــورة والحرب هي محض هراء، ليســت 
المسألة على الإطلاق في موقف المخرج أو موقف أفلامه مما حدث في 
ســوريا، بل في سوء الصنعة، الذي بلغ حد الكارثة. قد يقول المرء إنه 
شيء متوقع ممن تعوّد على الغزارة والاستسهال، لكن عندما تشاهد 
مقابلته فــي برنامج »المختار« منذ أيام ســتعرف الجواب؛ هذا الرجل 
لا يمكن أن يكون ســينمائياً. قد يكون مضحكاً أحياناً، مسلياً، ومؤثراً 
عندما يتحدث عن وفاة قريب، لكن مســتوى الكلام وفحواه لا يقبل به 

ممثل من الدرجة الخمسين.
لطالمــا تخيّــل المــرء أن الســينمائي فــي جوهــره شــاعر، روائــي، 
تشــكيليّ.. ولعله مزيــج من كل ذلك، لكنــك أمام مقابلــة عبد الحميد 
تحــار حقاً ما تقول. هنــاك ما يعــزز القناعة بأن الفيلمــن الأولين قد 
صنعا بجهد جماعي، وهذه ميزة ســينمائية سورية؛ كان محمد ملص 
يخرج فيلماً، فيأتي بالزملاء المخرجين، الذين بلا عمل غالباً، ليتوازعوا 
الأدوار بــن متعاون فني ومســاعد مخرج ومخرج مســاعد.. ثم يأتي 
دور أسامة محمد ليأتي بزميله كمخرج مساعد وبزميلته كسيكريبت، 

وهكذا.
هكذا إلى أن يصدّق المرء نفسه مخرجاً لا يشق له غبار، ويكون أول 
مــا يفعله حينها أن يصادر فرص الزملاء، وإن اشــتكوا ســيقول لهم 

إنها الغيرة والحسد، أو لعله الكسل.

أقطاب صناعة الكبتاغون
فيديو لقنــاة »الميادين« يتحدث بصوت عال عن تجــارة الكبتاغون 
في الســعودية: »ليســت رملًا ولا قمحاً. إنها حبوب أبــو هلالين، كما 
يسميها الشباب الســعوديون«. تتحدث القناة، الناطقة باسم النظام 
الممانــع، الإيراني الســوري اللبناني، عن تجار الكبتاغــون من الأمراء 
الســعوديين، وتزعم أنه بســببهم تمرّ البضاعة من نقاط التفتيش بلا 

تفتيش.
طيب، ليس في واردنا أن ندافع عن الأمراء التجار، لا سمح الله، لكن 
مــن باب أولــى إدانة المصنع الكبير الذي ينتــج البضاعة قبل أن تصل 
إلى يد التجار والمســتهلكين من أبناء الخليج. لا تستطيع »الميادين« أن 
تغمض عينيها عن مصنع الكبتاغون بشقيه السوري واللبناني. بديهي 
ألّا يطالبهــا أحد بنفــي كل التحقيقــات العالمية حول تلــك الاتهامات 
الموجهــة لحزب الله والنظام الســوري، فهي من عظــام الرقبة، ولا أن 
تســاهم في فضح الصناعة والمصنّعين، لكن أن تتفصحن بلوم التجار 

السعوديين، فهذا كثير!
مع »الميادين« تكتمل أقطاب المصنع؛ ميناء اللاذقية، الفرقة الرابعة، 
حزب الله، مسلسل بأجزاء عديدة لتمجيد مهربي السلاح والممنوعات 
والخروج عن القانون اسمه »الهيبة« )تأليف هوزان عكو، إخراج سامر 
برقاوي، وبطولة تيم حســن(، وقنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية 

تلقي باللائمة بعيداً، على السوق الخليجية المستهلكة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

»سأخون وطني« يفتتح مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب في رام الله
■ رام الله )الضفة الغربية( ـ رويترز: يصطحب 
ثمانيــة شــبان جمهور مهرجــان عشــتار الدولي 
لمســرح الشــباب في حفل الافتتاح إلى عديد الدول 
في الوطن العربي مســتعرضين بعض الانكسارات 
والانتصارات باستخدام الكلام أحياناً ولغة الجسد 
أحياناً أخرى ضمن العرض المســرحي )ســأخون 

وطني( للكاتب والشاعر السوري محمد الماغوط.
وقال خليل البطران مخرج المسرحية بعد عرض 
اســتمر 45 دقيقة على مســرح بلدية رام الله مساء 
الأحد: »كانت التجربة أن الممثلــن هم من اختاروا 
النصــوص مش أنــا، الكتاب كتير كبير )ســأخون 
وطني( إحنــا عرضنا مجموعة نصــوص كل ممثل 

اختار نص، يعني له شي من الكتاب«.
وأضاف: »النصوص التــي قدمناها نحاكي فيها 
واقعنا اليوم وما نعيشه، تجولنا في العالم العربي، 
وإذا لاحظت؛ الموســيقى كانت من العديد من الدول 

من الجزائر ولبنان وفلسطين وغيرها«.
وأوضــح البطــران أنه عمل علــى »توظيف لغة 

الجسد لعكس السخرية الموجودة في النصوص«.
واســتعرض الممثلون التي كانت هذه المسرحية 
مشروع تخرجهم من مسرح عشتار بعد أربع سنوات 
من الدراســة، مهارات فردية وجماعية عند الحديث 
عن الهزائم والانتصــارات والأوطان الضائعة بعد 
نكبة عــام 1948 وما تلاها من حــروب عامي 1956 
و1973 واتفاقــات التطبيع بين بعض الدول العربية 

وإسرائيل.
ويتلخص ديكور المسرحية في طاولة بلاستيكية 
وثمانية كراســي وحقيبتي ســفر ونموذج رشاش 

خشــبي وشمســيات للوقاية من المطــر وقليل من 
الرمــال، كما اســتخدم المخــرج مؤثــرات صوتية 

ومجموعة من الأغاني المتنوعة.
وجاء في نشــرة المهرجان حول المسرحية: »إننا 
في هذا العــرض نشــارك الكاتب محمــد الماغوط 
خيانته المجازيــة للوطن، إننا نريد وطنــاً مختلفاً 
عكس الذي نعيشــه في الوطن العربي، نريد وطننا 

نحن لا وطن الأسياد والطغاة«.
وحصل المشاركون في المســرحية على شهادات 
تخرجهــم ليكونوا ممثلــن جدداً ربمــا تكون لهم 

مساهمات في إغناء الحركة المسرحية الفلسطينية.
وقالت إيمان عــون مديرة المهرجــان، وهي من 
مؤسســي مســرح عشــتار، بعد العرض: »خرّجنا 
اليوم ممثلين جدداً درســوا معنا أربع سنوات، رح 

يرفــدوا الحراك الثقافي والمســرحي في فلســطين 
بشكل عام«.

وأضافــت: »نحن ســعداء بهــذه التجربة، هذا 
هو الفــوج الـ18.. كل أربع ســنين نخرج مجموعة، 
هذا مهرجانهم، من الشــباب وإلى الشــباب، وإلى 

الجمهور بشكل عام«.
وأوضحت أن هدف المهرجان الذي يســتمر حتى 
الثامن من يوليو/ تموز بمشاركة فرق محلية ودولية 
»توصيل صــوت الفتية والشــباب ليقولــوا إنهم 
يقــدروا يفكروا ويأخذوا قرارات ويكونوا شــركاء 

حقيقين في الوطن«.
وتقــام الدورة السادســة من مهرجان عشــتار 
الدولي لمســرح الشــباب تحــت شــعار )هبّة فن( 
بمشــاركة فرق من فلســطين وبريطانيــا وأيرلندا 

وألمانيا والسويد.
وقــال القائمــون علــى المهرجان الــذي تنظمه 
مؤسسة عشــتار لإنتاج وتدريب المسرح بدعم من 
مؤسســات محلية ودولية، إن شــعار الدورة جاء 
»لإعطاء دلالة قوية على أن تكاتف الشــباب والعمل 
الفني المشــترك بينهــم ضروري مــن أجل تحقيق 

التغيير المجتمعي«.
ويقام على هامش المهرجان مؤتمر »حرية التعبير 
ودور المسرح« بمشــاركة العديد من الفنانين وذوي 

العلاقة بالمجال من المحليين والدوليين.
وبجانــب العروض والأنشــطة، الفنيــة ينظم 
المهرجان ورش عمل يومية تتناول مســرح الجسد 
ومســرح الصــورة وصناعة الدمــى الكبيرة تحت 

إشراف مدربين دوليين متخصصين.

 من النول إلى الأجراس: حِرف لبنانية قديمة تصارع من أجل البقاء

■ بشــتفين )لبنــان( - رويترز: مــا زال للنول 
مكانه في منزل هنا فياض الحجري بقرية بشــتفين، 
الواقعة عند أعالي جبال الشوف اللبنانية، إذ تغزل 
على إطاره الخشبي عباءات ارتداها ملوك ورؤساء 

قبل عشرات السنين.
وتعود هذه الحرفــة اليدوية إلــى قرون مضت 
وتوارثتها أجيــال، لكن الابنة هنا فياض تخشــى 
اليوم أن تموت هذه الحرفة معها، بما أنها لم تنجب 
أي أطفــال، فيما اختار ابن أخيهــا الوحيد التوجه 
نحو مهنــة أكثر ربحــاً من أجل الصمــود في وجه 

الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
وأوضحــت هنا فيــاض قائلة: »من حــدّ فياقي 
هذه الحرفة كانت فــي بيتنا من أيام المرحوم جدّي، 
زاولهــا حتى ســن الرابعة والســتين توفــي، كان 
عمره 64 ســنة، وأخذها المرحوم والدي عنه، يعني 
أكيد اشــتغلها على عين حياته وكفى فيها وطوّر في 
الحرفة كتير، ابتكر قطب جديــدة ونوعيات قماش 

جديدة ورسم جديد«.
وبعد مرور نحو ثلاث ســنوات على أســوأ أزمة 
مالية اقتصادية يشــهدها لبنان، بات عدد قليل من 
المواطنين قادراً على شــراء عباءات وملابس فياض 
الملونة والمزخرفة والتي قد تستغرق أحياناً ما يصل 

إلى أربعة أسابيع حتى تصبح جاهزة.
وتكشــف فياض أن العديد من الحرفيين أُجبروا 
على التخلي عن حرفهم التي كانوا يمارسونها لوقت 

طويل واختاروا وظائف تدر أموالًا يستطيعون من 
خلالها تأمين استمرارية العيش.

وقالت هنا فيــاض إن »الحرفي لم يأخذ حقه في 
لبنان، لم يأخذ حقّه، لم يُعطَ ولا أي أولوية مثل بقية 
الاختصاصات، يعني لا تستحق هذه الحرفة، نحن 
نزاولهــا بمجهودنا اليوم من بعــد هذه الصعوبات 
ومن بعد هذه الأحداث التي مرّت في لبنان، كل يوم 
والثاني يحصل حدث جديد وأشــياء ســيئة تمنع 

بعض الحرفيين«.
وقد ارتدى زعماء من العالم عباءات هذا المشغل 
في قرية بشتفين وبينهم رئيس كوبا الأسبق فيديل 
وأول  سيلاسي،  هيلا  الحبشة  وإمبراطور  كاسترو، 
رائدة فضاء سوفييتية، فالنتينا تريشكوفا، والأمين 
العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي أهداه 

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عباءة تذكارية.
وأوضحت هنا فياض أن أهلها كانوا يعتمدون في 
الماضي على هذه الحرف: »كانوا في الماضي يعتمدوا 
علــى هذه الأشــياء، على هــذه الحــرف، كان في 
الفخار وغيــره. وإذا انقرضت، لأن أجيالا كثيرة لم 
تتعلمها، فلن تســتمر هذه المهنة، أكيد لا يعود يوجد 
اســتمرارية، يعني الذي يموت قديمه، لا يوجد أحد 

يشتغل من بعده، يعني بتنتهي المصلحة، الحرفة«.
وتشعر هنا فياض اليوم بإرهاق كتفيها وركبتيها 
بسبب العمل على دواسات قدم النول وتمرير المكوك 

الذي يحتوي الماسورة من جانب إلى جانب النول.

لكنها مع هذا الإرهاق تزاول عملها خشــية فقدان 
الصنعة الفريدة. وقالت: »هــذه الحرفة هي تراث، 
هي من تــراث أجدادنا، هي فن، هــي ثقافة في حد 
ذاتها، هي وجــه من وجوه الســياحة في لبنان… 

لبنان يعتز بالحرف التي عنده، بتراثه«.
وأضافت: »نحن بدنا نعمل على استمراريته، إن 

كان أنا أو غيري أكيد«.
وعلى عكس فياض، فإن نفاع يوسف نفاع واثق 
من أن حرفته ستســتمر لأجيال بعده، وهو بدأ في 

تعليم أولاده الصغار تقنيات عمله الفني الموروث.
وينتمي نفــاع إلى ســالة طويلة مــن صانعي 
الأجراس في قرية بيت شباب الجبلية التي تبعد 24 

كيلومتراً شمال بيروت.
وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت هذه المنطقة 
تؤوي 10 عائلات تعمل فــي صناعة الأجراس، لكن 

اليوم لم يتبق غير عائلة نفاع.
وقــال نفاع إن الأجــراس »صناعــة جميلة جداً 
وفريدة من نوعها وقليل وجودها في كل العالم، في 
كل الدنيا… الجرس يدعو الناس إلى الصلاة، يدعو 
الناس إلى الذهــاب إلى الكنيســة، الجرس يخبر 
الناس إذا فيه حزن، إذا فيه فرح، إذا فيه أي مشكلة. 
هذا إنجاز مهم كثير، لهذا الســبب أنا رغبت أن أعمل 
في هذه الصناعة وأواصل عملــي فيها، وأن أعلّمها 

لأولادي وأولاد أولادي«.
وقال الحرفــي، وهــو جالس في ورشــة عمله 

المزدحمــة التــي تقع علــى قمة تل يطــل على قرية 
جــدوده بيت شــباب: »هذه الصناعــة زُرعت بي، 
زُرعت في داخلي، لم أتفاجأ بمحبّتها... نشأت معها 

خطوة بخطوة حتى تعلمتها«.
ومثل معظم اللبنانيين، تأثــر الحرفي البالغ من 
العمــر 52 عامــاً بالأزمة الاقتصاديــة الحادة حيث 
ارتفعت أســعار المواد الأولية التي يستعين بها من 
أجــل صناعة أجراســه، بما فيها النحــاس الأحمر 
والقصدير. أما الطلب على أجراسه اليوم فقد أصبح 

نصف ما كان عليه قبل الأزمة.
وأوضح قائلًا: »فــي الأول كان على 1500 )ليرة 
لبنانية( الدولار، يبقى سعر الجرس خمسة أو ستة 
آلاف دولار ما كان يساوي ســبعة أو ثمانية ملايين 
ليرة. اليوم، إذا أخذنا جرس 200 كيلو سعره عشرة 
آلاف دولار، صاروا تقريبا يســاووا حوالي الـ300 
مليون )ليرة(… يعني مثل ما كنا نعمل في السنة 30 

أو 40 قطعة، الآن نعمل 10 أو 15 قطعة«.
ومع ذلــك لا يعتــزم نفــاع التخلي عــن مهنته 
العريقــة، داعياً جميــع الحرفيــن اللبنانيين إلى 
التمســك بصناعاتهم وحرفهم قائــاً إن »الحرفيين 
اللبنانيين في كل لبنان عليهم أن يرجعوا يشــتغلوا 
بأيديهم، يجــب أن ينمّوا صناعاتهم وحرفهم… لأن 
هي كنز، إن كان عند الذي يشتغل بالجرس أو الذي 
يشتغل بالفخار أو بالزجاج أو بأي حرفة، مصلحته 

في بيته«.

بعد 40 عاماً من انقراضه محلياً:
وحيد القرن يعود إلى موزامبيق

■ جوهانســبرج ـ رويترز: عادت حيوانات وحيد 
القــرن للتجــول في البــراري في موزامبيــق، بعدما 
انقرضــت محلياً قبــل أكثر من 40 عامــاً، حيث تجلب 
المهــددة بالانقراض من جنوب  موزامبيق الحيوانات 
إفريقيا في محاولة لإحياء المتنزهات وتعزيز السياحة 

الداخلية.
وأســرت مجموعة من الحراس عدداً من حيوانات 
وحيد القرن الســوداء والبيضــاء وخدرتها ونقلتها 
مســافة تتجــاوز 1600 كيلومتــر إلى متنــزه زيناف 
الوطني في موزامبيق، الذي تبلغ مساحته نحو مليون 

فدان.
وقال كيستر فيكري، أحد نشــطاء البيئة والمشرف 
القرن: »هــذه الحيوانات  على نقل حيوانــات وحيد 
مهمة للنظام البيئي، وهذا أحد الأســباب التي تدفعنا 
لنقلها كل هذه المســافة الطويلة وبذل كل تلك الجهود 
حتى تصــل إلى هنا«. وتهدف مؤسســة بيس باركس 
المعنية بالحفــاظ على البيئة والتي تقود هذه العملية، 
لنقل أكثر من 40 حيواناً من وحيد القرن خلال العامين 

القادمين إلى موزامبيق. وذكر مدير المشــروع، أنطوني 
ألكســندر، أن المؤسسة نقلت بالفعل بعض الحيوانات 
المفترســة والفيلة إلى المتنزه وحــان الآن دور وحيد 

القرن.
وأضــاف: »من الممتع حقاً اســتكمال وجود الأنواع 
التاريخية في المتنزه«. وهــذه المبادرة جزء من حملة 
لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقــراض من خلال نقلها 

إلى أماكن آمنة حتى يمكن زيادة عددها.
وقال فيكري: »إننا عملياً نوزع البيض، ونضعه في 
سلال مختلفة«، مضيفاً أنه يأمل في أن يرى تزايد أعداد 
حيوانات وحيد القرن الأبيض في زيناف خلال عشرة 

أعوام.
وقالت وزيرة البيئــة الموزامبيقية إيفيت مايبازي، 
في بيان، إن عمليــة إعادة التوطــن التاريخية هذه 
ستفيد صناعة الســياحة الصديقة للبيئة الناشئة في 
البلاد. وتقلصت بشــدة أعداد الحيوانــات البرية في 
موزامبيق بسبب الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً 

وانتهت في عام 1992 وأيضاً بسبب الصيد الجائر.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

موسيقى التانغو تعطي أملًا لمرضى غسل الكلى  
■ مونتيفيديــو ـ أ ف ب: عندمــا علمت أولغا 
دياس بإصابتها بفشل كلوي، بدأ الشعور باليأس 
يتملك هذه الأوروغوانية البالغــة 85 عاماً... لكن 
في العيادة حيث تتلقى علاجهــا في مونتيفيديو، 
وجــدت ديــاس »إرادة للعيــش« بفضل عروض 

التانغو والميلونغا الحية.
وقالت من عيــادة ديافيروم فــي مونتيفيديو: 

»هذا أكثر من دواء«.
وهي تجلــس مع 20 مريضاً على كراس بذراعين 
في العيادة، وكلهم موصولون بـ«كلى اصطناعية« 
تنقــي دماءهــم. وفجــأة، يخفت صــوت الآلات 
وثرثرة الممرضات أمام صدح موسيقى باندونيون 
ومقطوعة التانغو الكلاسيكية »نارانخو إن فلور«.

ترتسم ابتسامات على وجوه المرضى، بمن فيهم 
دياس التي تــزور العيادة ثلاث مرات أســبوعياً 

حيث تمضي أربع ساعات متصلة بجهاز.
وقالت: »دخلت في نمط روتينــي. وكنت أفعل 
أشياء بلا حماسة... لكن الموسيقى أنعشت روحي 
ووهبتني الإرادة للعيش والفرح والحماســة، تلك 

الأمور التي كانت تتلاشى«.
ويتفــق مرضى آخرون علــى أن هذه الحفلات 

الموسيقية الصغيرة حسّنت نوعية حياتهم.
وقال رافايل غوتيريس )46 عاماً( إن الموسيقى 
»تجعل الوقت يمر بشــكل أســرع« وتجعل غسل 

الكلى عملية »أكثر قابلة للتحمل«.
يستمر العرض 40 دقيقة ولكل مريض مقعد في 
الصف الأمامي. تظهر بحوث علمية أن الاســتماع 
إلى الموســيقى يقلل مــن القلق والتوتــر ويثبت 
ضربات القلــب والنبض، كما يؤثــر على مناطق 
الدمــاغ المرتبطة بالمتعة عن طريــق زيادة هرمون 
الدوبامين. وأوضح المتخصــص في أمراض الكلى 

خيراردو بيريس )68 عامــاً( أن الفوائد العلاجية 
للموســيقى »أثبتت بوضوح«، مضيفــاً أن منظمة 
الصحة العالمية توصي »منذ ســنوات« بدمج الفن 
والثقافة في الأنظمة الصحية. ولهذا السبب أمضى 
عقدين في عــزف التانغو على آلــة الباندونيون 
لمرضى غســل الكلى. لكن العــام الماضي، تحولت 
مبادرته الشخصية إلى مشروع »مستشفى تانغو« 
الذي ينظم حفلات موســيقية مصغــرة في مراكز 

صحية ومستشفيات.
والفكرة مــن ذلك إبعاد الأشــخاص موقتاً عن 

»القلق والمرض وحالة عدم اليقين والمعاناة«.
قــال بيريــس: »غالبــاً مــا لا يعرفــون ما هو 
تشخيصهم أو ما الذي سيحدث في حياتهم. ... )في 
المستشــفى( يبقون لوقت طويل بمفردهم، وغالباً 
مــا يكونون قلقــن«. وانضم عازفــو باندونيون 
ومغنون وعازفو غيتار آخــرون إلى هذه المبادرة 

لتقديم عروض في كل أنحاء مونتيفيديو.
في الوقت الحالــي، تركز المجموعة على التانغو 
التي يصفها بيريــس بأنها »تــراث ثقافي عالمي« 
لكن مهمتها قد تتوســع لتشــمل أنواعاً أخرى من 

الموسيقى أو حتى المسرح.
في غرفــة صغيرة، ارتدى عازفــا الباندونيون 
أبريل فاروليني )22 عامــاً( وراميرو هيرنانديس 
)35 عامــاً( والمغنية باولا لاراما )37 عاماً( ألبســة 

واقعية ووضعوا أقنعة للوجه.
إنها تجربة غير عادية بالنسبة إلى الموسيقيين، 
كما هــي الحال بالنســبة إلى مرضى المستشــفى 
المتصلين بأجهزة غسل الكلى. وأوضح هيرنانديس 
الــذي كان أحد مؤسســي »مستشــفى تانغو« أن 
موســيقاه تقدم »أكثر من مجرد راحة« لأنها »تولد 

أيضاً الفرح وحس الفكاهة«.

من حفل الافتتاح 
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السلطة الفلسطينية تواصل دفع نسبة 
من رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية

■ رام اللــه - رويتــرز: تواصل الســلطة 
الفلســطينية للشــهر الثامن على التوالي دفع 
جزء من رواتب موظفيها في القطاعين العسكري 

والمدني بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
امس  الفلســطينية  الماليــة  وزارة  وقالــت 
الإثنين أنه ســيتم دفع نســبة 80 فــي المئة من 
يونيو/ شــهر  عن  العمومين  الموظفــن  رواتب 

حزيران غداً الأربعاء بحيث لا تقل قيمة الدفعة 
عن 2000 شيكل.

وأضافــت في بيان »ســيتم تحويل مبلغ 35 
مليــون شــيكل لصالح مخصصات الشــؤون 
مخصصات  لصالــح  وتنفيذهــا  الاجتماعيــة 
الشــؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة 
المعمول  للإجــراءات  وفقا  الاجتماعية  التنمية 

بها لديهم«.
»نعاني  اشــتية  محمد  الوزراء  رئيس  وقال 
من أزمة مالية حادة بســبب الاقتطاعات المالية 
التي تقوم بها دولة الاحتلال، وبسبب انحسار 
المســاعدات، وبســبب القضايــا المترتبة على 
جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا وغير ذلك«.

وأضاف اشــتية خلال الاحتفــال الليلة قبل 
الماضية بالذكرى الثامنة والعشــرين لتأسيس 
الشــرطة الفلســطينية »إلا أننا بدأنا نلمس أن 
إيجابياً، فالمســاعدات من الاتحاد  هناك تغيرا 
الأوروبــي قد تم اســتعادتها بدون شــروط، 

وهذا خفف من الأزمة الماليــة لكنه لم يعالجها. 
هــذه الأزمة المالية ســببها خلل فــي التركيب 
الاقتصادي بسبب واقع الاحتلال الذي يسيطر 

على مقدراتنا وأرضنا ومياهنا وحدودنا«.
احتجاز  ســنوات  قبــل  إســرائيل  وقررت 
جزء من أمــوال الضرائب الفلســطينية، التي 
تجمعهــا عن البضائع التي تدخل إلى الســوق 
الفلســطينية مقابــل عمولــة ثلاثة فــي المئة، 
اعتراضا على ما تدفعه الســلطة الفلســطينية 
الفلســطينيين في الســجون  لأســر المعتقلين 
الإســرائيلية أو لعائلات من قُتلوا في الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
أن  الفلســطينية  الماليــة  وزارة  وتقــول 
الخصومــات الإســرائيلية بلغــت 100 مليون 
المالية  وزارة  بيانات  وتشــير  شــهريا.  شيكل 
الفلســطينية إلــى أن »الدعم الذي ســيقدمه 
الاتحاد الأوروبي للســلطة خلال العام الحالي 
عن موازنــة 2021 قيمته 225 مليون يورو، منها 

144 مليون يورو مخصصة لدعم الميزانية«.
وأوضحــت أن »57.5 مليــون يــورو لدعم 
رواتــب الموظفين والمتقاعدين ســتصرف على 
دفعتين، الدفعة الأولى بقيمــة 35 مليون يورو 
ســتصرف في بداية شــهر )ســبتمبر( أيلول، 
والدفعــة الثانيــة بقيمــة 22.5 مليــون يورو 

ستصرف في شهر )نوفمبر( تشرين ثاني«.

وأشــارت الوزارة إلى أن فاتــورة الرواتب 
الشهرية قيمتها 950 مليون شيكل.

وذكــرت أن جــزءا مــن الدعــم الأوروبي 
وشــراء  كورونا  فيروس  لمواجهــة  »مخصص 
طعومات بقيمة 20 مليون يورو، ســيتم صرفه 

خصيصــا لهذا الغــرض خلال شــهر )يوليو( 
تموز«. كما تشتمل منحة المساعدات الأوروبية 
على »دعم لمستشفيات القدس قيمته 13 مليون 
يورو ســيتم صرفه حصريا لها في شــهر تموز 

)يوليو(«.

بعثة صندوق النقد الدولي تزور تونس
 للتفاوض حول قرض مشروط بإصلاحات

■ تونــس - أ ف ب: بدأت بعثة من »صندوق النقد الدولي« أمس الإثنين زيارة رســمية 
إلى تونس للشروع في مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

وأفاد مكتب الاعلام التابع للبنك المركزي التونســي ان الزيارة الرسمية التي ستتواصل 
لأسبوعين انطلقت صباح الإثنين وتخصص للتفاوض من أجل برنامج تمويل جديد.

ويشارك في المفاوضات بشكل خاص البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد.
تتركز النقاشــات مــع فريق »صندوق النقــد الدولي« حول برنامــج الإصلاحات الذي 
تقترحه الحكومة برئاســة نجلاء بودن، ويشــترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ 

إصلاحات جذرية.
ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار 
د للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021. الرئيس قيس سعَيِّ

واقترحــت الحكومة على »صندوق النقد الدولي« خطة إصلاح تنص على تجميد رواتب 
موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة. لكن »الاتحاد 
العام التونسي للشــغل« ذا النفوذ الكبيررفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها 

الصندوق.
د عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق  من جهته أكد سعَيِّ
النقد الدولي، جهــاد أزعور، في 21 حزيران/يونيو »ضرورة إدخال إصلاحات كبرى« لكنه 

أكد وجوب »مراعاة الأبعاد الاجتماعية«.
أشــار فريق »صندوق النقد الدولــي« الذي زار تونس في آذار/مــارس إلى »التحديات 
البنيوية الكبرى« التي تواجه تونس في ظل »اختــالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو 
ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، 

وتفاوتات اجتماعية«.
يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيســية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع 
أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروســيا هما تقليديا الموردان الرئيسيان للقمح إلى 

دول المغرب العربي.

قناة السويس تسجل أعلى إيرادات في تاريخها
■ القاهرة - وكالات: أعلن رئيس هيئة قناة 
السويس، الفريق أســامة ربيع امس الإثنين أن 
إحصاءات الملاحة في القناة خلال السنة المالية 
2022/2021 سجلت »أرقاما قياسية جديدة وغير 
مســبوقة« على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى 
حمولة صافية ســنوية قدرهــا 1.32 مليار طن، 
وأعلى إيراد سنوي مالي بقيمة 7 مليارات دولار، 
متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من 

قبل.
 وأضاف في بيان نشرته هيئة قناة السويس 
عبر صفحتها بموقع »فيسبوك« أمس أن التقارير 
الملاحية خلال السنة المالية 2022/2021 رصدت 
زيادة كبيــرة في أعداد الســفن العابرة للقناة 
حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22 الفاً و32 
ســفينة، مقابل عبور 19 ألفاً و47 ســفينة خلال 
السنة المالية /2021/2020، بفارق 2985 سفينة، 

بنسبة زيادة قدرها %15.7.
وأشــار إلى أن إجمالي الحمــولات الصافية 
العابرة للقناة بلغت 1.32مليار طن خلال السنة 
الماليــة 2022/2021، مقابل 1.19 مليار طن خلال 
السنة المالية الســابقة بفارق قدره 130 مليون 

طن، وبنسبة زيادة قدرها %10.9.
ولفت إلى أن تنامي أعداد وحمولات الســفن 
العابرة للقناة خلال السنة المالية المعنية ساهم 
في تحقيق طفــرة كبيرة في حصيلــة إيرادات 
القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي 
مالي في تاريخ القناة قدره ســبعة  مليار دولار، 
مقابل 5.8 مليار دولار خلال السنة المالية بزيادة 
قدرهــا 1.2 مليار دولار، بنســبة زيــادة بلغت 

.%20.7
وأكد رئيس هيئة قناة الســويس أن النتائج 
حركة  ســجلتها  التي  المسبوقة  غير  القياســية 
السنة  خلال  الســويس  لقناة  العابرة  التجارة 
المالية »تعد انعكاســاً لبعض المتغيرات العالمية 
التي أدت إلى زيــادة الوفر الــذي تحققه قناة 
السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع 
أسعار تأجير الســفن ونوالين الشحن وارتفاع 
أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من 

جراء الحرب الروسية الأوكرانية«.
وشــدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية 
المتتالية »أثبتت بما لايدع مجالا للشك ريادة قناة 
الســويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة 
سلاســل الإمداد العالمية كأســرع وأقصر وأكثر 

الطرق الملاحية أماناً«.
وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور 
الأنواع المختلفة من ســفن الأسطول العالمي عبر 

قناة السويس خلال الســنة المالية لافتاً في هذا 
الصدد إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة 
خلال تلك الفتــرة كأكثر فئات الســفن العابرة 
العابرة  للقناة أهمية وفقا لإجمالــي الحمولات 
ونســبتها من الإيراد المحقق، حيث عبرت 5520 
سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 
638 ألف طن، محققة إيــرادات قدرها 3.4 مليار 
دولار خلال الســنة المالية، وهو ما يفسره قيام 
العديــد من الخطوط الملاحيــة بإضافة خدمات 

ملاحية جديدة عبر القناة.
وأشــار إلى أن ســفن الصب الجاف جاءت 
فــي المرتبة الثانية كأكثر فئات الســفن العابرة 
للقناة أهميــة حيث عبرت 6327 ســفينة صب 
بإجمالي حمولات صافيــة قدرها 254 ألف طن، 
محققة إيرادات بلغــت 3ر1 مليار دولار، وتأتي 
هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة 

للقنــاة لاســيما المتجهة إلى أوروبــا لتعويض 
النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.

 ‏وأضــاف أن ناقلات البتــرول احتلت المركز 
الثالث من حيث أهميتها النســبية حيث عبرت 
5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 
ألف طن، محققة إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار 
في تلك الفترة تأثرا بتحسن الطلب على البترول 

الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى.
 وأشــار إلى عبور 886 ناقلة غــاز طبيعي مُ 
ســال بإجمالي حمولات صافيــة قدرها  97ألف 
طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما 
شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع 

عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.
تمر عبر هذه القناة التي تريط البحر الأبيض 
المتوسط بالبحر الاحمر، قرابة 10% من اجمالي 

حركة التجارة البحرية الدولية.

القناة مصــدراً رئيســيا للعملات  وتشــكل 
الصعبة لمصــر التي تعاني مــن انخفاض النقد 
الأجنبي وارتفــاع معدل التضخــم على خلفية 
البنك  الروســية الأوكرانية، ما دفــع  الحــرب 
العملة المحلية  المركزي المصــري لخفض قيمــة 
آذار/مارس  فــي   %18 بنســبة  الــدولار  مقابل 
الماضي، واســتخدام أكثر مــن 4 مليارات دولار 
مــن احتياطي النقــد الأجنبي للبــاد لتغطية 

احتياجات البلاد الأساسية.
وبدأت مصــر مفاوضات مع صنــدوق النقد 
الدولي من أجــل قرض جديد لتأمــن مزيد من 

النقد الأجنبي.
وأعلنت القناة رفع رســوم العبور مرتين هذا 
العام بنســبة 6% في شــباط/فبراير وبنســبة 
تــراوح بين 5% و10% ،حســب نوعيــة حمولة 

السفن، في آذار/مارس.

بنك »ياب« الإماراتي للخدمات الرقمية 
يعتزم التوسع في السعودية ودول أخرى

■ دبي - رويترز: قال بنك »ياب« للخدمات الرقمية الإماراتي امس الإثنين إنه جمع 41 
مليون دولار ويستهدف جمع 20 مليون دولار أخرى لتمويل خططه للتوسع.

ومن بين المستثمرين حتى الآن شــركة »الجزيرة كابيتال« السعودية و«مجموعة أبو 
داوود« و«مجموعة أسترا« وشــركة »أوداســيا كابيتال«. وأوضح أنه يعتزم استكمال 

مرحلته الأولى للتوسع في نهاية العام.
وقال مروان هاشم، المدير التنفيذي للبنك، في مقابلة أن »ياب« سيستخدم التمويل في 

توسيع نشاطه في السعودية ومصر وباكستان وغانا.
وتابع »حصلنا بالفعل على تصريح من المؤسســات المالية الإلكترونية في باكســتان 
وعلــى تصريح من مــزود الخدمات المالية في غانا والســعودية. وســنقدم طلبا للبنك 
المركزي«.  ودخل »ياب« الذي تم تدشــينه العام الماضي في شراكة مع »بنك رأس الخيمة 

الوطني« الإماراتي ليصبح أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.
وقال أنس زيدان، المدير العام والشــريك المؤسس لـ«ياب«، أن البنك دخل في شراكة 
مع »بنك الجزيرة« في السعودية حيث سيتم تدشين الخدمة تجريبياً في أكتوبر/تشرين 
الأول قبل انطلاقها بالكامل في الربع الأول من العام المقبل. وأضاف »إنها خطوة مهمة جدا 
بالنسبة لنا لأننا نؤمن بأن السعودية تعد واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط«.
ويعتزم البنك تدشين خدماته في نهاية العام الجاري في باكستان وغانا، حيث توجد 

خدماته حالياص بشكل تجريبي، وفي مصر العام المقبل.
وقال هاشــم أن البنك سيســتهدف تقديم خدمات لســوق تحويلات الباكســتانيين 
العاملين في الخليج الذين يرسلون مليارات الدولارات لبلادهم كل عام. وأضاف أن أكثر 

من 130 ألف مستخدم حتى الآن اشتركوا في التطبيق الخاص بالبنك.
)الدولار يساوي 3.67  درهم(.

تركيا: تضخم يقارب %79 
هو الأعلى منذ 24 عاماً

■ إســطنبول - وكالات: أظهرت بيانات امس الإثنين أن معدل التضخم السنوي في 
تركيا قفز إلى أعلى مســتوى في 24 عاماً مســجلًا 78.62 في المئة في يونيو/حزيران، بما 
يفوق التوقعات قليلًا، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أســعار السلع وتراجع 

قيمة الليرة.
وقال معهد الإحصاءات التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95 في المئة على أساس 
شــهري، مقارنة مع توقعات في اســتطلاع أجرته رويترز بارتفــاع 5.38 في المئة. وعلى 
أساس ســنوي، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة تبلغ 78.35 في 
المئة. وقفز مؤشر أســعار المنتجين 6.77 في المئة على أساس شهري في يونيو/حزيران، 

ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31 في المئة.
ويعود الارتفاع الكبير جداً للأســعار في جزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي 

خسرت حوالي نصف قيمتها في غضون سنة مقابل الدولار الأمريكي.
وكان التضخم قد بلغ 73.5 % في أيار/مايو بوتيرة سنوية. وهو لم يسبق أن وصل إلى 

هذه المستويات منذ وصول الرئيس رجب طيب اردوغان للسلطة في 2003.
وأصبحت هذه المســألة حساســة جداً في تركيا قبل أقل من ســنة علــى الانتخابات 
الرئاســية المقبلة المقررة في حزيران/يونيو 2023 إذ تتهــم المعارضة والكثير من خبراء 
الاقتصــاد مكتب الاحصــاءات الوطنــي بالتقليل بالنصف من ارتفاع أســعار الســلع 

الاستهلاكية. بضغط من الحكومة.
وقالت مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد اتراك مستقلين صباح 

الإثنين إن التضخم بلغ في الواقع 175.5% أي اكثر بمرتين من المعدل الرسمي المعلن.
ورغم التضخم الذي يشهد تســارعاً متواصلًا والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار 
بســبب الحرب في أوكرانيا يرفض البنك المركزي التركي رفع أســعار الفائدة الرئيسية 

التي تبقى عند 14 % منذ كانون الأول/ديسمبر.
فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاســيكية، يرى الرئيس اردوغان أن أسعار الفائدة 
المرتفعة تزيد التضخم وليســت أحد أهم وسائل ضبطه. وكثيراً ما يشير في أحاديثه إلى 

أن تقاضي أو دفع أسعار فائدة يخالف الشريعة الإسلامية. 
كما يضغط باســتمرار على محافظي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقد قام في 
الســنتين الماضيتين بتغيير ثلاثة منهم. يذكر أن هذا التضخم يكون أشد ارتفاعاً في مدن 
البــاد الكبرى، مما دفع الحكومة يوم الجمعة الماضي إلــى إعلان زيادة جديدة في الحد 
الأدنى للأجور بنسبة 25% بعد زيادتهه 50% في الأول من كانون الثاني/يناير مع أن ذلك 

ع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة.  قد يُسرِّ

رئيس الوزراء محمد اشتية

انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود وشُحّ الإمدادات
تراجعــت  رويتــرز:   - لندن/ملبــورن   ■
أســعار النفــط امــس الإثنــن بعــد أن طغت 
المخــاوف من تأثــر الطلب بركــود عالمي على 
المخاوف من شُــحّ المعروض وسط انخفاض 
إنتاج منظمــة الدول المصــدرة للنفط »أوبك« 
واضطرابــات الإنتــاج في ليبيــا والعقوبات 

على روسيا.
وتراجعــت العقــود الآجلــة لخــام برنــت 
القياســي العالمــي 33 ســنتاً أو 0.3 فــي المئة 
إلى 111.30 دولار للبرميل عند الســاعة 0815 
بتوقيــت غرينتش، بعد أن تراجعت بأكثر من 

دولار في بداية التعاملات.

وانخفضــت العقود الآجلة لخــام القياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 40 سنتاً 

أو 0.4 في المئة، إلى 108.03 دولار للبرميل.
وقــال نعيم إســام من شــركة »أفاتريد« 
لتجــارة النفــط »تميــل المخاطر إلــى الاتجاه 
الهبوطــي مــع قلــق المســتثمرين مــن تباطؤ 
الطلــب علــى النفــط بســبب احتمــال قــوي 
الولايــات  فــي  اقتصــادي  ركــود  بحــدوث 

المتحدة ومناطق أخرى من العالم«.
واقترب خــام برنت هــذا العام مــن أعلى 
مســتوى لــه منــذ 2008 عندمــا ســجل 147 
دولاراً للبرميــل فــي الوقــت الــذي زاد فيــه 

الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن 
الإمــدادات. وأظهر مســح أجرتــه رويترز أن 
إنتاج الدول العشــر الأعضاء في »أوبك« في 
يونيو/حزيــران انخفــض 100 ألــف برميل 
يومياً إلى 28.52 مليون برميل يومياً، وهو ما 
يقل كثيــرا عن الزيادة التي تعهدت بها بنحو 

275 ألف برميل يومياً.
وعوضــت زيــادة الإنتــاج في الســعودية 
وغيرهــا من كبــار المنتجــن تراجــع الإنتاج 
فــي نيجيريــا، وكذلــك ليبيــا التــي تواجــه 
مزيداً مــن تراجع الإمدادات بســبب تصاعد 

الاضطرابات السياسية.

وقال محللــون في مركز الأبحــاث التابع 
لبنــك »إيــه.إن.زد« الأســترالي فــي مذكــرة 
»هــذا يجعل مــن غير المرجــح أن تفي المنظمة 

بحصص الإنتاج المتزايدة حديثاً«.
وقالت »المؤسســة الوطنية للنفط« الليبية 
الأســبوع الماضي أن صادرات ليبيا تراجعت 
إلى ما بين 365 ألف برميل يومياً و 409 آلاف 
برميل يومياً، بانخفاض نحو 865 ألف برميل 

يومياً مقارنة بالمستويات العادية.
وقال ســتيفن بيرنــوك، من شــركة »بي.
في.إم« للسمســرة النفطية »هذه الخلفية من 
الانقطاعات المتزايدة للإمدادات تتعارض مع 

نقص محتمل في فائض الطاقة الإنتاجية بين 
الدول المنتجة للنفط في الشــرق الأوســط... 
وإذا لم تشــهد الســوق إنتاجا نفطيا جديدا 

في وقت قريب سترتفع الأسعار حتماً«.
وفي حين أثرت المخــاوف من الركود على 
السوق خلال الأســبوعين الماضيين، لا تزال 
المخاوف بشــأن المعروض قائمة، مما يحول 

دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار.
قــد  للإمــدادات،  أخــرى  ضربــة  وفــي 
يؤدي إضــراب مخطط لعمــال النفط والغاز 
النرويجيين هذا الأســبوع إلــى خفض إنتاج 
البــاد من النفط والمكثفــات بمقدار 130 ألف 

برميل يومياً.
وسيراقب التجار الأسعار الرسمية لشهر 
أغسطس/آب من المملكة العربية السعودية، 
ر للنفط، بحثا عن مؤشــرات على  أكبــر مُصدِّ
شُحّ السوق، حيث تستعد شــركات التكرير 
لزيــادة حــادة أخــرى قريبــة من المســتوى 

القياسي المسجل في مايو/أيار.
وتوقعت تسعة مصادر للتكرير استطلعت 
رويترز آراءها أن ســعر البيع الرسمي للخام 
العربــي الخفيــف الرائــد في الســعودية قد 
يرتفع بنحــو 2.40 دولار للبرميل عن الشــهر 

السابق.

مصر تدعو الشركات العالمية للبحث عن الذهب 
■ القاهــرة - د ب أ: دعــا وزير البتــرول والثروة المعدنية في مصــر، طارق الملا، أمس 
الإثنين الشــركات العالمية للاســتثمار في البحث عــن الذهب بعد »كشــف إيقات«، وهو 

أحدث كشف تعلنه مصر.
ونقلــت وزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها بموقع »فيســبوك« عن الملا قوله 
خــال افتتاح منتدى مصــر للتعدين إن »الإصلاح والتطوير الذى يشــهده قطاع التعدين 
فى مصر يثمر فرصاً استثمارية واعدة«، موجهاً الدعوة لمستثمرى صناعة التعدين عالمياً 
ومحلياً لاقتناص تلك الفرص والاســتثمار فى هذا القطاع الواعد فى ظل التوجه لتحويل 
مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمى، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية .

وأوضــح أن »مصر  تمتلك طبيعة جيولوجيــة متميزة وتوافر أنواع عديدة من المعادن، 
فضلًا عن مصــادر الطاقة والكوادر التعدينية المتميزة، والبنية الأساســية من  شــبكات 
الطــرق والنقل والمطــارات والموانــىء المطلة على اثنين مــن أهم طرق التجارة البــــحرية 

عالمياً«.
ودعا الوزير الشــركات العالمية إلى المشاركة فى الاســتثمار في مناطق امتياز »شركة 
شــاتين« )جنــوب( للبحــث عن الذهــب والمعــادن بعد تحقيقها كشــف إيقــات للذهب 
ككشــف متميز يؤكد وجود احتياطيات من الذهــب فى هذه المناطق ، علاوة على الفرص 

الاستثمارية المتاحة في منطقة »المثلث الذهبى«.

سفينتان تمران عبر قناة السويس
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»بنك الاستثمار الأوروبي« يتطلع لجمع
100 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

■ بروكســل - رويترز: أظهرت وثيقة اطلعت 
عليهــا رويتــرز أن »بنك الاســتثمار الأوروبي«، 
الأوروبي،  الاتحاد  فــي  بالإقراض  المعنية  الذراع 
يقترح هيكل تمويل جرى استخدامه من قبل خلال 
جائحة كوفيد-19 للمســاعدة في إعــادة إعمار 
أوكرانيا، باســتثمارات تصل إلى 100 مليار يورو 

)104.3 مليار دولار(.
وسيســعى صندوق »جيت واي تراست« بين 
الاتحاد وأوكرانيا إلى جمع 20 مليار يورو بشــكل 
مبدئي مــن دول الاتحاد الأوروبــي ومن موازنة 

الاتحاد، في صورة منح وقروض وضمانات.
وأظهرت الوثيقة أن الضمانات بشــكل خاص 
سيكون لها تأثير مضاعف، حيث ستقود مشاريع 
فــي البنية التحتية تقدر بنحــو 100 مليار يورو، 
تعــادل نحو نصــف احتياجــات أوكرانيا الأكثر 

إلحاحا.

وتم كشــف النقاب عن مقترح بنك الاســتثمار 
أمس في أول أيــام المؤتمر الدولــي لإعادة إعمار 
أوكرانيا، في سويســرا، والذي يهدف إلى توفير 
الموارد لها والمســاعدة فــي تعافيها بعــد انتهاء 

الحرب.
ويقتــرح البنــك صندوقا يعمــل بالآلية ذاتها 
التي تم العمل بها خــال جائحة كورونا، لضمان 

التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقــد يســهم الصنــدوق الخــاص بأوكرانيا 
في إعادة بناء الجســور وترميــم خدمات المياه 
والصرف، خاصة في المدن التي ارتفع عدد سكانها 
بســبب النزوح من مناطق أخرى داخل أوكرانيا 
بعد بــدء الغزو الروســي للبلاد فــي 24 فبراير/

شباط.
ومــن الممكن أيضــاً أن تركز المشــروعات على 
تأهيل  إعــادة  أو  الأوكرانية  الصادرات  تســهيل 

البثنية التحتية الرقمية أو تلك الخاصة بالطاقة.
ويهدف التمويل إلى تشجيع الأعمال الخاصة، 
التي ستعتبر على الأرجح تمويل الاستثمارات في 

أوكرانيا أمرا محفوفاً بالمخاطر.
ويعني استخدام آلية تم اســتخدامها من قبل 
أنــه من الممكن وضعهــا موضــع التنفيذ بصورة 
أسرع، وبالتالي فقد تتم الموافقة على الاستثمارات 
الأولية بحلول نهاية العام. ومن شأن هذا أن يتيح 
لآخرين تقديم مساهمات، كما يمكن توسيع نطاقها 

بسهولة.
ويتعين أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقتها 
أولاص، على أن يوافق أغلبية أعضاء الاتحاد على 
الخطة بعد ذلك. وســتقرر دول الاتحاد الأوروبي 
لاحقا ما إذا كانت ستســاهم في الصندوق ومقدار 

مساهمتها.

انخفاض أسعار القمح الروسي 
بفضل حصاد جيد وخفض ضريبي 

■ لندن - رويترز: قــال محللون امس الإثنين 
إن أســعار صــادرات القمح الروســي انخفضت 
الأسبوع الماضي بســب ضغط المحصول الجديد، 
الذي بــدأ المزارعون حصــده للتــو، إلى جانب 
تخفيــض ضريبة التصدير وتراجع الأســعار في 

بورصة شيكاغو للسلع الأولية.
وخفضت روســيا، التي يفــرض عليها الغرب 
عقوبات، بشــكل حاد من الضرائب على صادرات 

الحبوب الأسبوع الماضي لدعم شحنات في موسم 
التسويق يونيو-يوليو.

وقال معهد دراسات السوق الزراعية أن أسعار 
محصول القمح الجديد، الذي يحتوي على بروتين 
بنسبة 12.5 في المئة، وكذلك أســعار التوريد من 
موانئ البحر الأسود انخفضت بما بين 25 إلى 375 
دولاراً للطن للتسليم على ظهر الباخرة في نهاية 

الأسبوع الماضي.

وقالت شركة »سوف إيكون« لأبحاث الأسواق 
الزراعية في منطقة البحر الأسود أن أسعار القمح 
للتوريد في يوليو/أغســطس تراوحت ما بين 375 
إلى 385 دولاراص للطــن مقارنة مع 390 إلى 400 

دولار في الأسبوع السابق.
ونقلت الشــركة عن بيانات الموانئ أن روسيا 
صدرت 250 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي 

مقارنة مع 500 ألف طن في الأسبوع السابق.

استعادة الروبل لقوته تربك ميزانية
روسيا الباحثة عن السيولة 

■ موسكو - الأناضول: بعد أن كان الروبل هدفا للعقوبات الغربية 
مع بدء الحرب على أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير/شباط الماضي، تمكنت 
روسيا عبر سياســات بنكها المركزي ليس فقط من من استعادة قوته 

بل كذلك رفع قيمته مقابل العملات الأخرى بما فيها الدولار. 
 وبينمــا كان ســعر صرف العملة الروســية قبيل الحرب الروســية 
الأوكرانيــة يبلغ 76 روبــاً مقابل الــدولار، تراجعت العملة الروســية 
بحلول 8 مارس/آذار الماضي إلى 150. إلا أن سياســات للبنك المركزي 
الروســي ووزارة المالية، دفعت الروبل صعودا ليســجل مســتوى 52 
أمام الدولار بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى 

للعملة الروسية منذ 7 سنوات.
 وعلى مستوى أســعار الصرف، أصبح الروبل العملة الأفضل أداء 
في العالم هذا العام، نتيجة الخطوات المتخذة لحماية النظام المصرفي 
والنقدي الروســي من العقوبات الغربية. فــي العادة، فإن الدولة التي 
تواجه عقوبات دولية ونزاعاً عســكرياً كبيراً تشــهد فرار المستثمرين 
وتدفقــاً لرأس المال إلى خارجها، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها 
عملتها. لكن الإجراءات الروسية »الهجومية« غير المعتادة لمنع الأموال 
مــن مغــادرة البــاد، إلى جانــب الارتفــاع الكبير فــي أســعار الوقود 

الأحفوري، عملت على خلق طلب أكبر على الروبل ورفعت قيمته.
ويعــود الســبب الرئيســي لتعافــي الروبل خــال الشــهور القليلة 
الماضية، إلى ارتفاع أســعار السلع الأساســية، وخاصة النفط والغاز 

الطبيعي والحبوب.
ر للقمح في العالم، وأحــد كبار منتجي  يذكر أن روســيا أكبر مُصــدِّ
الحبــوب والمعــادن النادرة كذلــك، المســتخدمة في عديــد الصناعات 
المتقدمــة. هــذا الارتفاع لقيمــة الروبل حمى روســيا جزئيــاً من تأثير 

العقوبــات الاقتصاديــة التي فرضتها الدول الغربية على روســيا بعد 
غزو أوكرانيا، رغم أن المدة التي ستستغرقها هذه الحماية غير مؤكدة. 
تعتبــر روســيا بلدا مصــدرا لمصادر الطاقــة التقليدية، بمتوســط 5 
ملايــن برميل من النفــط الخام يوميــاً، وقرابة 2.8 مليــون برميل من 
المشــتقات، إلى جانب 235 مليار متــر مكعب من الغاز الطبيعي، عدا عن 
الفحم. ويبلغ متوســط دخل الحكومة الروســية مــن مبيعات الطاقة، 
والتــي تتم معظمهــا بالنقد الأجنبــي، قرابة 350 مليــار دولار أمريكي 

سنوياً. 
من الناحية الفنية يعتبر هذا الرقم مقبولا جدا لدى راسمي السياسة 
المالية في البلاد، لكنه بحكم طبيعة النفقات التي تتم بالعملة الروســية  
فإن تغيرات أســعار الصرف ممثلــة بالروبل، تقلــص المداخيل. فهذه 
القــوة المفرطة للروبــل أوجدت أزمة لدى الحكومــة الباحثة عن تعزيز 
إيراداتهــا بالعملة المحليــة، باعتبــار أن معظم مصروفاتهــا تتم أيضاً 
بالعملة المحلية. مثال ذلك، قبيل الحرب الروسية كان مبلغ المليار دولار 
يعادل 76 مليار روبل، لكن ذات المليار دولار امس، يتم صرفها بمبلغ 53 
روبل، ما يعني أن الدخل بالعملة المحلية تراجع بمقدار 23 مليار روبل. 
هذه القوة المفرطة للروبل التي خلقت تحديات للحكومة الروســية، 
التــي تبحث امــس عن أدوات للوصول إلى ســعر منطقــي لها ولقطاع 

التصدير غير النفطي في البلاد.
 وعــادة ما تبحث البلاد الراغبة بتعزيز التصدير، عن عملة »ضعيفة 
نوعا ما«، لزيادة تنافسية الصادرات مع دول أخرى حول العالم. ففي 
فترة تولي الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، كان يتهم مرارا 
الصــن، بإضعاف عملتهــا بهدف زيادة تنافســية صادراتها، وهو ما 

كانت تنفيه الصين.

وزير المالية الألماني يرفض تطبيق زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي لمعالجة ارتفاع أسعار المستهلكين
■ برلين/فرانكفــورت - وكالات: رفــض 
وزيــر الماليــة الألمانــي، كريســتيان ليندنــر، 
تطبيــق زيادات هائلة فــي الإنفاق الحكومي 
باعتبارها طريقا خاطئا في معالجة الارتفاع 

الكبير في أسعار المستهلكين.
الأنبــاء  وقــال فــي تصريحــات لوكالــة 
الألمانيــة أمس الإثنــن »المســاهمة المحورية 
للدولة يجب أن تكون ميزانية متوازنة لتجنب 
ضغوط إضافية على الأسعار«، موضحا أنه 
بدلا من مجــرد كبح عواقــب التضخم، يجب 

على الدولة مكافحة أسبابه.
وعقدت الحكومة الألمانية الاتحادية أمس 
اجتماعاً على مســتوى القيــادات مع نقابات 
عمالية واتحادات أرباب العمل وكذلك البنك 

المركزي لإطلاق مبادرة »العمل المتضافر«. 
وكان المستشــار الألماني أولاف شــولتس 
قــد أعلن عــن خطــط لهــذه المبــادرة في ظل 

الوضع الاستثنائي الراهن. 
وتم إطلاق هذه الحملة على غرار محادثات 
مماثلــة أجريت في ســتينيات وســبعينيات 

القرن الماضي. 
وســيتم الإعلان عــن النتائــج النهائية لما 

سيتم الاتفاق عليه 
وقــال ليندنــر »العــودة إلى كبــح الديون 
الــذي أدافع عنــه هو أيضاً إشــارة إلى البنك 
المركزي الأوروبي بأنه لا يتعين عليه أن يأخذ 
الميزانية الاتحادية الألمانيــة في الاعتبار عند 

اتخاذ قرارات السياســة النقديــة، بل يمكنه 
فعل ما هو ضروري... في الوقت نفسه يجب 
أن نخفــض الدعــم الذي يتســبب فــي زيادة 
الأســعار وأن نفعل كل ما في وســعنا لجعل 

الطاقة أرخص«.
مــن  ساســة  مطالــب  ليندنــر  ورفــض 
الائتــاف الحاكم والنقابــات بإقرار زيادات 
في الديــون والضرائب، وقــال: »الجمع بين 
زيــادات ضريبية وسياســة توزيــع إضافية 

قائمــة على الديون ســيكون ضــارا وبمثابة 
برنامــج للإفقــار«، مضيفــا أنــه بالنظر إلى 
ارتفاع أســعار الفائــدة للدولة، فــإن التنمية 
الاقتصاديــة بأكملها ســتخفت خــال فترة 

قصيرة.
وبالنســبة للعام المقبل، يــرى وزير المالية 
أن هناك مجــالا لتخفيف الأعبــاء عن الطبقة 
المتوسطة العاملة، وقال: »لا ينبغي للدولة أن 
تتدخل في اســتقلالية المفاوضات الجماعية 

حول الأجور، لكن يمكننا أن نوضح للشركاء 
الاجتماعيــن أن زيــادة الرواتــب لــن تؤدي 
تلقائيا إلى أعباء ضريبية إضافية«، مشــيرا 
إلــى أن الأوســاط النقابيــة دعت أيضــاً إلى 
مكافحــة الزيادة البــاردة في الأجــور، التي 
تعني إجــراء تعديلات في قانــون الضرائب 

تتماشى مع جهود مكافحة التضخم.
علــى صعيد آخــر وصف رئيــس مصرف 
»دويتشــه بنك« الألماني، كريســتيان زيفنغ، 

التضخم المرتفع بأنه »ســم« للمجتمع. وقال 
خلال مؤتمــر مصرفي في مدينة فرانكفورت 
الألمانية أمس أنه عندما يقول 40% من الأفراد 
في اســتطلاعات الرأي إنهم لم يعد بإمكانهم 
الادخــار في نهاية كل شــهر، فــإن هذا يهدد 

السلم الاجتماعي في ألمانيا.
وذكر زيفينغ أن ضغط الأســعار المســتمر 
يزيــد علاوة على ذلك من خطر حدوث ركود، 
موضحــاً أن دفاتر طلبات الشــركات لا تزال 

ممتلئة والأرباح عالية، لكنه أعرب في المقابل 
عن قلقه بشــأن الأشــهر الاثني عشر المقبلة، 
حيــث تنضــم عوامــل أخــرى مثــل جائحة 
كورونا المستمرة وسلاســل الأمداد المتوترة 
والاختناقــات في ســوق العمل إلــى انفجار 
الأســعار، مضيفــاً أنــه إذا فُــرض حظر على 
واردات الغــاز من روســيا في ســياق حرب 
أوكرانيــا، فســوف تدخل ألمانيا فــي »ركود 

عميق«.
وقــال زيفينــغ أن خطــوة زيــادة أســعار 
الفائدة مــن قبل البنــوك المركزيــة »حتمية« 
بالنظــر إلــى التضخــم المرتفــع، موضحاً أن 
كبح ارتفاع الأسعار غير ممكن إلا إذا اتخذت 
البنــوك المركزية إجراءات مضادة حاســمة، 
معرباً عن أمله في أن يرفع مجلس الاحتياطي 
الفدرالــي )البنك المركزي الأمريكي( أســعار 
الفائــدة بمقدار 0.75 نقطــة مئوية، وأن يرفع 
البنــك المركــزي الأوروبــي »أســعار الفائدة 

بشكل أسرع مما هو متوقع«.
وارتفعــت أســعار المســتهلك فــي منطقة 
اليــورو بنســبة 6ر8% فــي حزيران/يونيــو 
الماضي على أساس سنوي. وحسب بيانات 
مكتــب الإحصاء الاتحــادي الألمانــي، ارتفع 
معــدل التضخــم فــي ألمانيا في ذلك الشــهر 
بنســبة 7.6% على أســاس ســنوي. ونتيجة 
لذلــك، تعالــت الأصــوات المطالبــة بتخفيف 

الأعباء عن المواطنين.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لايين تتحدث أمس في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة لوغانو السويسرية

... ورئيس المركزي يدعو لمكافحة حازمة للتضخم في منطقة اليورو
■ فرانكفــورت - د ب أ: دعــا رئيس البنــك المركزي الألماني، 
يواخيــم ناجل، مجدداً إلــى اتخاذ إجراء حاســم ضد التضخم 

القياسي في منطقة اليورو.
وحذر قائلًا »كلما كانت السياسة النقدية أكثر تردداً الآن، كلما 
زادت مخاطر الدخول في وضع ســيتطلب لاحقا تشديدها بشكل 
أكثر مباغتة وأقوى من أجل ضمان اســتقرار الأســعار«، مؤكدا 
أن المهمــة الآن هي التركيز الكامل علــى مكافحة التضخم، معربا 
عن تشــككه إزاء تطوير أداة جديدة في البنك المركزي الأوروبي 

لمكافحة الأزمة.
وقال ناجل خلال مشــاركته في فعاليات قمة لخبراء المالية في 
منطقة اليورو: »ما يجب أن تمنعه السياسة النقدية بالتأكيد هو 
فصل توقعات التضخم متوسطة وطويلة المدى عن هدفنا الخاص 
بالتضخم«، موضحا في إشــارة إلى البنك المركزي الأوروبي أن 
هذا يتطلب »إجراءات حازمة للسياسة النقدية«، ومشيرا إلى أن 

الخطوة الأولى نحو أول رفع لســعر الفائدة من المنتظر أن تكون 
في 21 تموز/يوليو الجاري.

وأوضح ناجل أنه إذا لم تتحسن توقعات التضخم على المدى 
المتوسط، فإنه يعتقد »أن رفع ســعر الفائدة بشكل أكبر سيكون 

أمرا مناسباً بالتأكيد«.
وفي ضــوء التضخم القياســي وبعد الكثير مــن التردد قرر 
مجلــس إدارة البنك المركــزي الأوروبي الخروج من سياســته 
النقدية المتســاهلة للغاية. ويعتزم البنك فــي الاجتماع الدوري 
المقبــل لمجلس إدارتــه فــي 21 تموز/يوليو رفع أســعار الفائدة 
الرئيســية لأول مرة منذ 11 عامــأً. ومن المنتظــر أن يبلغ الرفع 
مبدئيــا ربع نقطة مئوية. وبالنســبة للاجتمــاع المقرر عقده في 
أيلول/ســبتمبر المقبل قد يعلن البنك المركزي عن رفع آخر لسعر 

الــفائدة.
غير أن أســعار الفائدة المرتفعة يمكــن أن تصبح عبئا، خاصة 

على البلــدان المثقلة بالديون فــي جنوب أوروبــا. وفي الآونة 
الأخيرة ارتفعت العوائد على ســندات الحكومة الإيطالية بشكل 
حاد. ويعتزم البنك المركزي الأوروبي التدخل في هذا الخصوص 

وأعلن عن أداة جديدة لمكافحة الأزمة.
لكن ناجل أعرب عن شــكوكه في هذا الأمــر، موضحاً أن مهمة 
الدول الأعضاء هي تعزيز الثقة في سياســاتها المالية. وحث على 
توخي الحذر »خلال محاولة الحد من علاوات المخاطر عبر أدوات 
السياســة النقدية«، موضحاً أنه لا يمكن تبرير تدابير السياسة 
النقدية غير المعتادة ضد التجزئة المالية إلا في حالات استثنائية 

وفي ظل ظروف محدودة.
وطالب ناجل فــي حالة إقرار البنك المركــزي الأوروبي »أداة 
مكافحة التجزئة« بــأن يكون التطبيق »محــدوداً زمنياً«، وقال 
»من الواضح أن تركيزنــا يجب أن ينصب في الوقت الحالي على 

المعدلات العالية لارتفاع الأسعار«.

تراجع الدولار أمام اليورو
 والإسترليني وهبوط أسعار الذهب

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو والإســترليني امس الإثنين أمام الدولار في تعاملات هادئة وســط 
موسم عطلات في الولايات المتحدة في حين تحسن الإقبال على المخاطر على مستوى العالم.

ومع إغلاق الأســواق الأمريكية بسبب عطلة عيد الاستقلال التعاملات خفيفة امس وكسبت العملات 
الرئيسية أرضا على حساب الدولار الذي كان قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة.

وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.0457 دولار في حين ارتفع الإسترليني 0.5 في المئة إلى 1.2155 دولار 
بعد أن سجل أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة والبالغ 1.1976 دولار.

لكن وســط المخاوف مــن الركود العالمي ظل اليورو قرب أدنى مســتوياته منذ خمس ســنوات أمام 
الدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

وكانت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، من 
أسباب تراجع اليورو الذي هبط بنسبة ثمانية في المئة أمام الدولار هذا العام.

كما أثــر عليه كذلك اختلاف رد البنك المركــزي الأوروبي عن رد مجلــس الاحتياطي الاتحادي على 
ارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مســتوى قياسي 
جديد، مما عزز حجة البنك المركزي الأوروبي لرفع ســعر الفائدة يــوم 21 يوليو/تموز، وإن كان بربع 

نقطة مئوية فقط.
وتراجع مؤشر الدولار 0.15 في المئة إلى 104.9 غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ 20 عاماً الذي سجله 

قبل أسبوعين والبالغ 105.790.
وفي ســوق المعادن النفيســة تراجعت أســعار الذهب أمس حيث جعل ارتفاع أسعار الفائدة المعدن 
النفيــس أقل جاذبية، لكن انخفاض الدولار ســاعد على تثبيت الذهب فوق مســتوى الدعم عند 1800 

دولار.
وهبط الذهب في المعامــات الفورية 0.2 في المئة إلى 1806.58 دولار للأوقية بحلول الســاعة 1121 
بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مســتوى له في خمسة أشــهر عند 1783.50 يوم الجمعة. وارتفعت 

العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.
وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل غلاء بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقــوم مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بزيادة ســعر الفائدة 
بواقع 75 نقطة أساس أخرى الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو أقرانه على مستوى العالم بشكل كبير. 
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.84 

دولار للأوقية، لتقترب من أدنى مستوى لها في عامين.
وتراجع البلاتين 0.7 في المئة إلى 882.73 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1951.87 دولار.

الإمارات تضاعف الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى 28 مليار درهم

اليابان: تأثير محدود لانخفاض قيمة الين على معدل التضخم 

■ دبي /أبــو ظبي - وكالات:  أصدر الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيــس دولة الإمارات، 
توجيها بمضاعفة الدعم المالي المقدم للأســر ذات 
الدخل المحدود لتبلغ قيمتــه 28 مليار درهم )7.6 
مليار دولار( لمساعدتها على تحمل ارتفاع تكاليف 

المعيشة.
وتشمل توسعة مخصصات الدعم التي نشرتها 
وكالة أنباء الإمــارات »وام« زيادة المزايا القائمة 
واستحداث مزايا جديدة تهدف إلى التخفيف من 
أثر تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف 
الوقود والطاقة للأســر »وذلك انطلاقاً من حرص 
القيادة على توفير ســبل العيــش الكريم لأبناء 
الوطــن مــن ذوي الدخل المحدود فــي كل أرجاء 

الدولة«، حسبما أفادت الوكالة الحكومية.
ولم يتضح علــى الفور كيف ســتمول الدولة 

المنتجة للنفط توسعة مخصصات الدعم. 
ويمثل الإماراتيون نحو عشرة في المئة فقط من 
سكان الإمارات، في حين يشكل العمال الوافدون 
وأسرهم التســعين في المئة الباقية، ما يعني أنهم 

لن يستفيدوا بشكل مباشر من توسعة المزايا.
فيهم  بمــن  الإمــارات،  فــي  المقيمــون  وكان 
المواطنون والوافدون، قد أبدوا قلقهم في الأشهر 
الأخيرة من ارتفــاع تكاليف المعيشــة مع زيادة 
أسعار الوقود وحدها بنحو 80 في المئة حتى الآن 

هذا العام.
وفي وقت ســابق من العام الحالي بدأ سائقو 

الشــاحنات الأجانب ذوو الدخل المحدود إضرابا 
نادراً من نوعه بسبب عدم كفاية الأجور مشيرين 

إلى ارتفاع تكلفة الوقود.
المحاور  مختلــف  الدعــم  برنامــج  ويغطــى 
الأساسية للأســر الإماراتية ذات الدخل المحدود، 
بما يشــمل علاوة رب الأســرة وعلاوة الزوجة 
للسكن،  المخصص  المالي  والدعم  الأبناء،  وعلاوة 
والاحتياجــات الأساســية مثل المــواد الغذائية 
والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي 
المؤقت للمواطنــن العاطلين الباحثين عن العمل، 
والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45. ومن 
بين المزايــا الجديدة تقديم الدعــم المالي للطلاب 

الجامعيين. 

وقالت وكالــة أنباء الإمــارات، امس الإثنين، 
إن برنامــج الدعم اســتحدث أربعة مخصصات 
التعليم  ومخصص  السكن،  مخصص  هي  جديدة 
الجامعــي، ومخصــص العاطلين عــن العمل من 
للمتعطل  ومخصــص   45 ســن  فــوق  المواطنين 

الباحث عن العمل.
تمكين  إلــى  الأربعــة  المخصصــات  وتهــدف 
الأســر الإماراتية محدودة الدخــل من الحصول 
على المســكن الملائم، وتشــجيع الأبناء المتفوقين 
على الالتحــاق بالجامعة، ودعم كبار الســن من 

المواطنين.
ويتضمن البرنامــج علاوات بدل تضخم لدعم 

المواد الغذائية والكهرباء والماء والوقود.

■ طوكيــو - د ب أ: قالــت باحثة يابانية 
فــي مجــال العمــات والأســعار أن تأثيــر 
التراجــع الشــديد الأخيــر فــي قيمــة الــن 
اليابانــي على معدل التضخــم باليابان كان 

محدوداً.
أســتاذة  ساســاكي،  يــوري  وقالــت 
الاقتصــاد فــي جامعة ميجــي جاكوين في 
طوكيــو، انــه منذ أن بــدأ الــن يتراجع أمام 
الدولار فــي آذار/مارس الماضي كان التأثير 
على معــدل التضخم الأساســي حوالي 0.4 

نقطة مئوية فقط.
وتدعم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 
موقف البنك المركزي الياباني الذي يرى أن 
تحــركات العملة لا تؤثــر كثيــراً على معدل 
التضخــم ولا يجــب أن تؤثــر على قــرارات 

البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.
يأتي ذلك فــي حين أن هاروهيكو كورودا 
محافــظ البنــك المركــزي الياباني يتمســك 
حتــى الآن بــأن الاقتصــاد اليابانــي مازال 
يحتاج إلى أســعار فائدة بالغة الانخفاض، 

وأن السياســة النقدية لا يجب أن تستهدف 
أســعار صرف.  في الوقت نفسه فإن البنك 
اليابانــي يغرد حاليــا خارج ســرب البنوك 
المركزيــة الرئيســية  فــي العالم التــي تتجه 
إلى تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار 

الفائدة لكبح جماح التضخم.
معرفــة  أن  ساســاكي  الباحثــة  وقالــت 
تأثيــرات صدمــات سلاســل الإمــداد على 
الأســعار أكثر  أهمية من ضعــف قيمة الين، 
لأن تأثيــرات ضعــف الــن علــى التضخــم 

»ضعيف للغاية«.
وحسب ساساكي فإن تراجع الين بنسبة 
1% أمــام الــدولار، يرفــع معــدل التضخــم 
الأساســي فــي اليابــان بمقــدار 0.02 نقطة 

مئوية فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية.
فــي الوقت نفســه فــإن اســتمرار معدل 
التضخم الأساسي فوق المستوى المستهدف 
بالنســبة للبنك المركزي وهو 2% سنوياً لمدة 
شــهرين، يعزز التكهنات باســتمرار تطبيق 

السياسة النقدية المتساهلة للبنك.
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سون لا يريد القيام بدور المرشد السياحي 
للاعبي توتنهام في كوريا الجنوبية!

■ لندن - رويترز: تم اختيار ســون 
هيونغ-من أفضــل رياضي في كوريا 
الجنوبيــة لخمــس ســنوات متتاليــة 
لكنــه يحــرص علــى التقليل مــن هذه 
المكانة الكبيرة خاصــة بين زملائه في 
توتنهــام خوفا مــن أن يضطــر للقيام 
بدور المرشــد السياحي للفريق بأكمله 
خلال جولــة خارجية تســبق انطلاق 

الموسم الجديد.
للموسم  ويستهل توتنهام اســتعداداته 
الجديــد فــي الــدوري الإنكليــزي بخوض 
مواجهــة أمــام فريــق مــن نجوم الــدوري 
الكوري الجنوبي في ســول فــي 13 يوليو/

تموز قبل مواجهة اشبيلية في سوون بعدها 
بثلاثة أيام. ويتمتع النادي اللندني بشعبية 
كبيرة في كوريا الجنوبيــة بفضل مهاجمه 
ســون الحاصل علــى الحــذاء الذهبي لكن 
اللاعب يخشــى من القيام بدور أكبر خارج 
الملعب خــال هــذه الجولة. ونقلــت وكالة 
أنباء "يونهاب" عن ســون قولــه: "أعتقد أن 
زملائي جانبهــم الصواب. يعتقــدون أنني 
لاعــب كبير فــي كوريــا الجنوبيــة وأعرف 

أفضل المطاعم في البــاد. لا أعرف إذا كان 
بوســعي اســتضافة 50 أو 60 فــردا دفعــة 
واحدة. هذا يمثل ضغطا كبيرا علي. لكن بما 
أنهم ســيزورون كوريا الجنوبية ســأتكفل 

بكل المصاريف". 
وســجل ســون 23 هدفــا فــي الدوري 
الممتاز ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع 
محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الماضي 
ووجــه اللاعــب البالــغ 29 عامــا الشــكر 
لزملائه فــي الفريق على ثقتهــم الكبيرة. 
وقال ســون: "كانــت لحظة ســعيدة. لقد 
دعمني زملائي في الفريق كثيرا ...في كل 
مرة أســجل فيها، كان )إيريك( داير يقول 
لي الحذاء الذهبي ســيكون مــن نصيبك. 
كنت بعيدا جدا عن صلاح في ذلك الوقت. 
قلت مــا الذي تتحدث عنــه؟ لكن بعد ذلك 
عندما بدأت في تقليص الفارق مع صلاح 
قال زملائي في الفريق إنهم يتوقعون ذلك 
أيضا". ويبدأ توتنهام، الذي أنهى الموسم 
الماضي فــي المركــز الرابع، مشــواره في 
الدوري علــى أرضه أمام ســاوثهامبتون 

في السادس من أغسطس/آب.

جيزوس على خطى هنري بانتقاله إلى أرسنال والسيتي يضم فيليبس وفولهام يتعاقد مع بالينيا
■ لندن - أ ف ب: يســعى المهاجم البرازيلي 
غابريال جيزوس إلى الســير علــى خطى المثل 
الأعلى في طفولته الفرنســي تييري هنري، في 
أعقاب إتمام عملية انضمامه إلى نادي أرســنال 
الإنكليزي من مانشستر سيتي، في صفقة مقدّرة 

بـ45 مليون جنيه إسترليني.
وأعلن نادي أرسنال ضمّ جيزوس من السيتي 
بطل الدوري الممتاز، في عقد "طويل الأمد". ونقل 
أرسنال في بيان عن المدير الكروي البرازيلي في 
الفريق إيدو قوله: "نحن سعداء بتأميننا انتقال 
غابريــال" الذي ســيرتدي الرقــم 9، من دون 
التطرّق إلــى أي تفاصيل حيــال قيمة الصفقة، 
التي قدّرتها تقارير بريطانية بـ45 مليون جنيه 
استرليني. وكان جيزوس )25 عاماً( انتقل إلى 
مانشستر سيتي من بالميراس في 2017، وسجّل 
95 هدفــاً فــي 236 مباراة بمختلف المســابقات 
خلال ســنواته الخمس مع النــادي الإنكليزي، 
كما حقق لقب الدوري )بريميرليغ( أربع مرات، 
وكأس إنكلتــرا وكأس الرابطــة ثــاث مرات. 
وكان الدولي البرازيلي كشــف أنه كان من أشد 
المعجبين بأرســنال عندما كان صغيــراً، بعدما 
أســره هنري خلال فترة نجاح النجم الفرنسي 
في نادي شــمال لندن. وعليه، سيتبع جيزوس 
الآن خطى هنــري باعتباره المهاجم الرئيســي 
في أرسنال. وقال جيزوس: "لقد تابعت أرسنال 
عندما كنت صغيراً بســبب هنري. من الواضح 
أنني لم أتابع الكثير مــن الفرق الأوروبية، لكن 
عندمــا رأيت بعض اللاعبين الذيــن لعبوا هنا، 
قلت في نفســي إنه نــاد كبير". وأضــاف: "أنا 
ســعيد للغاية بالتوقيع مع هذا النادي الكبير. 
منذ اليوم الأول عندما علمت أنه بإمكاني القدوم 
للعب في أرسنال، كنت ســعيداً.أعرف الطاقم، 
البرازيليين منهم. أعرف  أعرف بعض اللاعبين، 

أن هناك الكثير من اللاعبين الكبار".
ويُعدّ جيزوس أحد اللاعبين الأساســيين في 

المنتخب البرازيلي، حيث شــارك في 56 مباراة 
وســجل 19 هدفاً منذ ظهــوره الدولي الأول في 
التشــكيلة  ضمن  وكان   .2016 أيلول/ســبتمبر 
التي أحرزت كوبا أميريكا فــي العام 2019، كما 
أحــرز ذهبية فــي دورة الألعــاب الأولمبية ريو 
2016، قبل أن يشارك في مونديال روسيا 2018. 
وقال مدرب الفريق الإسباني ميكيل أرتيتا: "أنا 
متحمس جداً. لقد قام النــادي بعمل هائل لضمّ 
شــخصياً  غابريال  أعرف  المكانــة.  بهذه  لاعب 
جيــداً، وكلنا نعرفــه جيداً خلال مســيرته في 
الدوري الممتاز ونجاحه هنــا. كان على رادارنا 
منذ فترة طويلة، وتمكنا من الحصول على لاعب 

أردناه جميعاً".
وأعلن مانشســتر سيتي، حامل لقب الدوري 
الإنكليــزي، تعاقده أمس مع لاعب وســط ليدز 
الدولي كالفن فيليبس لســتة أعــوام. وخاض 
لاعب الوسط الدفاعي البالغ 26 عاماً 234 مباراة 
مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلًا 14 هدفاً 
و14 تمريرة حاســمة. ووافق السيتي على ضم 
اللاعب مقابــل 42 مليون جنيــه زائد 3 ملايين 
تقارير.  بحسب  محتملة،  إضافية  مكافآت  جنيه 
وسيعزّز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب 
غوارديولا الذي أعلن أمس أيضاً انتقال مهاجمه 
البرازيلي غابريال جيزوس إلى أرســنال، فيما 
تشــير تقارير إلى اقتراب انتقال مهاجمه رحيم 
ســتيرلنغ إلى تشلســي. وقال فيليبس: "أثبت 
الســيتي انه الفريق الأفضل فــي الدوري، مع 
تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب غوارديولا 
الــذي يُعــدّ عن حــق الأفضــل فــي العالم". 
وســيعوّض فيليبــس رحيــل لاعب الوســط 
البرازيلي فيرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في 
صفوف الفريق الأزرق أحرز خلالها تسعة القاب 
في تسعة مواسم. وتابع لاعب الوسط "أن تكون 
قادراً على اللعب تحت امــرة بيب والتعلم منه 
ومن جهازه الفني ضمن هذه التشكيلة الرائعة، 

يجعلك في قمة الحماس. انتقالي الى الســيتي 
هو بمثابة الحلم الذي تحقق".

وفيليبس هو ثالــث لاعب جديد هذا الصيف 
يضمه ســيتي، بعد الهداف النرويجي الشــاب 
إيرلنغ هالاند من بوروســيا دورتموند الألماني، 
وحــارس أرمينيــا بيليفيلد الألماني شــتيفان 
أورتيغــا مورينو. وتــدرّج فيليبس في صفوف 
ليــدز وكان أساســياً فــي عودته إلــى دوري 
الاضــواء قبــل ســنتين، كما فرض نفســه في 
الــذي مثله في  الإنكليزي  المنتخــب  تشــكيلة 
نهائيات كأس أوروبا العام الماضي ووصل معه 
الى المبــاراة النهائية، وفــي تصفيات مونديال 
2022. وقال مدير الكرة في الســيتي الإسباني 
تشيكي بيغريستاين: "هو لاعب قدّرناه طويلًا، 
قدرته  اثبت  والدولــي،  المحلي  الصعيدين  على 
الفائقة ونوعيته في المواســم القليلة الماضية". 
وبعــد ضمّه هالاند، عبّر الســيتي عــن رغبته 
القوية بمتابعة السيطرة على الكرة الإنكليزية، 
إذ أحــرز اللقــب أربع مــرات في آخــر خمس 
سنوات، فضلًا عن رغبته الجامحة باحراز لقب 

دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وأكمــل فولهــام الإنكليزي تعاقــده مع لاعب 
الوســط البرتغالي جواو بالينيا من ســبورتينغ 
لشــبونة. وذكرت وكالة الأنبــاء البريطانية أن 
بالينيا )26 عاما( أصبح أول صفقات فولهام، الذي 
صعــد للدوري الممتاز مع نهاية الموســم المنقضي. 
ووافق اللاعب البرتغالــي الدولي على عقد مدته 
خمســة أعوام، مع احتفاظ النادي بخيار التمديد 
له لمدة 12 شــهرا إضافية. وقال بالينيا: "ســعيد 
للغايــة لتواجدي هنــا. إنها فرصــة كبيرة لي، 
ولمسيرتي، كوني ألعب في أفضل دوري في العالم، 
في رأيي". وأردف: "تعاقدت مع ناد عظيم. النادي 
أرادني، وأنا اخترت النــادي، لذلك أعد الجماهير 
ببذل أقصــى جهد عندي، وأتمنى أن نفوز بالعديد 

من الأشياء هذا الموسم".

■ لندن - أ ف ب: تغيّب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
عن تدريبات ناديه مانشســتر يونايتد الإنكليزي أمس لـ"أسباب 
عائلية"، بعد أيام فقط من تقارير أشــارت إلى رغبته بالرحيل عن 

"الشياطين الحمر".
وكان مقرراً أن يلتقي لاعبو يونايتد الذين كانوا مع منتخباتهم 
في النافذة الدولية، مع بقية الفريق أمس الاثنين. لكن وفقاً لتقارير 
بريطانية، لم يحضــر رونالدو التدريبات، مع موافقة النادي على 

الأسباب التي أدت لغيابه. 
ورغم ذلك، ســيتم تفســير غياب اللاعب البالــغ 37 عاماً على 
أنه في إطار محاولته لهندســة الرحيل عن "أولد ترافورد". وعاد 
رونالدو إلى يونايتد من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن 
رغم نجاحه في فرض نفســه الهداف الأوّل للنادي الإنكليزي في 
الموســم المنصرم، وثالث الهدافين في الــدوري الممتاز )18 هدفاً(، 
اكتفى "الشــياطين الحمر" باحتلال المركز الســادس. كما فشــل 
يونايتد في حجز مقعده لمســابقة دوري أبطال أوروبا للموســم 
الجديد وخرج خالــي الوفاض من أي لقب، ما وضع "ســي آر7"، 
الفائــز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي 
يمتد عقده لعام آخــر، بالإضافة إلى عام اختيــاري، في مواجهة 
احتمال اللعب في مســابقة الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( للمرة 

الأولى في مسيرته. 
ومن ناحيته، يصرّ يونايتــد على أن نجمه البرتغالي، صاحب 
24 هدفاً في كافة المسابقات الموسم الماضي، ليس للبيع، مع حرص 
المــدرب الجديد الهولندي إيريك تن هاغ علــى العمل معه. وأحرز 
رونالدو لقب الدوري الانكليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 
مرة خلال مروره الأول مع يونايتد لســت سنوات، قبل أن يغادر 
إلى ريال مدريد في 2009 وثم يوفنتــوس في 2018. ويأتي تغيّب 
رونالدو عــن التمارين في وقت يتحضر يونايتد للســفر الجمعة 
الى آسيا وأســتراليا من أجل خوض جولته التحضيرية للموسم 

الجديد.

الدوري التركي

المصري تريزيغيه يعود 
لكن إلى طرابزون سبور

■ اسطنبول - أ ف ب: يعود الجناح المصري محمود 
حسن "تريزيغيه" الى الدوري التركي، للدفاع هذه المرة 
عن ألوان طرابزون ســبور من أســتون فيلا الإنكليزي، 

وفق ما أعلن أمس بطل الموسم المنصرم.
ونشــر طرابزون في حســابه على "تويتر" مقطع فيديو 
يظهر اللاعــب المصري يرتدي القميص 88 ثم يوقع اســمه 
بطريقة فنية، مرفقاً ذلك بتعليق: "بإمضاء: تريزيغيه. أهلًا 
وسهلًا بك في الفريق البطل محمود تريزيغيه". ومن جهته، 
أصدر أســتون فيلا بياناً قــال فيه: "بإمكان فيــا التأكيد 
أن تريزيغيــه أكمــل انتقاله الدائم الى طرابزون ســبور"، 
من دون أن يكشــف عن التفاصيل المالية للصفقة، شــاكراً 
"تريزيغيه على خدماتــه في النادي ونتمنى له كل التوفيق 
في مسيرته المســتقبلية". ووصل ابن الـ27 عاماً الأحد الى 
اســطنبول لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع على العقد 
المتوقع أن تكون مدته لأربعة مواســم وفق ما أفادت وسائل 
إعلام عدة. وسبق لنجم الأهلي السابق أن لعب في الدوري 
التركي موســم 2017-2018 مع قاســم باشــا على سبيل 
الإعارة من أندرلخت البلجيكــي الذي تخلى عنه نهائياً في 
الموسم التالي للفريق التركي. وبعدما أمضى موسم 2018-
2019 مع قاسم باشا الذي خاض معه بالمجمل 65 مباراة في 
الدوري خلال فترتيه معه، مسجلًا 22 هدفاً و25 بالمجمل في 
71 مباراة ضمن جميع المســابقات، انتقل الى فيلا في صيف 
2019 وبقي في صفوفه حتى منتصف الموســم المنصرم حين 
انضم لباشاك شهير على سبيل الإعارة )سجل 6 أهداف في 

10 مباريات مع الأخير(.

رونالدو غاب عن تمارين فريقه مانشستر يونايتد

انتقالات الدوري الإنكليزي

تريزيغيه عاد إلى الدوري التركي مع طرابزون سبور

جيزوس أصبح رابع صفقات أرسنال هذا الموسم 

مونديال 2022

الفيفا يدشن اليوم مرحلة جديدة لبيع التذاكر
■ الدوحة - د ب أ: يدشــن الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( اليوم مرحلة جديدة مــن مراحل بيع تذاكر مباريات 

بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ويفتح الفيفا الباب أمام المشجعين لشراء تذاكر المونديال 
بنظام أســبقية الشــراء ليكون بمقدور المشجعين الراغبين 
في حضــور مباريات المونديال الأول من نوعه في الشــرق 
الأوســط والعالم العربي حجز مقاعدهم مباشرة بعد سداد 
ثمنها حصريــا عبر موقــع الفيفا المخصص لبيــع التذاكر. 
وتمتــد هذه المرحلة حتــى 16 آب/أغســطس المقبل. وتأتي 
هذه المرحلة ضمن المراحل النهائيــة لعملية بيع تذاكر هذه 
النســخة من المونديال بعــد نفاد قرابة مليــون و800 ألف 
تذكرة خلال المراحل الســابقة. ويعتــزم الفيفا وضع قوائم 
احتياطية لطلبات المشــجعين على التذاكــر حال تجاوزت 
مســتويات الطلب العــدد المتاح من تذاكــر المباريات. وأكد 
حسن ربيعة الكواري، مدير علاقات التسويق بالبطولة قبل 
ســاعات على بدء هذه المرحلة لبيع التذاكر، أن هذه المرحلة 
تعد فرصة ذهبية لاقتناص مقعد في مباريات البطولة نظرا 
لمحدوديــة التذاكر بعد نفاد قرابة مليــون و800 ألف تذكرة 
خلال المراحل الماضية. وأشــار إلى أن التذاكر المقرر طرحها 
تشكل الغالبية العظمى من الرصيد المتبقي لتذاكر المونديال 
وخاصة في ظل ما شــهدته المراحل الســابقة من إقبال يقدر 

بـ5.40 مليون طلب.
وأكــد الكواري على ضــرورة توخي الحذر مــن المواقع 
الزائفة وشــدد أن الموقع الرســمي الوحيــد الذي يمكن من 
خلاله الحصول علــى تذاكر كأس العالم هــو موقع الفيفا، 
حيث تتم جميــع عمليات الشــراء من خلالــه، بما يجنب 

المشــجعين المواقع الاحتيالية والتذاكر المزيفة. وعما إذا كان 
المشجعون سينتظرون تلك المرة لمعرفة نتيجة عملية الشراء 
أســوة بنظام القرعة، أكد الكــواري أن التذاكر المشــتراة 
ســيجري تخصيصها مباشــرة بعد اكتمال عملية السداد. 
وأضاف: "يســتطيع المشجعون شــراء 6 تذاكر على الأكثر 
لكل مباراة في هذه المرحلــة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع 
مباريات البطولة، وبإمكان المشــجع حضور أكثر من مباراة 
واحدة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات وفقاً لقواعد 
توافق المباريات، كما يحق لذوي الإعاقة، ومحدودي القدرة 
على الحركة الحصول على تذاكــر ذوي الإعاقة". وأضاف: 
"سيتمكن المشجعون القادمون من خارج قطر من استخدام 
بطاقــة هَيّا الرقمية كتأشــيرة دخول للبــاد، ويجب على 
جميع المشــجعين القادمين من الخارج تأكيد خطط إقامتهم 
بعد شــراء تذاكرهم لدخول قطر والدخول إلى الاستادات". 
وأوضح: "مشــجعو اليــوم الواحد يشــترط عليهم كذلك 
الحصول على بطاقة هيا الرقميــة كتصريح الدخول للبلاد 
بدون الحاجــة لحجز مــكان للإقامة، ولتفعيلها يشــترط 
تلبية عدد من المتطلبات الأساســية كالحصــول على تذاكر 

المباريات، وحجز تذكرة طيران ذهاب وعودة".
ويعد المنظمون في الدوحة جماهير وعشاق اللعبة بتجربة 
لا مثيل لها والاســتمتاع باجواء مونديالية حماســية بصبغة 
شرقية، حيث شــيدت قطر سبعة استادات مونديالية وأعادت 
تجديد اســتاد ثامن. ودشــنت قطر بنى تحتية متطورة على 
صعيد شــبكات النقــل، وأطلقت في العقد الماضي العشــرات 
من الوجهات الســياحية والثقافية رغم تحديات عدة فرضت 

نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية.

■ ميلانو - أ ف ب: يسعى باليرمو للعودة إلى دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما اســتحوذ عليه صندوق 
مجموعة "سيتي" الاستثماري، ليصبح الفريق رقم 12 في 

المجموعة العالمية المالكة لمانشستر سيتي الإنكليزي.
ويملك صندوق مجموعة "ســيتي" الإماراتي، سيطرة 
كاملــة أو جزئيــة على 11 ناديــاً )قبل باليرمــو(، بينها 
مانشستر ســيتي وتروا الفرنســي وجيرونا الإسباني 
ولوميل البلجيكي ونيويورك ســيتي الأمريكي وملبورن 
الياباني  مارينــوس  ويوكوهامــا  الأســترالي  ســيتي 
وسيتشوان جيونيو الصيني. وأعلن نادي صقلية الذي 
صعد إلى الدرجة الثانية من خلال الملحق الفاصل الموسم 
الماضي، أن صندوق "ســيتي" اســتحوذ علــى "الحصة 
الغالبة" بدون تحديد أي تفاصيل أخرى. وأشارت تقارير 

إلــى أن الصفقة التي تم إبرامها تشــمل 80% من باليرمو، 
فيما احتفظ بالحصة الباقية المالك الســابق داريو ميري 
الذي سيســتمر في منصبه كرئيس للنادي بعدما أشرف 
عليه في صعودين إثر توليه المنصب في 2019. وقال ميري 
والرئيس التنفيذي لصندوق "سيتي" فيران سوريانو إن 
هدفهمــا هو أن يكون النادي ممثــاً للجزيرة في الدرجة 
الأولى. وقال ســوريانو: "فكرتنا هي تكوين فريق يكون 
مستقراً أولًا في الدرجة الثانية ويمكنه بعد ذلك الترقّي". 
وأضاف أن الصندوق الاســتثماري لم يتخذ قراراً حيال 
أي خطط بشــأن الانتقال أو إعــادة تطوير ملعب "رينزو 
باربيرا" المملــوك للمدينة. وقال إن "الشــيء المهم هو أن 
الملعب ممتلئ ومهمتنا هي إقناع أهل المدينة بالحضور إلى 

الملعب لمشاهدة المباريات. هذه هي أولويتنا".

وأكد ميري في غضون ذلك أن باليرمو سيســتمر في 
خططه لمجمع تدريبي جديد في بلدة توريتا في الجبال 
المطلة علــى باليرمو. وكان ميــري واحدا من مجموعة 
من المســتثمرين الذين اســتحوذوا علــى النادي في 
2019 بعد إعلان إفلاسه وهبوطه إلى الدرجة الرابعة. 
والمدير  بالديني  ســيلفيو  بالمدرب  باليرمو  وسيحتفظ 
الرياضي رينزو كاســتانييني. وصعد باليرمو، النادي 
الذي لعب في الدرجــة الأولى حتــى 2017 ودافع عن 
ألوانه على الخصوص الأرجنتينيان خافيير باستوري 
وباولــو ديبالا والأوروغواني إدينســون كافاني، إلى 
الدرجة الثالثة فــي 2020، قبل أن يحجز بطاقة العودة 
الى الدرجة الثانية هذا الموســم بفوزه على بادوفا في 

الملحق الفاصل.

الدوري الاسباني

الايفواري كيسي من ميلان الى برشلونة بعقد حتى 2026
■ برشــلونة - أ ف ب: انتقــل لاعب 
الوســط الايفواري فرانك كيســي أمس 
بشكل رســمي الى برشلونة بعقد حتى 
صيــف 2026، وفــق مــا أفــاد النــادي 
الكتالونــي الــذي حصــل عليــه بــدون 

مقابل نتيجة انتهاء عقده مع ميلان.
وقال وصيف بطل الدوري الإسباني 
في بيــان: "توصــل برشــلونة وفرانك 
كيسي الى اتفاق بشأن انضمام اللاعب 
لبرشلونة عقب انتهاء عقده مع ميلان"، 
مضيفاً: "ســيوقع اللاعب عقداً حتى 30 
يونيو )حزيران( 2026 وســتحدّد قيمة 

البند الجزائي لبيعه بـ500 مليون يورو". 
وكانــت صفقة انضمــام الايفواري الى 
فريــق المــدرب تشــافي محســومة منذ 
الماضــي، بعدمــا أجــرى  آذار/مــارس 
الفحــص الطبــي الروتيني فــي لوغانو 
السويســرية. ودافع ابن الـ25 عاماً عن 
ألــوان ميلان منذ موســم 2018-2017، 
أولًا علــى ســبيل الإعــارة مــن المنافس 
المحلي أتالانتــا ثم بعقد نهائــي اعتباراً 
من 2019. وخــاض 223 مباراة بقميص 
الفريــق اللومباردي الذي توج الموســم 
المنصــرم بلقب الــدوري الإيطالي للمرة 

الأولى منذ 2011، مســجلًا 37 هدفاً مع 
16 تمريرة حاســمة. وفــي آذار/مارس 
الإيطالــي  الصحافــي  أفــاد  الماضــي، 
دي  جانلــوكا  بمعلوماتــه  الموثــوق 
مارتســيو أن برشلونة وكيسي توصلا 
الى اتفــاق يقضي بانتقــال الأخير الى 
"كامــب نــو" مقابــل راتب ســنوي قدر 

بـ6.5 مليون يورو.
 وبعــد بدايــة كارثية للموســم، عاد 
برشــلونة مــن بعيــد ونجــح في شــق 
طريقه الى وصافة الدوري خلف غريمه 

ريال مدريد المتوج باللقب.

الدوري الإيطالي

باليرمو يتطلع إلى المستقبل بعد انضمامه إلى صندوق »سيتي« الاستثماري

رونالدو يتغيّب عن تمارين مانشستر يونايتد لـ»أسباب عائلية«!
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عودة تمارين سان جيرمان 
مع توقع الإعلان 

عن تعيين غالتييه اليوم
■ باريــس - أ ف ب: عــادت التمارين الى 
باريس سان جيرمان أمس، مع انتهاء اجازات 
بعــض لاعبيه ودعوة النــادي لمؤتمر صحافي 
اليوم قد يُعلن فيه تعاقده مع المدرب كريستوف 
غالتييــه. ورفض ســان جيرمان الكشــف اذا 
كان سيعلن رســمياً عن قدوم غالتييه بدلا من 
بات  كما  بوتشــيتينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني 
متوقعاً منذ عدة اســابيع بدون ان يتم الاعلان 
عن ذلك رسمياً. وبحسب وسائل إعلام، يتوقع 
قدوم مدرب نيس السابق إلى باريس للتوقيع 
على عقد لســنتين. وسيلتقي مجدداً بالمستشار 
الرياضــي البرتغالــي لويس كامبــوس الذي 
تعاقد معه ســان جيرمــان فــي 10 حزيران/
يونيو الماضــي والذي عرفه ســابقاً في نادي 
ليــل. وحصل لاعبوه الذين خاضــوا مباريات 
المهاجم  غرار  علــى  حزيران/يونيو،  في  دولية 
كيليــان مبابي أو الارجنتيني ليونيل ميســي، 
على اســبوع اجازة إضافي وســيعودون الى 
التمارين في 11 تموز/يوليــو في مركز تمارين 

سان جيرمان. 

طموح أستون فيلا يقنع 
يانغ بالبقاء عاماً آخر

■ لنــدن - د ب أ: قــال آشــلي يانغ، جناح 
أســتون فيلا الإنكليــزي، إن طمــوح النادي 
بتمديد  إقناعه  وراء  جيرارد  ســتيفن  والمدرب 
تعاقــده. ومدد يانــغ، الذي يتــم 37 عاما هذا 
الأســبوع وانضم لفيلا بعقد مبدئــي لمدة عام 
الصيف الماضي، بقاءه مع النادي لـ12 شــهرا 
إضافية. وقــال يانغ إنه جدد بســبب "طموح 
النادي، المــدرب، العاملــن، واللاعبين أيضا". 
الفني واللاعبين  وأضاف:" تعرفت على الجهاز 
بشكل جيد في الموســم الماضي، ولم أكن جاهزا 
مع  تحدثت  "عندمــا  وأردف:  بعــد".  للاعتزال 
المدرب بنهاية الموســم الماضي، قال لي ما يفكر 

فيه بشأني وأنه يريد بقائي".

نوتنغهام الإنكليزي يتعاقد 
مع المدافع الفرنسي بيانكون

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نوتنغهام فورســت 
الصاعــد حديثا للــدوري الإنكليــزي الممتاز، 
تعاقده مع المدافع الفرنسي جوليان بيانكون من 
تروا. وانضم بيانكون )22 عاما( إلى نوتنغهام 
بعقد لثلاثة أعوام، ليصبح ثالث صفقة للفريق 
هذا الصيف بعد ضم الحارس دين هندرســون 
على ســبيل الإعارة مــن مانشســتر يونايتد 
وقال  أيونيــي.  تايــوو  النيجيري  والمهاجــم 
بيانكون، الذي ســبق له تمثيل منتخب فرنسا 
للشــباب تحت 19 عاما: "سعيد للغاية بقدومي 
إلــى فريق مثل نوتنغهام فورســت بعد تجربة 
جيدة مع فريقي السابق تروا". وأضاف: "أدرك 
أنه ناد كبير، معروف للغاية في أوروبا وسعيد 
للغاية بالانضمام إلــى النادي صاحب القاعدة 

الجماهيرية العريضة والتاريخ".

الهلال السعودي 
يمدد عقد مدربه دياز

■ الريــاض - أ ف ب: بعد قيادته الهلال إلى 
لقب صعب فــي الدوري الســعودي، مدّد فريق 
العاصمة عقــد مدربه الأرجنتينــي رامون دياز 
لعام إضافي. وكتــب حامل لقــب دوري أبطال 
آسيا عبر "تويتر": "القصة مستمرة" ونشر مقطع 
فيديو تناول فيه شعارات الاندية التي حقق دياز 
الفوز امامها، مختتمــا "عام واحد إضافي". وقاد 
ديــاز )62 عاماً( الهلال للتتويــج بلقب الدوري 
للموســم الثالث توالياً، هو الثاني له بعد فترته 
الأولى في موسم 2016-2017، حين حقق الفريق 
اللقب للمرة الأولى منــذ 2011 قبل جولتين على 
النهاية. وعاد المهاجم الدولي الســابق لتدريب 
"الزعيم" بعد رحيل البرتغالي ليوناردو جارديم، 
ليشــرف عليه وهو في المركز الرابــع بفارق 16 
نقطة عــن الاتحاد المتصدر. قــاده إلى الفوز في 
12 مباراة من اصل 13 وخسر مباراة واحدة امام 
الفيحاء، قبل أن يســقط أمــام الفريق عينه في 

نهائي كأس الملك.

مولودية الجزائر يضم لاعب 
الوسط ذبيح من قسنطينة

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن مولودية الجزائر، 
ضم شعيب ذبيح، نجم وســط شباب قسنطينة، 
بموجــب عقد يمتد لثلاثة مواســم. وأصبح ذبيح 
)29 عاما( تاســع لاعب يضمــه مولودية الجزائر 
بعد بوعلام مصمودي والنيجيري فيكتور مباوما 
وإيدير بوتريــف وعبدالقادر منزلــة وعبدالمالك 
عمــار أوكيل وهواري فرحانــي والطيب حمودي 
وخالد دحامنــي. ويأمل المولوديــة الذي لا يزال 
يبحث عن مدرب جديــد، العودة مجددا للتنافس 
على لقب الدوري بعدما أنهى الموســم الماضي في 

المركز الثامن.

ثمانية رياضيين يمثلون 
الجزائر في بطولة العالم 

لألعاب القوى
■ الجزائــر - د ب أ: تشــارك الجزائــر بـــ8 
رياضيــن في النســخة الثامنة عشــرة لبطولة 
العالــم لألعاب القــوى التي تســتضيفها مدينة 
يوجــن الأمريكية مــن 15 إلــى 24 تموز/يوليو 
الجــاري. وتضم قائمــة الوفد الجزائــري الذي 
مــن المقرر أن يطيــر إلى أمريكا الأحــد المقبل بعد 
اســتكمال الإجــراءات الإدارية، أمــن بوعناني 
)110 متر حواجز(، وعبدالمالــك لحولو )400 متر 
حواجــز(، وســليمان مولى، وجمال ســجاتي، 
وياسين حتحات )800 متر(، وبلال ثابتي، وهشام 
بوشيشــة )3000 متر موانع(، ومحمد طاهر ياسر 
تركــي )القفز الثلاثــي(. وتوج ثابتــي، وتريكي 
بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط 
المقامــة بمدينة وهران الجزائريــة، وتوج لحولو 
وبوشيشــة بالبرونزية، بينما يتواجد بوعناني 

وسجاتي وحتحات في الدور النهائي.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: تابع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
أول زحفه نحو إحــراز لقبه الرابع تواليا في بطولة ويمبلدون 
للتنس، ثالثة البطولات الاربع الكبرى )غراند ســام( بفوزه 
على الهولندي تيم فان ريتهوفن 6-2 و4-6 و6-1 و6-2. وهي 

المرة الثالثة عشرة التي يبلغ فيها الصربي هذا الدور.
ويســعى ديوكوفيتش الى ان يصبح رابع لاعب فقط يحرز 
اللقب الانكليزي أربع مرات تواليا بعد السويدي بيورن بورغ 
والامريكي بيت ســامبراس والسويســري روجيه فيدرر. كما 
انه يريد احراز لقبه الســابع في البطولة ليصبح على مســافة 
لقب واحد من الرقم القياســي المسجل بإســم فيدرر. ولم يجد 
ديوكوفيتــش اي صعوبة في حســم المجموعــة الاولى، لكن 
الهولندي الذي لم يخســر أياً من مبارياته السبع على الملاعب 
العشــبية هذا الموســم رد في المجموعة الثانيــة معتمدا على 
ارســالاته الســاحقة عندما كسر ارسال منافســه في الشوط 
الســابع ليحافظ علــى تقدمه حتــى نهايتها متعــادلا. وهي 
المجموعة الثانية التي يخسرها ديوكوفيتش في هذه البطولة 
بعد مباراته الافتتاحية ضد الكوري ســون وو كوون. والتقط 
الصربي أنفاسه وفاز بالمجموعة الثانية بسهولة متناهية 1-6 
قبل ان يكسر ارسال منافسه مرتين في الرابعة ويخرج فائزا في 

ساعتين و40 دقيقة. 
وانتهت المعركة بين الشابين الواعدين الإيطالي يانيك سينر 
)20 عاماً( والإســباني كارلوس ألكاراز )19 عاماً( بفوز الأول 
6-1، 6-4، 6-7 )8-10(، و6-3، وبلوغــه ربع النهائي ايضا. 
ويواجه ســينر مباراة صعبة في الدور المقبل مع ديوكوفيتش. 
ويشــارك ســينر في ويمبلدون للمرة الثانية وخرج من الدور 
الاول العــام الماضي، لكنه بلغ ربع نهائــي بطولة كبرى مرتين 
وتحديداً في رولان غــاروس عام 2020 وأســتراليا المفتوحة 
مطلع العام بدون أن يتخطاه فــي المرتين. كما أنه لم يحقق أي 
فوز على الملاعب العشبية قبل النسخة الحالية من ويمبلدون. 
أما ألكاراز الذي برز إلى الأضواء في القســم الأول من الموسم، 
فكان يشــارك للمرة الثانيــة في ويمبلدون بعــد خروجه من 
الدور الثاني العام الماضي. وتغلــب البلجيكي المخضرم دافيد 
غوفان على منافســه الامريكي فرانسيس تافوي 6-7 )3-7( 
و5-7 و5-7 و6-4 و7-5 فــي اطول مباراة في ويمبلدون هذا 
العام والتي استغرقت 4 ساعات و36 دقيقة ليبلغ ربع النهائي. 
ونجح غوفان المصنف 58 عالميا في تســديد 18 ارســالا ساحقا 
ليتخطي تافــوي المصنف 23 عالميا. ويلتقــي غوفان في الدور 
التالي البريطاني كاميرون نــوري الفائز على الامريكي تومي 

بول 6-4 و7-5 و4-6.
وواصلت التونســية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا تقدمها 
بسهولة في البطولة بفوزها على البلجيكية ايليز ميرتنز 6-7 
)11-9( و6-4 وبلغــت ربع النهائي. ولم تخســر التونســية 

بطولة ويمبلدون للتنس 

ديوكوفيتش يتابع زحفه نحو لقب رابع تواليا... والتونسية أنس جابر تواصل تقدمها

أنس جابر تحتفل عقب انتصارها على ميرتنز وبلوغها ربع النهائي

■ لنــدن - رويترز: اتهم بات كاش بطل ويمبلدون 
الســابق مواطنه الأســترالي نك كيريوس بـ"الغش 
وفقدان الروح الرياضيــة" بعد انتصاره المثير للجدل 
بالدور الثالث على ستيفانوس تسيتسيباس قائلا إن 

تصرفات كيريوس الغريبة تضر بصورة اللعبة.
وأطاح كيريوس بالمصنف الرابع تسيتسيباس بعد 
لقاء شديد التوتر لكنه مرتفع الجودة بالملعب رقم واحد 
وواجه اتهاما من اللاعب اليوناني بـ"التنمر" وإظهار 
"الجانب الشرير" من شخصيته. واستمر كيريوس في 
حديث مطول مع الحكم خلال المبــاراة وتلقى تحذيرا 
بسبب استخدام كلمات غير لائقة، وتسبب في إحباط 
منافســه للدرجة التي جعلت اللاعب اليوناني ينفعل 

ويضرب الكرة نحو المشجعين. 
مــع  بالتعاطــف  الشــعور  الســهل  مــن  وكان 
تسيتســيباس )23 عامــا( الذي فاز بــأول مجموعة 
7-6 قبل أن يفقد هدوءه ويشترك فيما وصفه بسيرك 

كيريوس. وقال كاش بطل ويمبلدون 1987 إن المباراة 
كانــت "كارثية". وأضــاف: "أوصل التنــس إلى أدنى 
مســتوى يمكنني رؤيته بما يتعلق بالروح الرياضية 
والغش والتلاعب والإساءة والسلوك العدواني تجاه 
الحكام ومراقبي الخطوط. يجب القيام بشــيء حيال 
ذلك. إنه مجرد ســيرك مطلق. لقد ذهب إلى أقصى حد 

الآن". 
وأضاف أن الحكم الرئيســي "فقد الســيطرة" لكن 
"الإســاءة" التي ارتكبها كيريوس فاقــت كل الحدود 
وترقى لمستوى "الغش والتلاعب". وسيلعب كيريوس 
مع الأمريكي غير المصنف براندون ناكاشيما في الملعب 
الرئيسي في محاولة لبلوغ دور الثمانية لأول مرة في 
منافسات الفردي ببطولة كبرى منذ 2015. وعبر كاش 
عن قلقه من تصرفــات كيريوس في المبــاراة المقبلة. 
وقال: "دعونا نأمل بألا يسقط التنس لمستويات أدنى 

مما فعل يوم السبت". 

كاش يتهم كيريوس 
بـ»الغش وفقدان الروح الرياضية«!

■ سيلفرســتون - أ ف ب: حقق سائق فيراري الإسباني 
كارلوس ســاينز فوزه الأول في مســيرته فــي فورمولا-1 
مع إحــرازه المركــز الأول في ســباق بريطانيــا على حلبة 
سيلفرســتون، في ســباق مثير شــهد بداية عنيفة أوقفت 

الانطلاقة، ونهاية ملحمية.
وتصدّر ساينز الســباق أمام المكسيكي ســائق ريد بول 
ســيرخيو بيريــز، فيما حــلّ البريطاني بطل العالم ســبع 
مرات لويــس هاميلتــون ثالثاً مع مرســيدس. وأنهى بطل 
العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستاين السباق في المركز 
الســابع، غير أنه حافظ على صدارة الترتيب. وقال ساينز: 
"لا أعرف ماذا أقول، إنه أمر رائع. أول فوز بســباق بعد 150 
سباقاً مع فيراري وعلى سيلفرستون، إنه يوم مميز للغاية". 
وخلف ســاينز كانــت معركــة ملحمية ختامية بــن بيريز 
وهاميلتون وســائق فيراري الآخر شارل لوكلير. ويعد هذا 
الســباق الحادي عشــر توالياً الذي لا يفوز به هاميلتون، 

وهي أطول سلسلة خســارات لبطل العالم سبع مرات. وقال 
هاميلتون الذي وجّه تحية لـ130 ألف مشجع متواجدين في 
المدرجات: "كنت في قلب المعركة، ولكن التعديل الذي جلبناه 

هنا جعلنا أقرب إليهم". 
وبــدأت الجولة العاشــرة من بطولة العالــم برفع العلم 
الأحمــر بعد حــادث مروع شــمل العديد من الســائقين مع 
انطلاق الســباق. وفيما قفز فيرســتاين إلى الصدارة على 
حســاب بيريز الذي انطلق أولًا عند المنعطف الأول، وقعت 
"مجزرة" السيارات خلفهما مع انقلاب سيارة الصيني سائق 
ألفا روميو دجو غوانيو لتخرج من الحلبة. وطال هذا الحدث 
والفرنسي  راســل،  جورج  البريطاني  مرســيدس  ســائق 
إستيبان أوكون سائق ألبين، والياباني يوكي تسونودا )ألفا 
ألبون. وأُخرج  توري(، وســائق وليامز البريطاني أليكس 
دجو بأمان من ســيارته ونقل عبر سيارة إسعاف إلى المركز 
الطبي. وذكــرت التقارير الطبية أن دجو وألبون لم يتعرضا 

لإصابات خطيرة. غير أن الحادث تسبب في تأخير السباق 
لمدة ساعة.

ومع بداية السباق، تمكّن فيرســتابن بإطارات "سوفت" 
من انتزاع الصدارة مــع انطلاقة ضعيفة لثنائي فيراري، مع 
تجاوز هاميلتون للوكلير في المركز الثالث أيضاً. لكنّ سرعان 
ما توقّف الســباق بعلمٍ أحمر بعد حادث خطير عند المنعطف 
الأوّل، مع انقلاب سيارة غوانيو، إذ حصل احتكاك بين راسل 
والفرنسي بيار غاسلي ما تســبّب في التفاف سيارة راسل 
قليلًا واندفاعها نحو دجو ما تســبّب في انقلاب سيارته قبل 
أن تطير في الهواء وتسقط بعد حاجز الإطارات. وكان ألبون 
ضحيّة للحادث أيضــاً اذ اصطدم به الألماني سيباســتيان 
فيتيل من الخلف، بينما انكسر نظام التعليق الأمامي لسيارة 
الفرنســي إســتيبان أوكون بعدما صطدمته سيارة ألبون 
المنزلقة. وأعيد ترتيب الســيارات إلى ما كان عليه بداية مع 
الانطلاق. وتمكّن فيرســتابن من خطف الصــدارة في اللفة 

العاشرة، قبل أن تتباطأ ســرعته ويعود ثنائي فيراري إلى 
المقدمــة. وتوجّه الهولنــدي إلى خطّ الحظائــر وتبيّن أنه 
يعاني مــن ثقب في الإطار، فبدّلها إلــى "ميديوم" ودخل في 
المركز الســادس. في الأثناء بدأ هاميلتون بتســجيل أسرع 
اللفّات والاقتراب من ثنائي فيراري، في الوقت الذي كان فيه 
لوكلير عالقاً خلف زميله ساينز. ونمكن هاميلتون من القفز 
إلى الصدارة في منتصف الســباق. وســمح ساينز للوكلير 
بتجاوزه فــي اللفّة الحادية والثلاثين، وبدأ بتقليص الفارق 
تدريجياً مع البريطاني الذي توقّف في نهاية اللفّة 33، وكان 
توقّفه بطيئاً حيث عاد خلف ساينس ولوكلير، لتبدأ المعركة. 
ومع الســماح باســتخدام نظام "دي آر أس" مع بقاء 8 لفّات 
على النهاية، ســرعان ما تجاوز بيريز لوكلير، لكنّهما خرجا 
عن المسار، فهرب أمامهما هاميلتون. وبعد نزال شرس، تمكّن 
هاميلتون من حســم المركز الثالث، وكان على لوكلير حينها 

صدّ ألونسو ولاندو نوريس خلفه.

أول انتصار لساينز في سباق ملحمي مثير في بريطانيا

■ سيلفرســتون - أ ف ب: في خضم الصراع الفني على الحلبات، اتحد عالم 
الفورمــولا-1 موجهاً التحية لمنظمي بطولة العالــم وهيكل "هالو" المقوّس لإنقاذ 

حياة شخصين في حادثين مروعين خلال سباق بريطانيا.
وفي سباق استعراضي أحرزه ســائق فيراري كارلوس ساينز، نجا الصيني 
دجو غوانيو من انقلاب سيارته ألفا روميو في اللفة الافتتاحية، إذ طارت سيارته 
في الهواء رأســا على عقب وســقطت بقوة بعد حاجز الإطارات. وخرج السائق 
البالغ 23 عاماً بأمان من سيارته بدون اصابات، بفضل هيكل حماية قمرة القيادة 
"هالــو"، المثير للجدل لدى اعتمــاده والمصنوع من التيتانيــوم، بعد وقت قصير 
من إنقاذه ســائقاً في ســباق فورمولا-2. النجاة اللافتة لدجو بدون أي خدش، 
ســاهمت في تنحية مؤقتة للجدل حول تقنية "الخلوص الأرضي"، والارتجاجات 
وتعديلات القوانين، لمصلحة الاشادة بشــيء أكثر أهمية. وابتكر الاتحاد الدولي 
للســيارات )فيا( هيكل "هالو"، بقيادة تشارلي وايتنغ، مدير السباقات ومندوب 
السلامة المعروف الذي توفي بشــكل فجائي خلال سباق أستراليا 2019. وتغلّب 
على معارضــة التقليديين، بينهــم بطل العالم ســبع مــرات البريطاني لويس 
هاميلتون ورئيس فريقه مرســيدس توتو وولف الداعمــان للحفاظ على نقاوة 

وخطورة القمرات المفتوحة.
وقبــل البرهان الواضح يوم الأحد، ســاهم "هالو" في انقاذ عدة ســائقين من 
اصابات قوية أو أكثر في الســنوات الأخيرة، منهم ســائق فيراري الحالي شارل 
لوكليــر في جائزة بلجيكا الكبرى 2018، والفرنســي رومان غروجان في جائزة 
البحريــن 2020 وهاميلتون العام الماضي في إيطاليا، عندما اصطدمت ســيارته 
بغريمه الجديد الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم. وعلى حلبة سيلفرستون، 
كان دجو المحظوظ الجديد، بعد انقلاب ســيارته على منعطف "أبي" بسرعة 240 
كلم/ســاعة. وأقرّ ســاينز، بعد إحراز فوزه الأول الأحد في ســباق ضمن بطولة 
العالــم للفورمولا واحد من اصــل 150 محاولة، انه حاول عدم مشــاهدة حادث 
دجو في السباق الذي تم تأخيره لمدة ســاعة نتيجة الهرج والمرج بين السيارات 
"أولًا، قررت عدم مشــاهدة الحــادث. عندما رأيت العلم الأحمــر، عرفت انه لا بد 
من وجود شــيئ كبير، لكني لم أشــاهد التلفاز". وتابع: "كنت في غاية السعادة 
لرؤية دجو يخرج من ســيارته بدون مشكلات كبيرة، لكنني صُدمت بعد رؤية ما 
حصل، اثر نهاية الســباق. كان أمراً لا يُصدّق". ورأى ساينز ان "اليوم، انقذت فيا 
حياة شــخصين، ويجب أن ندين لهم بذلك، للعمل الرائع الذي قاموا به في مجال 

السلامة... أشكرهم على ذلك وأحبّ الرياضة لهذا السبب".

فورمولا-1 تحيي »فيا« و»هالو« لإنقاذ حياة سائقَين

فورمولا-1

أي مجموعة حتى الآن فــي البطولة وهي تخوضها بمعنويات 
عالية بعدما توجت بطلة في دورة برلين على الملاعب العشبية 
في 19 حزيران/يونيو الماضي. وقالت: "واجهت منافســة قوية 
دائمــا أجد صعوبة ضدها وبذلت جهــودا مضاعفة في الجولة 
الحاســمة )في المجموعة الاولى( لانني لم اكن اتصور خوض 
ثلاث مجموعات معها". ولم تخسر جابر اي مباراة على الملاعب 
العشــبية هذا الموســم وقالت: "امر رائع اللعــب على الملاعب 
العشبية، فأنا اســتمتع عليها. آمل بمواصلة سلسلتي. اعشق 

اللعب على العشب وأريد أن استمر حتى المباراة النهائية".
وبلغت التشــيكية ماري بوزكوفا ربع النهائي للمرة الأولى 
في البطولات الكبرى، بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 
7-5 و6-2. واستفادت التشيكية البالغة 23 عاماً من الأخطاء 
المباشرة الـ24 التي ارتكبتها غارســيا في اللقاء، مقابل 4 فقط 
لمنافستها التي لم يسبق لها أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في 
أي من مشاركاتها الـ13 السابقة في البطولات الكبرى. وعلقت 
المصنفة 66 عالمياً على مســارها في ويمبلــدون، قائلة: "لا أعلم 

كيف وصلــت الى هنا"، أي الى ربع النهائــي حيث تتواجه مع 
أنس جابر. وحققت الالمانية تاتيانا ماريــا )34 عاما( المصنفة 
103 عالميا المفاجأة باقصائها اللاتفية ييلينا اوســتابنكو بطلة 
رولان غاروس الســابقة بالفوز عليها 5-7 و7-5 و7-5 علما 
أنهــا تخلفت 1-4 فــي المجموعة الثانية وانقــذت كرتين كانتا 
كفيلتين بخســارتها المباراة. وتلتقي ماريا في الدور المقبل مع 
مواطنتها جول نيميير الفائزة على البريطانية هيذر واطسون 

6-2 و4-6.

سينر وألكاراز يرسمان ملامح مستقبل التنس
بعد »الثلاثي الكبير«

■ لندن - رويترز: أظهر يانيك سينر وكارلوس ألكاراز الأحد 
أن تنــس الرجال ســيكون في أيد أمينة حــن يتنحى "الثلاثي 
الكبيــر"، ويأمــل اللاعبان الواعــدان بأن تكــون مواجهتهما 
المثيرة بالدور الرابع فــي ويمبلدون بداية رحلة تنافس بينهما 

بالبطولات الأربع الكبرى.
وتأهل الإيطالي سينر )20 عاما( لدور الثمانية في ويمبلدون 
لأول مرة بفوزه 6-1 و6-4 و6-7 و6-3 على ألكاراز )19 عاما( 
وترك الاثنان الملعب الرئيسي، الذي احتفل بمئويته، بمؤشرات 
على مســتقبل اللعبة وســط تصفيق حار من 15 ألف مشــجع 
بالمدرجات. وقال ســينر ردا على إمكانية تحول منافســته مع 
صديقه ألكاراز إلى ما يشــبه صراع الأسطورتين رفائيل نادال 
وروجر فيدرر: "أتمنى ذلك، اعتقد أننا أظهرنا مســتويات رائعة 
من التنس وســلوكا رائعا من الطرفين". وأضــاف المصنف 13 
عالميا الذي ســيواجه نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والضلع 

الآخر في الثلاثي الكبير من أجل مقعــد بالمربع الذهبي: "اعتقد 
أنه من مصلحة التنس ظهور أســماء جديدة". وتمنى سينر أن 
تجمعه مواجهات مســتقبلية مع ألكاراز، المصنف السابع عالميا، 
في نهائيــات البطولات الكبــرى. وتابع: "للأســف اضطررنا 
للعب في دور الـ16 واليوم تفوقت وربما ســتختلف الأمور في 
المواجهة القادمة". وقال الإســباني ألكاراز الذي خســر سبعة 
أشواط متتالية عقب التعادل 1-1 في المجموعة الأولى إنه عانى 
للتعامل مــع الموقف. وواصل: "بدأت بتوتــر، اللعب في الملعب 
الرئيســي ليس ســهلا لي، تعامل يانيك بشــكل أفضل مني مع 
الضغط والتوتر لكن تجربتــي كانت جيدة في ويمبلدون. أفكر 
الآن في أنني قد أصبح لاعبا رائعا على العشب وسأسعى لأكون 
من أفضل لاعبي التنس في العالم لسنوات عدة وبالتأكيد يانيك 
من أفضل اللاعبين في العالم أيضا. ســيكون )سينر( على القمة 

لسنوات عدة وأتمنى أن أخوض منافسة قوية معه". 

صورة توضح أهمية »هالو« في إنقاذ حياة السائق الصيني غوانيو
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أيهما »الإرهابي« في »حرب السايبر«
... غانتس أم إيران؟

يوسي ميلمان

■ حــق الاختراع محفوظ لوزيــر الدفاع، بني 
غانتس، علــى اختراعه المفهــوم الجديد »إرهاب 
الســايبر«. في خطــاب ألقاه في مؤتمر الســايبر 
الدولي في تل أبيب الأربعاء الماضي، قال إن »إيران 
هي رائــدة إرهاب الســايبر«. وأضــاف إلى ذلك 
تهديداً، وكأنه لا تكفي تهديدات زعماء إســرائيل، 
ورئيس الأركان، ورئيس الموساد، التي يسمعونها 
صباح مساء »إيران تستخدم امتداداتها أيضاً في 
مجال الســايبر. الامتدادات الجديدة على شــكل 
إرهابيين بلوحة مفاتيح، وحكمهم هو حكم أعضاء 

منظمات إرهابية أخرى«.
يبدو أن لا حدود لرغبة إســرائيل في استخدام 
كلمة »إرهاب« التي تجذرت في الحرب الفرنســية 
في الســنوات التي سميت »حكم الإرهاب«، والتي 
كان مهندســها مكســمليان روبســبير. التفسير 
اللفظي للكلمة هو »الخوف«، ومع مرور الســنين 
أخذت معنى لفرض الرعب بواسطة عملية عنيفة، 
بالأســاس ضد مدنيين، هدفها زرع الخوف بهدف 
تحقيق هدف سياســي أو عســكري أو شخصي. 
هكذا جاء مفهوم »نشــاطات إرهابيــة« إلى عالم 
للعبرية  يترجم  الذي  الإســرائيلية،  المصطلحات 

أيضاً بـ »العمليات التخريبية«.
السياســية  القيــادة  الإســرائيليين،  لأن 
الكلمة  والعسكرية بشكل خاص، يعشــقون هذه 
أضيفت  فقــد  والحيونة،  البرانويــا  تعــزز  لأنها 
إلى الإرهــاب العادي اشــتقاقات عبثية: »إرهاب 
سياسي« و«إرهاب قانوني«. وقد استهدفت إنكار 
حقوق الفلســطينيين في النضال ضــد الاحتلال 
بوسائل دبلوماسية؛ للضغط أو التأثير على دول 
لتغيير موقفها من إســرائيل، أو وســائل قانونية 
مثــل تقديم دعاوى ضــد أعضاء جهــاز الأمن في 
محكمــة الجنايــات الدولية. ولكن هــذه الجهود 
للفلسطينيين لا تعتبر إرهاباً. بل عكس ذلك تماماً. 
من يســتخدم وسائل دبلوماســية أو قانونية، أو 
حتى يطالب بمقاطعة إســرائيل، لا يعتبر إرهابياً، 

هــو دبلوماســي أو قانوني أو ناشــط فــي »بي.
دي.اس«، الذي امتنع عن تنفيذ عمليات إرهابية.

واســتخدام الســايبر لا يعتبــر إرهابــاً، بل 
وسيلة تحولت في الســنوات الأخيرة إلى وسيلة 
منتشــرة أكثر لتحقيق أهداف كثيــرة ومتنوعة. 
هو يســاعد الخارجــن على القانــون على تنفيذ 
جرائم اقتصادية مثل ســرقة الأمــوال والاحتيال 
ومخالفات جنســية؛ ويمكن من ســرقة الهويات 
وتقمص شــخصيات آخرين وســرقة معلومات، 
ويمكــن بمســاعدته نشــر معلومــات كاذبة في 
محاولة لتشــويه الواقع وخلــق »حقيقة بديلة«؛ 
وسائل السايبر يمكن أن تؤثر على وعي الجمهور 
في محاولة لتغيير نتائج انتخابات، مثلما حاولت 
روســيا في عهد فلاديمير بوتين فــي الانتخابات 
الأمريكية في 2016 وفي بريطانيا وفرنســا ودول 

ديمقراطية غربية أخرى.
على الصعيد العسكري والأمني يجب التحدث 
عن الســايبر بمصطلحات حربية وليس إرهابية. 
فمنذ الحــرب العالمية الأولى جــرت الحرب على 
ثلاثــة مســتويات، البــر والبحر والجــو. وقبل 
عشــرين ســنة تقريباً بدأ يتطور بُعد رابع، وهو 
السيبراني، والآن تم إضافة بُعد خامس أيضاً وهو 

الذكاء الاصطناعي.
الضرر الذي يمكن لحرب الســايبر أن تتسبب 
به للعــدو كبير، وقد تؤدي إلى موت مئات الآلاف؛ 
إذا تم إبطــال مفعــول منظومات الحواســيب في 
المستشفيات فسيموت أشخاص. وبدلًا من إطلاق 
صــاروخ يصيــب محطــة كهرباء، يتــم اختراق 
حواســيب تلك الدولة. وإذا تم شــل محطة طاقة 
نووية فقد ينبعث غبار مشــع. وإذا تم التشويش 
على حواسيب السدود فستحدث فيضانات. وإذا 
تم إخراج حواســيب شــركات الميــاه من الخدمة 
فيمكن تســميم مصادر المياه مثلما كشف عن ذلك 
نائــب قائد الوحدة 8200 التابعة للاســتخبارات 
العسكرية في الأسبوع الماضي في مؤتمر السايبر 

نفسه في تل أبيب.
ليس عبثاً أن ترتكز صلاحية الرئيس الأمريكي 
بإعطاء الأمر لاســتخدام حرب السايبر ضد دولة 

معاديــة على صلاحيته في اســتخدام الســاح 
النــووي. أضرار حرب الســايبر أو إلقــاء قنبلة 
نووية قد تكون متشابهة، لكن مع فرق واحد وهو 
أن حرب السايبر لا تترك أي آثار. فهي حرب خفية 
عن الأنظار، وتســمح بمجال لنفي المسؤولية عن 

العمل.
إســرائيل والولايات المتحدة )بعد ذلك الصين 
وروسيا( كانتا أول من أدرك ذلك، وطورتا قدرات 
التابعة  تكنولوجية بعيــدة المدى. وحــدة 8200 
»ان.اس.آي«  والـــ  العســكرية  للاســتخبارات 
وقيــادة الســايبر الأمريكية، اســتخدمتا حرب 
الســايبر ضد إيران. حدث هذا فــي 2008 و2009 
عندما تم إدخال فيروس باســم »ستوكسنت« إلى 
المركزي  الطرد  أجهزة  شــغلت  التي  الحواســيب 
في موقع لتخصيب اليورانيوم في نطنز. تســبب 
»تســميم« الحواســيب بالضرر لنحــو ثلث هذه 
الأجهزة. وطورت إسرائيل قدراتها منذ ذلك الحين، 
ويتم توجيه ضربات سايبر لحواسيب هذه المواقع 
وقواعد الجيش والبنى المدنية الحيوية في إيران، 
المنســوبة للموســاد ووحدة 8200. تم شل حركة 
الســفن في ميناء بندر عبــاس، ومثلها محطات 
القطارات. في الأسبوع الماضي،  الوقود ومحطات 
نشر عن ضرر كبير في ثلاثة مصانع لإنتاج الفولاذ 

تابعة لحرس الثورة الإيراني.
عندمــا أدركت إيران بأن إســرائيل والولايات 
المتحدة تديران ضدها حرب ســايبر، بدأت بالرد. 
بنوك أمريكية تضررت، وكذلك حواســيب شركة 
النفط الســعودية »أرامكو«. لا يمر يوم لا ترد فيه 
إيران على إسرائيل بحرب ضروس، حتى لو كان 

ذلك بنجاح قليل جداً.
لذلــك، فإن اتهــام غانتس لإيران بـــ »إرهاب 
الســايبر« نفاق. إذا كان ما تقوم به إيران إرهاباً 
فــإن نشــاطات إســرائيل إرهــاب أيضــاً. هذه 
تصريحات هراء، ومن الأفضل عدم القيام بشيطنة 
العدو، لأن حرباً سرية تدور بين إيران وإسرائيل 
منذ عشرين ســنة، تستخدم فيها جميع الوسائل، 

بما في ذلك حرب السايبر.
 هآرتس 2022/7/4

موزعون بين مدى القرب من نهج »أبو مازن« والبعد عنه

في صراعات خفية داخل »فتح«... أيهم الأسبق لحكم السلطة بعد رحيل رئيسها؟
دانا بن شمعون

■ رغــم عمــره الطويــل )86 ســنة( وصحته 
الهزيلة، يمتنع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن 
حتى الآن عن تعيين نائب يحل محله مع حلول ذلك 
اليوم، ولكن صراعات خلافة ساخنة تدور من تحت 

السطح، وبعيداً عن وسائل الإعلام.
لا تتجرأ قيادة فتح على الحديث علناً في المسألة 
الحساســة، فكل زلة لســان تكلفهم ثمنــاً باهظاً. 
فمــا دام الرئيس موجــوداً والمعــارك باقية داخل 
البيت. ومــع ذلك، تحطــم هذا الهــدوء الصناعي 
مؤخراً مع شــائعات عن حالة أبو مــازن الصحية، 
وبدأ المرشــحون المحتملون يســتعدون للســباق 
على الخطوط. الســاحة الفلسطينية متحفزة، لكن 
ليــس لليوم الــذي يضطر فيه أبو مــازن للخروج 
إلى العجز. صحيح أنه لــم يحرص على إعداد آلية 
مرتبــة لنقل الحكم مما يفاقم المنافســة بين الخلفاء 
المحتملين، لكنه حدد في الخطوات الأخيرة المســاق 
الذي يريد أن يدع القيادة الفلســطينية تسير فيه. 
مع مقربيه: حسين الشيخ الذي عين رسمياً رقم 2 في 

السلطة الفلســطينية، وماجد فرج، خلق أبو مازن 
»الحلف الثلاثي«. المعسكر المضاد في »فتح« يتماثل 
مع مســؤول المنظمة الكبير، جبريل الرجوب. ومع 
ذلك، فإن الارتباطات والولاءات ليســت مستقرة، 

والنتيجة كفيلة بالمفاجأة.

جبريل الرجوبأمين سر فتح، رجل الميدان

أمين ســر اللجنــة المركزية لفتــح، يتولى اليوم 
منصــب رئيس الاتحاد الفلســطيني لكــرة القدم، 
المنصب الذي يســتغله كــي يثبــت مكانته. قضى 
الرجوب 17 ســنة في السجن الإســرائيلي، نما في 
الميدان وتولى رئاسة الأمن الوقائي في الضفة، لكنه 
لا يعد اليوم من الدائرة الأولى لرجال سر أبو مازن. 
ويحظى  معارضيه،  تجاه  الفظ  بأســلوبه  معروف 

بتأييد في أوساط »فتح« الناشطين في الميدان.

حسين الشيخ أمين سر م.ت.ف، حبيب الرئيس

القيادة  الفتي نســبياً فــي  يعد مــن الحــرس 
الفلســطينية، ومؤخــراً رفع مســتوى مكانته مع 

قرار أبو مازن تعيينه أمين ســر اللجنة التنفيذية لـ 
م.ت.ف. إن ما أكســبه المكانة الخاصة التي يحظى 
بها اليوم، تسلمه »الملف الإسرائيلي« في السنوات 
الأخيرة، إلى جانب قوة منصبه كوزير فلســطيني 
للشــؤون المدنية في السلطة. كان قضى في السجن 

الإسرائيلي 11 سنة من قبل.
مــن ناحية سياســية، يتشــارك الشــيخ وأبو 
مازن في النهج ذاته؛ فهــو أيضاً يفضل الحوار على 
المواجهة المســلحة ويؤيد التنســيق مع إسرائيل. 
وقد اكتســب ثقة أبو مازن بالتدريــج ويرافقه في 
كل لقاءاتــه. كما أنه نجح فــي أن يكون محبوباً من 

الولايات المتحدة وإسرائيل.

مروان البرغوثي
المرشح الخالد، سجين في إسرائيل

المرشــح الخالد للمنصب، عضو اللجنة المركزية 
لـ»فتــح« يقضــي منــذ 2002 عقوبة الســجن في 
إســرائيل، بعــد أن حكم لخمســة مؤبــدات على 
مشاركته في الإرهاب أثناء الانتفاضة الثانية. كونه 
سجيناً، يكســبه شعبية في الشــارع الفلسطيني، 

ولهذا الســبب يحــاول أبو مازن ورجالــه قمع كل 
مظهر تأييد له. ترى قيادة فتح في البرغوثي تهديداً 

ويفضلون بقاءه في السجن.

ماجد فرج
رئيس المخابرات الفلسطينية، براغماتي

الفلسطينية  العامة  المخابرات  رئيس  يحظى 
بتقديــر كبير فــي دوائر في إســرائيل، ويقيم 
علاقات قريبة مع الســي.اي.ايه. يعد شخصية 
قوية ومســيطرة، ولكنه يقل فــي الحديث عبر 
الإعلام. قضى معظــم حياته المهنية في مناصب 

أمنية في الأجهزة الفلسطينية. 
ســجون  داخل  متقطعــة  فتــرات  وقضــى 
إسرائيل بسبب نشــاطاته في »فتح«. قُتل أبوه 
بنــار الجيش الإســرائيلي في بيــت لحم، في 

الانتفاضة الثانية. 
مثل الشيخ، هو الآخر يؤيد حرب الإبادة ضد 

حماس، ويبدي خطاً براغماتياً تجاه إسرائيل.

محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني، موضع خلاف

الفلســطيني الحالــي، من كبار  الوزراء  رئيس 
رجالات »فتح«. عينه أبو مازن في المنصب وشــغل 
قبل ذلك عدة مناصــب وزيراً. جمع العلم والتجربة 
في المجال الاقتصــادي، وفي فتــرة كورونا برز كـ 
»نجــم صاعد« لكــن شــعاعه هبط منذئــذ. اليوم 
شــخصيته موضع خلاف مــن ناحيــة جماهيرية 
بسبب أداء الحكومة برئاسته والوضع الاقتصادي 
في السلطة. اشتية معروف بتصريحاته الحادة ضد 
إســرائيل، ولم يدرج على المشاركة في اللقاءات مع 

محافل إسرائيلية.

محمد دحلان
خصم الرئيس ومقرب من الرئيس المصري

هو فــي خصومــة عميقة مــع أبو مــازن. نُحي 
من صفوف حركــة فتح فــي 2011 ومنذئذ وهو في 
الإمارات. حســب التقارير، أصبح المستشار القريب 
لمحمد بن زايد، وهو مقرب أيضاً من الرئيس المصري. 

اقتصادية«.  »إمبراطوريــة  كـ  كثيرون  يشــخصه 
حاول دحــان أن يقيــم قاعدة قوة فــي مخيمات 
اللاجئين في »المناطق« ]الضفــة الغربية[، لكن أبو 
مــازن عمل علــى تصفية هذا. وهــو اليوم معروف 

كأحد الأشخاص المنتقدين للسلطة ورئيسها.

محمود العالول
نائب أبو مازن في »فتح«.. مكافح

يشــغل منصب نائب أبو مازن فــي حركة فتح، 
وكان في الماضي محافظ نابلس. في الســبعينيات 
الجيش  ضــد  القتال  فــي  شــارك  والثمانينيــات 
الإســرائيلي في لبنان، وله سجل مقاومة عسكرية. 
يعــدّ العالول رجل ميــدان، مما يضيف لــه نقاطاً 
التجربة  تنقصــه  لكن  الفلســطيني،  الشــارع  في 
السياســية. يمثل الخط الكفاحي داخل »فتح« ضد 
إســرائيل، ويقود المقاومة الشــعبية ضدها. ابنه، 

جهاد، قتل في أثناء الانتفاضة الثانية.

 إسرائيل اليوم 2022/7/4

كيف بدا »قانون المناطق« سبباً وهمياً 
لسقوط الحكومة وحالة إجماع على الأبرتهايد؟

بعد حادثة المسيرات... بوحبيب يشير إلى مفاجأة أيلول المقبل
... والشبكات الاجتماعية تسخر من خطاب نصر الله

وزراء لبنانيون لـ»حزب الله«: مشاكلنا أكبر من أن ندخل في صراع مع إسرائيل
هل كان الرئيس اللبناني »هدفاً«

 لمسُيرات »حزب الله« المتجهة إلى »كاريش«؟

حجاي العاد

■ لا أعرف لماذا قرر رئيس الحكومة التارك، 
نفتالي بينيت، الاســتقالة من منصبه. ولكن 
هناك أمــراً واحداً يمكن ومــن المهم توضيحه 
الآن. إن الســبب الذي ذكره -انعدام القدرة 
علــى تمديد أنظمــة الطوارئ في الكنيســت 
– الحكم علــى المخالفات  )يهودا والســامرة 
– يبدو  والمساعدة القانونية( من العام 1967 
رواية مريحة قرر تبنيها، ولكنها لا تعتبر أكثر 
من رواية مريحة. لأن سقوط الحكومة لم يكن 
بسبب أنظمة يهودا والسامرة، ولسنا بسببها 
ذاهبين إلى الانتخابات. وما كشــف عنه يبين 
عكس مــا قاله تماماً: لم يكن الخلاف هو الذي 

مزق الكنيست، بل الإجماع الشامل.
التي تعتمد على الأنظمة  الرواية،  حســب 
كمبــرر، كان يمكن أن يكــون 1 تموز 2022 هو 
اليوم الأول لانهيار »النظــام العام الروتيني 
فــي يهــودا والســامرة«، وتحطيــم علاقة 
إســرائيل مع هذه المناطق من البــاد. اليوم 
الأول لـ »الغابــة« و«الفوضى«، هذا اقتباس 
لوزير العدل جدعون ساعر، في الكنيست. أما 
المستشارة القانونية للحكومة، المحامية غالي 
بهراف – ميارا، التي لا تكثر من التصريحات، 
فلــم توفر فــي وصــف الهاويــة المقتربة في 
منتصــف الليل بــن حزيران وتمــوز، وهي 
هاوية من جهــة النظام العــام المرغوب فيه، 

والفوضى المهددة من الجهة الأخرى.
هل سنســقط في الهاوية أم ســننجو في 
اللحظــة الأخيرة؟ لــم ينتظر عــدد كبير من 
حابسي الأنفاس قراراً حول موضوع الأنظمة، 
الذي لم يســمعوا عنه في يوم من الأيام. على 
أي حــال، يمكننــا الهدوء. فالكنيســت حلت 

نفســها قبل منتصف تلك الليلــة، وتم تمديد 
الأنظمة بشكل تلقائي. ولكن هل كنا على شفا 

الهاوية؟
أولًا، ســواء تم تمديد الأنظمــة أم لا، فإنه 
لم يكــن لشــيء أن يتغير. آلاف الســجناء 
هذه  من  لينتقلــوا  يكونوا  لم  الفلســطينيين 
الجهــة للخــط الأخضر إلى الجهــة الأخرى. 
ولم تكن لتبدأ محاكمة أي مستوطن فجأة في 
محاكم عســكرية، ولم يكن ليسقط أي جدار 

محصن من النظام العام.
على ســبيل المثال، هاكم ما حــدث مؤخراً 
عندما أخفــق تمديد قانون مؤقــت )بالتأكيد 
مؤقــت(: القانــون العنصــري الــذي يمنع 
فلســطينيين من الزواج غرب الخط الأخضر 
إذا كان أحدهمــا مســجلًا فــي شــرق الخط 
الأخضــر: هذا القانــون انتهى ســريانه في 
تموز 2021. ماذا حدث عندما انتهى سريانه؟ 
الفلسطينيين، فجأة،  هل كانت لآلاف الأزواج 
القــدرة على الحصول على مكانة؟ لا. ســواء 
كان هناك قانون أم لا، ها هي وزيرة الداخلية، 
اييلت شكيد، تواصل السياسة السابقة. قالت 
المحكمة العليا بعد نصف ســنة شــيئاً حول 
هذا الموضوع. ومع مرور بضعة أشــهر أخرى 
تمت إجازة القانون مرة أخرى. وســواء كان 
هناك قانون أم لا – لم يســتطع الفلسطينيون 
ولا يســتطيعون ولن يســتطيعوا الحصول 
على مكانة هنا. ســواء كانــت هناك أنظمة أم 
لا – لن يتم التقليل من شــأن مكانة اليهود في 

»المناطق«، لأننا سادة البلاد، جميع البلاد.
ثانياً، يجــب الانتباه إلــى المزيج الفكري 
الذي يريــد أن يعرض الوضــع القائم )نعم 
المتوقعة  الكارثة  للأنظمة( كـ »نظام« مقابــل 
أنظمة(، على اعتباره »فوضى«.  )عدم وجود 
كيف يمكن أن يكون الواقع القائم الذي يعيش 
فيه ملايين الرعايا بدون حقوق منذ 55 سنة، 

نظاماً؟ ولماذا يبدو المســتقبل الذي تقوم على 
أنظمة الأبرتهايد، »فوضى«؟

القانون  لســلطة  الأساسية  الشروط  أحد 
هو أن الجميع متساوون أمام القانون. أنظمة 
يهودا والسامرة مثل مكونات كثيرة أخرى في 
نظام الأبرتهايد، هي العكس المطلق للمساواة 
أمام القانون. لذلك، هي في جوهرها جزء من 
الفوضى  الأخلاقــي،  والاضطراب  الفوضــى 
الشاملة لصورة نظام يفضل مجموعة عرقية 

وطنية على مجموعة أخرى.
والسامرة  يهودا  أنظمة  مسرحية  إن  ثالثاً، 
لا تكشف الخلاف، بل العكس، تكشف اتساع 
الإجماع الشــامل في أوساط الجمهور وداخل 
الكنيســت فيمــا يتعلق بتفــوق اليهود على 
الفلسطينيين. هذا الإجماع واسع جداً ومريح 
جداً، إلى درجة أن الجميع يعرفون بأنه أمر لن 
يتغير. وهذا هو الســبب الوحيد بأنهم كانوا 
على اســتعداد لـ »اللعب بالنار« في موضوع 
الأنظمة، حيث كان من الواضح أن الأمر يتعلق 
بنار باردة. لو تم طــرح قضية جوهرية على 

طاولة البحث، لما اقتربوا منها قط.
نعم، أنظمة أو لا أنظمة، كما كشفته الجولة 
الحالية )بالضبــط مثل جولة قانون المواطنة 
قبل سنة( هو أن السلطة أقوى من أي قانون. 
ولأن الحقائــق الأساســية للســلطة – ليس 
– هي التي تقرر، فلا  خطوات سياسية عابرة 
شــيء يدعو للانفعال. كل شيء على ما يرام. 
الجميع يؤيدون الأبرتهايد وهم شــركاء فيه 
)شــكراً لحكومــة التغيير علــى توضيح هذا 
الجانــب(. وإذا كانت هنــاك حاجة إلى ذلك، 
فســيتم علاج الجوانب الرسمية في وقت ما، 
وسيعيش الفلسطينيون حسب قوانين الغابة 
الأخلاقية التــي نمليها عليهــم. أو بالترجمة 

العبرية »سلطة القانون«.
 هآرتس 2022/7/4

سمدار بيري

الخارجيــة  لوزيــر  بالإنصــات  نوصــي   ■
اللبناني عبد الله بوحبيــب، الذي أوجز بكلمات 
ســهلة علــى الفهم حادثة المســيرات فــي منطقة 
الغــاز كاريش. »ليــت المواجهة بين »حــزب الله« 
والجيش الإســرائيلي لــم تحصــل«، وتابع: »لا 
مصلحــة لنا فــي مواجهات زائــدة، لبنان يواجه 

اليوم مشاكل أصعب بكثير«.
وســبق أن قــال بوحبيب: »إســرائيل ولبنان 
قريبــان مــن تحقيق اتفــاق حول الســيادة على 
حقول الغــاز على طــول حدودهما المشــتركة«. 
وكشــف النقاب عــن أن مندوباً كبيــراً من الأمم 
المتحدة والمبعــوث الأمريكي – اليهودي عاموس 
هوكشــتاين، قريبــان الآن مــن تحقيــق الصيغة 
المتفــق عليهــا لترســيم الحــدود. ســتكون هذه 
الصيغة، حســب شهادة الوزير اللبناني، مقبولة 
من الطرفين، وسيكشف عنها بكاملها في أيلول.
نلقــى من خلف الحدث الأخير دولتين تعملان 
مــن داخــل لبنــان: دولــة السياســيين ورجــال 
الجيــش النظامــي، ودولــة »حــزب اللــه« الذي 
تقف من خلفه إيران. يراوح المواطنون في المكان 
وراءهما، معظمهــم فقراء، تتعاظم معاناتهم منذ 
انفجــار مرفأ بيروت. لقد أدى هذا الانفجار ليس 
إلى موت العشــرات وإصابــة الكثيرين وهروب 
جماعي للشــباب من الدولة فحســب، بل شــدد 
الفجــوة بين لبنــان المدني ولبنان »حــزب الله«، 

بإسناد آية الله من إيران.
وزيــران آخران في بيــروت، يصران على عدم 
الكشــف عن هويتهما، انتقدا سلوك »حزب الله« 
فــي الهجوم على طوافــة الغاز الإســرائيلي. أما 
أمــن عام التنظيم حســن نصر اللــه، فقد حاول 
من جهتــه تهدئة الطــرف اللبنانــي إذ ادعى بأن 
»بعثنا بثــاث طائرات بلا طيــار، لكن دون مواد 
متفجــرة«، لمهمــة دورية في المنطقة التي يســود 
خلاف حولها. وحســب نصر الله، توجت المهمة 

بالنجاح.

لكــن الواقــع يــروي قصــة أخرى: إســرائيل 
دمرت مسيرات »حزب الله«. هذا بالطبع لم يمنع 
نصــر الله مــن تســمية العملية على اســم جميل 
ســكاف، الطيــار الأول لــدى »حزب اللــه« الذي 
قتل قبل 15 ســنة في طريقــه لتنفيذ طلعة طيران 

انتحارية في سماء إسرائيل.
أســباب موت سكاف الذي اســقطت طائرته 
بقيت في السر لدى مسؤولي »حزب الله« طوال 
عقــد تقريباً. أمــس، حظــي بعناق متأخــر، بعد 

وفاته، من جانب الأمين العام.
هوكشتاين، المبعوث الأمريكي الخاص، يعمل 
مع جهات عســكرية ومدنية رفيعة المســتوى في 
لبنان. إلــى جانب الســفيرة الأمريكية النشــطة 
دوروثي شــيا، يحرصــان على تجاهــل »حزب 
اللــه« وكأنه لــم يكن إلا ذبابة مثيــرة للأعصاب. 
المؤتمر الــذي انعقد في بيروت نهاية الأســبوع، 
قدم لهما مظلة: فقد ســارع 21 وزير خارجية من 
الجامعة العربية )باســتثناء سوريا التي طردت 
مــن الجامعــة( للإعــان بصــوت واحــد بأنهم 

ســيؤيدون موقف لبنان. لكن السؤال الأكبر هو: 
مــا هو ذاك الموقف إياه ومــن يتصدره – مندوبو 

الدولة أم تنظيم »حزب الله« بإسناد إيراني؟
عضو البرلمــان غيث يزبك، أوضــح هو الآخر 
أمس بأن ســلوك »حزب الله« غير مقبول. وقال 
»عندنــا مشــاكل أكبر مــن نزاعنا مع إســرائيل. 
عمليــة »حــزب الله« تمــس أولًا وقبل كل شــيء 
بســيادة لبنــان. إذا لم يكــن »حزب اللــه« هو ما 

بعث بطائرات، من إذاً؟«.
وإذا كان أحــد مــا آخــر شــكك ببيــان النصر 
الــذي ألقــاه نصر اللــه، فالشــبكات الاجتماعية 
فــي بيروت بثت له الشــريط عن الناطق بلســان 

الجيش الإسرائيلي حول إسقاط المسيرات.
صديقــان لــي في بيــروت ســألاني أمس: ألا 
يــزال اقتراح وزيــر الدفاع بيني غانتــس لتوريد 
منتجــات غذائيــة للســكان المحتاجــن عندهمــا 
ســاري المفعول. لم أعرف ما أجيب. وها أنا أنقل 

من هنا إلى قيادة دولة إسرائيل طلبهما.
 يديعوت أحرونوت 2022/7/4

تسفي برئيل

■ »تم اســتكمال المهمــة المطلوبة وأرســلت 
الرســالة«، قال رئيس »حزب الله«، حسن نصر 
الله، بعد إطلاق الُمســيرات الثــاث نحو حقل 
الغــاز »كاريش« الســبت الماضــي. ولأن موقع 
منصة الغاز التي تشغلها شركة »انيرجي باور« 
في حقل »كاريش« غير ســري، ولا يحتاج الأمر 
إلى إرســال مســيرات تقوم بالدورية، يبدو أن 
هدف نصر الله بإرســال الرسالة هو المهمة بحد 

ذاتها.
لهذه الرسالة عناوين كثيرة. فإسرائيل تفهم 
منها بأن »حزب الله« لا يخشــى مــن المواجهة 
العنيفة، وحتى أنه على استعداد للمبادرة إليها 
إذا اعتقــد بأن إســرائيل تمس بســيادة لبنان 
وتنقب عــن الغاز في الحقل الــذي يدعي لبنان 
السيادة عليه. ولكن إذا كان هذا هو القصد، فإنه 
يناقــض تصريحاته التي أصدرهــا قبل بضعة 
أشــهر، التي بحسبها ســيؤيد أي قرار لحكومة 
لبنان في مسألة ترســيم الحدود الإقليمية بينه 
وبين إســرائيل، وســيوافق بصمت على إجراء 

المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.
هــدد نصر الله مؤخــراً بأنه »ســيقطع اليد 
التي ســتحاول المس بســيادة لبنــان«. ولكنه 
تهديد غير موجه لإســرائيل فقط، حسب رأيه، 
بل لأي حكومة لبنانية أو رئيس حكومة لبناني 

يتنازلان لإسرائيل.
في اليــوم الــذي تم فيه إطلاق المســيرات، 
هبط وزير الخارجية الإيراني، حســن أمير عبد 
اللهيــان، بدمشــق ليناقش مع الأســد إمكانية 
ترميم العلاقات بين تركيا وســوريا، هذا بعد أن 
زار الاثنين الماضي تركيا لإجراء لقاء تنســيقي 
في نية تركيا غزو ســوريا، واعتذر عن تشغيل 
خلايا إرهابية إيرانية في الأراضي التركية ضد 
مواطنين إســرائيليين. وجود عبــد اللهيان في 
سوريا إلى جانب الفرضية المعتادة التي سيكون 
»حزب الله« ملزماً بالتنســيق المسبق مع إيران 
قبل أي عملية فــي المجال الدولــي، مثل إطلاق 
المســيرات أو إطلاق النار على إسرائيل، سيقود 
إلى اســتنتاج بأن إيران تقف من وراء العملية. 
ولكن كانت هناك حــالات عمل فيها »حزب الله« 
ضد إســرائيل بدون تنسيق مســبق مع إيران، 
مثلما في حادثة اختطاف الجنود في 2006 التي 

أدت إلى حرب لبنان الثانية.
يمكــن التســاؤل: إذا كان حزب الله نســق 
إطلاق المســيرات مع إيران لتنفيذ عملية انتقام 
إيران  المنســوبة لإســرائيل في  العمليات  على 
وسوريا، فلماذا لم يتم إطلاق مسيرات متفجرة؟ 
في المقابل، إذا لم يكن قد نسق العملية مع إيران، 
وسارع إلى تحمل المسؤولية عن العملية، فيبدو 
أن نصر الله قد أراد نقل رسالة علنية ومدوية إلى 
الساحة اللبنانية الداخلية. رغم أنه هو وإيران 
يعرفان أن تحليل إسرائيل سيسارع في إلصاق 
المسؤولية بإيران. هذه هي الفرضية التي يجب 
أن توجه إسرائيل، وهي تلزمها بأن تدرس ردها 
بعناية كبيــرة، خصوصاً أن نشــاطات »حزب 
الله« تســتند إلــى توقع رد إســرائيلي تلقائي 
إلى  واســتعراض عسكري ســيجر إســرائيل 
ستخدم  بصورة  اللبنانية  السياســية  الساحة 
»حزب الله«، وتعطيه أداة تأثير سياسية يمكنه 
بواســطتها فــرض أو منع خطــوات اقتصادية 

وسياسية حيوية لإنقاذ لبنان.
الخلاف بين إســرائيل ولبنان على ترســيم 
الحدود الإقليمية البحرية بينهما ينتظر، حسب 
ادعاء لبنان، رداً إسرائيلياً على الاقتراح الجديد 
كما عرضه المبعــوث الأمريكي الخاص، عاموس 
هوكشتاين. حســب هذا العرض، يتنازل لبنان 
عن طلب مرور الحدود في الخط 29، وهو مجال 
الحــد الأعلى الذي طلبه فــي بداية المفاوضات، 
ويكتفي بالخط 23 الذي يقع إلى شــماله، حيث 
تبلغ المســاحة بين الخطين نحو 1500 كم مربع. 
ولكن للبنان شرطاً آخر الذي بحسبه ينتقل حقل 
الغاز »قانا«، الموجود فــي المنطقة بين الخطين، 
بالكامل لســيادة لبنان. تفســير هذا الشــرط 
يعني ترسيم حدود معوجة تتجاوز حقل »قانا« 
وتدخله إلى الأراضي اللبنانية. رفضت إسرائيل 
حتى الآن هذا الشــرط بذريعة أن »قانا«، الذي 
يوجد جزء منه في أراضيهــا والجزء الآخر في 
أراضــي لبنان، يجب تقســيمه بــن الدولتين. 
ومــن أجل التغلب علــى هذه العقبــة، تم طرح 
اقتراح بحسبه بيع الحقل لإســرائيل، وكبديل 
عن هذا الاقتراح فإن الشــركة أو الشركات التي 
ستستخرج الغاز في المستقبل من الحقل ستدفع 
لإسرائيل أتاوات جزئية. حسب معرفتنا، لم ترد 

إسرائيل بعد على أي اقتراح من الاقتراحين.
النقاش الدائــر حول حقل »قانا« نظري؛ لأنه 
لم يتــم في هذا الحقــل حتى الآن تنفيذ مســح 

جيولوجــي مفصل، ومن غير المعــروف إذا كان 
يحوي غــازاً. ولكن بدون ترســيم الحدود، لن 
تبدأ أي شــركة دولية في التنقيــب عن الغاز أو 
التابعة للبنان. من  اســتخراجه في كل المنطقة 
اللبنانــي، إضافة لحكومة  الغاز  يهتمون بحقل 
لبنان، هي شــركة »توتال« الفرنســية وشركة 
التي  الروســية،  و«نوباتك«  الإيطاليــة  »آني« 
أنشأت كونســيرتوم لاستخراج الغاز اللبناني، 
بل وقامت بمســح جيولوجي فــي أجزاء أخرى 
في الميــاه اللبنانية. رئيس الحكومة، يئير لبيد، 
الذي يتوقع أن يلتقي في الغد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، ســيطلب منه المســاعدة في 
استكمال المفاوضات، فماكرون يعتبر نفسه قيماً 
عاماً على ترميم اقتصاد لبنان، ومصالح شــركة 

»توتال« غير بعيدة عن اهتمامه.
المشــكلة أن الوقــت يضغــط، ويــزداد معه 
التهديــد بالمواجهة، وإذا توصــل الطرفان إلى 
اتفاق حول ترســيم الحدود فســيكون مطلوباً 
من لبنــان المصادقة من خــال قانون على خط 
الحــدود المتفــق عليــه وعرضه علــى مجلس 
الأمن كخط جديد لحــدوده. بدون هذه العملية 
الإجرائية، التي تضمن على الأقل اعترافاً دولي 
قانونياً بخط الحدود، لن تستثمر أي شركة في 

التنقيب عن الغاز.
الأمر الذي يصادق على الخط 23، الشــمالي، 
كحــدود للبنان، هــو أمر قائــم وموضوع على 
طاولة الرئيس اللبنانــي للتوقيع عليه، ولكنه 
لا يشــمل حتى الآن المطالبــة بالملكية على حقل 
»قانا«. هنا يكمــن مجال عمل لـ«حــزب الله«، 
الــذي أوضح بعملية يوم الســبت أنــه إذا قرر 
لبنان التنازل عن حقل »قانا« فسيواجه برد من 
حزب الله، رد قد يحطــم المفاوضات واحتمالية 
التوقيع علــى أي اتفاق. وســيحقق حزب الله 
بذلــك هدفين: سيوســع نطــاق ميــزان الردع 
أمام إســرائيل داخل مجــال الاقتصاد، ولم يعد 
يكتفي بالمعادلة الأمنية التــي ميزته حتى الآن. 
وهو يذكر القوى السياســية في لبنان، لا سيما 
الرئيس اللبنانــي، بأنه من الأفضل عدم تجاهل 
طلباته في النقاشات التي تجري في هذه الأثناء 
حول تشــكيل الحكومــة في لبنــان، التي يبدو 
أنها ســاهمت أيضاً في توقيت إطلاق الطائرات 

المسيرة.

 هآرتس 2022/7/4
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جمال الشوفي ٭

رغــم محاولــة العديد مــن مفكري العرب الإجابة على ســؤال السياســة 
بطــرق ومناهج عــدة، تباينت بين حدي العقلانية والواقعية السياســية، إلا 

أنه لليوم لم تتحقق في إحداهما أو معًا. 
فيما برزت بينهما سياســات الانتماء الكتلي والطيف الشــعوري المعززة 
بنزعة الاســتحواذ على السلطة وطريقة قيادة الجماهير، والتي كان أبرزها 
في العصــر الحديث مناهج القومجية والماركســوية العربيــة المحمولة على 
قوة العســكر وغلبتــه، حتى تحولت دولــة المنطقة في معظمهــا لمعتقل كبير 
لكل من يناهض أو يخالف سطوتها، فيما دول العدو المفترض في إسرائيل 

والإمبريالية تعيش في رغد واستقرار.

حركة التحرر العربية

الســؤال الذي لم تحســمه حركة التحــرر العربية فــي القرن الواحد 
والعشرين هو ســؤال الخلاف بين العقلانية والواقعية، سؤال التباين 
المتفاقــم بــن الأيديولوجيــات الكلاســيكية وإن كانــت محمولــة على 
وجدان وطني، وســؤال البراغماتية والنفعية، خاصــة وأن غالبية من 

يحملونها هم جيل الشباب العربي. 
وجيل الشــباب هذا حاول مرارًا وتكرارًا الإجابــة العملية وبالطرق 
المباشــرة على ســؤال السياســة هذا، بطريقتــه المندفعة والمتحمســة 
للحرية والانعتــاق من كافة قيــوده التاريخية والحالية، ســواء كانت 

سياسية أو دينية أو أيديولوجية، وعينه على المصلحة والواقعية.
اليــوم تجد المفارقــات العدة في صنــوف السياســة والتوجه العام 

وأكثر ما يميزها:
انعــدام الحــوار العــام بــن الســلطات والشــعب، بقــدر الإملاءات 
واســتعادة فرض سياســة الهيمنة بطرق مختلفة عما كان ســائدًا في 
فتــرة الديكتاتوريات المؤسســة لســلطات المنطقة العربيــة قبل ثورات 

التحرر العربي.

شدة التحاجز والاختلاف بين أصحاب الأيديولوجيات الكلاسيكية، 
والمترافق مع ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة لكل جهة منها دون الأخرى.

النفــور العــام بين جيل الشــباب وطرقــه البراغماتية ســواء بطرق 
العمــل المدنيــة أو النزعات الشــبابية المتحررة الفرديــة، وبين مختلف 
صنــوف الفعاليات المجتمعيــة الأهلية والدينية والسياســية المعارضة 

والسلطوية.
فيما تبرز بين هــذه جميعًا نظريات الواقعية السياســية التي تعتمد 
على سياســة الأمر الواقــع والإقرار النهائــي بهيمنته، لتطفــو النفعية 
المحضة في ظل الســلطات القائمة والتي تستعيد تموضعها السياسي 

في الواقع والمجتمع بعد انحسارات الربيع العربي!

هوة يردمها الجدل

بــن العقلانيــة والواقعية هــوة يردمها الجدل، كما عبــر عنها المرحوم 
"اليــاس مرقــص" يومًا بطريقة أخرى: بــن الواقع والهــدف هوة يردمها 
الجــدل. فحيث تكــون العقلانيــة صياغــة مفهومية تحاول الإلمــام الكلي 
فــي مجريات الحــدث الواقعي وفق أســس منهجية وطرائق ودراســات 
معمقة، وقد تصاب أحيانًا بالأيديولوجيا والتنظير الجاف، تؤدي للنفور 
من الطــرف الآخر المتســم بالواقعية والمعطيــات الراهنــة. إلا انها لليوم، 
العقلانيــة، لم تســتطع التعامــل مع النفعيــة والبراغماتية علــى أنها حق 
طبيعي يرتبــط بالمصلحة، والتي من الممكن أن تتحــول لمصلحة عامة، إذا 

ما تم التكامل بين العقلانية والواقعية بطريقة ثورية.
وأقول ثورية، ليس للقول إن الثورة هو الفعل الشعبي المشحون عاطفيًا 
الذي اجتاح الســاحات العربية في ربيعه شــبه الموؤد وحسب، بل ثورية 
بذلــك المعنى الذي يقيم الانتقــالات والقفزات النوعية مــن طور لآخر، من 
وجود لآخر. الثورية هنا هي تلك اللحظات النادرة التي شــكلت مفترقات 
في تاريخ البشــرية ســواء فــي محلياتها الخاصة او أبعادهــا العمومية، 
الثوريــة هــي تلك اللحظــات التي التقت فيهــا الأفكار التحرريــة بوصفها 
عقلانية، مع المصالح العامة بوصفها واقعية، وأهمها لحظاتها التاريخية:

لم تقم دولة الإسلام والمسلمين بالقرآن الكريم وفكره التنويري وآياته 
المقدســة وحســب، بل بقيــت تُحارب ســنوات عشــر وتنكر علــى محمد 
)ص( نبوتــه، إلى أن تحقق الفتح، فتح مكة. وفــي فتح مكة التقت الفكرة 
بعقلانيتهــا مع المصلحــة بواقعيتها. حيث تحقق الأمــان بمقولة من دخل 
بيته أو بيت أبو ســفيان أو المســجد فهو آمن، وتحققــت مصلحة القبائل 
التجاريــة بحرية التجــارة واعتبار مكة والكعبة قبلتهــا، وتحققت العدالة 
تدريجيًــا حين وطدها عمر بن الخطاب حين رفض اســتعباد البشــر وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارًا.

الدولة الأوروبية الحديثة 

ولم تقم الدولة الحديثة الأوروبية في القرن التاســع عشر لأن جان جاك 
روســو كتب عقدها الاجتماعي، بل إن كتابات روســو التي كتبها قبل عقود 

منها لم تشر للثورة أصلًا. 
ولــم تنجح الثورة لأنها صاحبة فكر تحرري وحســب، بل عادت الهيمنة 
العســكرية البونابارتيــة على المجتمع الفرنســي مرة أخــرى بالتحالف مع 
البرجوازية وطبقة النبلاء وقتها. لكن لحظة الالتقاء الكبرى بين فكر التنوير 
ممثلًا بروســو ومصلحة الطبقة البرجوازية في إنصاف العمال الفرنســيين 
وتخفيــف الفجــوة بــن القيمة المنتجــة والقيمــة الفعلية للعمــل، التقت في 
لحظــة قصوى للتغلب على الفوضى وحكم العســكر، فأقامت مثلث العدالة 

والمساواة والحرية التي تعيشها أوروبا لليوم.
لحظات تاريخية أخرى يمكن عدهــا تباعًا، ومنها لحظة الدولة الأمريكية 
بعد حرب أهلية طويلة، اللحظة التي جمعت بين التســامح والحرية الفردية 
من جهة وبين حق الاســتثمار الفردي والتمــدد العام في الزراعة والصناعة 
والتقنيــة وحق الامتلاك. لحظة أقامت فورة المنهــج النفعي لقوة الاقتصاد، 
خاصــة إذا ما تأســس على أســس الاســتقرار فــي دولة تســودها العدالة 

والحرية والقانون.
أما نحن العرب، والســوريين والفلسطينيين بشكل خاص، لا زلنا نتقاتل 
علــى أحقية فكــرة دون غيرها، ومنصــب خلاف غيره، لدرجــة اقتتال أبناء 

الفريق الواحد بالســاح أيضا كما حدث بين فصائل المعارضة الســورية أو 
بين حماس وفتح يومًا. 

ولازالت أطر العقلانية في وادٍ نظري يشــوبه ســؤال التنظير وعدم رؤية 
الواقع بمعطياته الراهنة، فيما ســؤال الشــباب والواقع والمعطيات الراهنة 

في وادٍ آخر. 
أجزم أن السياســة عمل في الشــأن العام منذ تاريخ اليونان القديم، ولا 
يمكــن أن تكون عملا في الشــأن الخاص أبــدًا أيديولوجيًــا أو نفعيًا، وهذه 

حينما تنفك عن بعضها، توصف بأي شيء إلا الشأن العام. 
وأكاد اجزم لليوم أن لا تيار العقلانية العربية أدرك ضرورات الاســتقرار 
والأمــان والحريــة الفرديــة ومولداتهــا الواقعيــة خاصة في عمــر المرحلة 
الحالية مــن تجربة الشــباب العربــي ومنتجه المدنــي، وضــرورة احتوائه 
وتقديم مبــررات حضوره الفعلــي، ولا الواقعية التجريبية لحركة الشــباب 
العربي أدركت بعد ضرورة العقلانية كرؤية واســعة للواقع ترســم بوصلة 
الغد. وبالمعنى العام لم تردم الهوة بعد بين سؤال الواقع ومعطياته، وسؤال 
الهــدف والمصير، ولم تتحقق بعــد لحظة العناق تلك بــن عقلانية وواقعية 

نرتقبها.
وحيــث لا يمكن أن يبقى ســؤال السياســة انتقائي الإجابــة بين جيلين، 
وحتــى لا يبقى صــراع الأجيال محط اســتثمار وظيفي من سياســيي الأمر 
الواقــع والمنتفعين منهــم، لا بد للقاء عام بين مفــردات العقلانية والواقعية، 
أول شــروطها ترويض الفكر والنفس، وهذا الترويــض إقرار بالأحقية أولًا 
والجدارة ثانيًا والمســؤولية ثالثًا، فكيــف وإن اجتمعت جميعها في مفصل 
تحــرري وطنــي تمنينا، ولازلنــا، تحققه في تحقــق الدولــة العصرية بحكم 
الربيع العربي. وأظنه لقاء، إن تم سيشبه، عناق حوتين اندفعا من المحيطات 
ليتزاوجا في الفضاء الرحب، حســب اســتعارة أدغار موران يومًا، ولك أن 
تتخيل حجم الارتطام وصخبــه لحظتها، ولكن توقع أن يكون المنتج مختلفًا 
عن البقاء في مياهنا الآسنة التي تكاد تهدر التاريخ والزمن والوطن، وتحكم 

وجودنا وسياستنا لليوم بالعبث.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: من قوارب الموت إلى موت آخر!

العبث السياسي: لا عقلانية لا واقعية

أسباب الهجرة
تتعــدد وتختلف أســباب الهجرة ، فقــد وصل الكثير مــن المهاجرين 
العرب وغير العرب إلى القارتين الأمريكيتين في القرن التاســع عشر عن 

طريق البحر.
 ولم تكن هنالــك التكنولوجيا الحديثة التي تتحســس لتغيرات الجو 
ولقوة العواصف ، ولســوء الحــظ أن البعض من البواخر كانت تتعرض 
للغــرق هي ورُكابها بســبب العواصف الشــديدة ، ولم يكــن في حينها 
عندهــم أجهزة الإتصال الســريعة لطلب الإغاثة والنجــدة ، لكن مع هذا 
اســتمرت الهجــرة الجماعيــة وبقي المهاجــر يحمل معه الأمــل ويتحمل 
المغامــرة والمخاطرة لأنها هي رغبته في البقاء والعيش والحياة التي هي 
أقوى من أي شيء . وكان عندما ينتشر وباء في الباخرة ويسبب الوفاة 
، كانــوا يرمون بجثثهــم في البحر كما حصل مــع المهاجرين من إيرلاندا 

وإنكلترا وهم في طريقهم إلى قارة أمريكا الشمالية .

أفانين كبة - كندا

جوهر الحياة
الموســيقى تمثــل جوهر الحيــاة ، وهي صدى لصــوت الطبيعة ، وقد 

سبقت اللغة في التعبير .. الموسيقى لغة تترنم بها النفوس المرهفة ..
في إحدى القنوات الفضائية استمعت لحديث أحد المحاربين القدامى 

، وهو يصف أزيز الرصاص بالموسيقى وتأسفت لهذا التشبيه ..
صادفت شــخصا كانــت رنة هاتفه الجــوال صوت انفجــارات وهو 
))سعيد (( بتلك الأصوات !!! على حد قوله !!! … لم أجد تفسيراً يناسب 

هكذا حالات .
أعمق رحلة صوب الموسيقى .. إلى الأســطورة اليونانية .. الموسيقار 
أو الكاهــن الإلهــي أورفيوس الذي غنــى وعزف حتــى النهاية .. وحين 
قتل نقل رأســه وقيثارته إلى جزيرة ليســبوس ، وصــار قبره ضريحا، 
وتحولــت قيثارتــه إلــى كوكــب ســماوي … الموســيقى هــي الانتصار 

الحقيقي على الزمن .
عــازف القيثارة أورفيــوس اتخذ مــن البومة رمزية ، وهــو يلتقي مع 
الأيقونة غادة الســمان في هذه الميزة فقد عثر في القرن الأول قبل الميلاد 

علــى منحوته لأورفيوس بســجده العــاري ، وتقف على قدمه اليســرى 
بومة وتعلو ظهرة بومة أخرى .

نجم الدراجي- العراق

مأساة البشرية
كلمــا قــرأت خبــرا عن غــرق الهاربين مــن أوطانهــم أتصــور آلامهم 

وحيرتهم في مياه المتوسط يستسلمون للموت، أعيش حالتهم.
 كثير من الهاربين الســوريين من نظام الوحش الأســدي، ماتوا غرقا 
والطفــل إيلان كان الأشــهر، هــؤلاء وســواهم الذين قتلــوا بالرصاص 
فــي المغــرب، أو ماتوا مــن البرد في صقيــع غابات أوروبا هــؤلاء ماتوا 
مرتين، مرة لفراق أوطانهم ومرة في البر والبحر والجليد.  وهذه مأساة 
البشــرية اليوم حيث هنــاك دول الفقر، ودول القهــر التي تجبر الملايين 
على الرحيل إلى المجهول.مع إطلالــة صيف حار في أوربا أقضي إجازة 

على شط البحر وأتصور الغارقين. 
سوري 

أغرب الغرباء
إن مــن يركب قوارب الموت الى أوروبا هــو من قد مات في وطنه عوزا 

وحاجة وغربة ، وإن أغرب الغرباء هو من صار في وطنه غريبا.
وإلا لمــاذا غامر بالركوب وهو يعلم علم اليقين أن نســبة البقاء حيا لا 

تزيد على 50 في المئة ولا نقطة واحدة.. فإما الموت وإما الحياة.
أســتغرب كيف أنك تصفين وصول هؤلاء لأوروبا بحياة يتوهمونها 

أفضل! 
إنها حقا وبالفعل أفضل ومئات المرات أفضل، وكيف لا .

وهل هناك مــن عاقل في هذا العالم يركب قارب موت ويغامر بحياته 
ليصل إلى حياة أسوأ ؟ طبعا لا .

كــم مؤلــم أن يصــف من وصــل شــواطئ أوروبــا حيــا أو على متن 
طائــرة مكرما ومعززا أن يصف الحياة فــي أوروبا لراكبي قوارب الموت 

بالأوهام.

صليبا

ــال إبـــــراهـــــيـــــم عــبــد  ــ ــقـ ــ مـ
المجـــيـــد: قــنــبــلــة مــبــروك 

عطية... لا جديد قادم!

صراع الأحزاب
خيــر مــنْ كتــب عــن صراع 
الأحــزاب والجماعــات فــي عهد 
الســادات؛ محمد حســنين هيكل 
في كتابه: خريــف الغضب. وفي 
أنه أخطر كتاب منشــور  تقديري 
فــي تفكيك شــخصيّة سياســيّة 

حديثة في الشرق الأوسّط. 
لقد كان اعتقــال هيكل من أكبر 
 .) التاريخيّة   ( الســادات  أخطاء 
حينما طلبوا من ديغول أنْ يسجن 
ســارتر؛ ردّ عليهم: أتريدونني أنْ 
أسجن فرنسا؟ لقد كان هيكل هرمًا 
رابعًــا من أهرامــات مصر؛ رحمه 

الله.

الدكتور جمال البدري

التيار الجارف
هــذا المقال ليس فقــط هو عين 
ولي  العقــل.  عــن  بل  الحقيقــة 
تجربة مشــابهه عندما أتحدث مع 
بعــض الناس عن هذه الســلفية 
التــي اجتاحتنا، حيــث ينظرون 
إلي وكأنني من عالم آخر! رغم أن 
بعضهم من جيلي لكنهم انســاقوا 
التيار. أســأل نفســي أحيانا  مع 
كيف استطاعت هذه الأنظمة خلق 

هذا التيار الجارف.
في  لايختلف  الأمر  بالمناســبة   
هكذا  وأعتقــد  مصر  عن  ســوريا 
هو الأمر فــي بقية الدول العربية. 
الشــعوب  إخضاع  يريدون  كلهم 
مهما كلف الأمــر هكذا بكل حماقة، 
ومنعها من الإقتراب من الســلطة 
حتى لو تم تدمير المجتمع أو انهار 
أو احتــرق البلــد! لكــن كما قال 

شاعرنا محمود درويش:
تمت  لم  ورومــا  مــات  نيرون 

بعينها تقاتل.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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ولم تعد أوكرانيا الأمس 
هي أوكرانيا اليوم

مــن  الروســي  الجيــش   يقتــرب 
الســيطرة علــى 30% مــن الأراضــي 
الأوكرانيــة، وهــي أراض قد تصبح 
مرتبطة بروســيا إلى الأبــد. وتوجد 
اســتمرت  إذا  أنــه  إلــى  مؤشــرات 
الحــرب قــد تســيطر موســكو على 
نصف البــاد. تجري هذه التطورات 

فــي ظل اســتحالة إمكانيــة الــدول الغربية تغييــر ميزان 
الحرب، نظــرا لمحدودية الدعم المســلح للجيش الأوكراني 

وبسبب التفوق العسكري الروسي.
مدينــة  بســقوط  الميدانيــة  التطــورات  آخــر  وتفيــد 
ليسيتشانســك فــي يد القــوات المواليــة لروســيا، نهاية 
الأســبوع الماضي. وســقوط مدينــة يعني الســيطرة على 
الإقليــم الذي توجد فيــه والتحكم في شــبكة الطرق التي 
تربطهــا بباقــي المناطــق. وبعــد مــرور أربعة أشــهر على 
حــرب أوكرانيا، لم يعــد الجيش الروســي يواجه القوات 
الأوكرانيــة فــي مجمــوع البــاد، بــل ينهج اســتراتيجية 

مختلفة تقوم على ما يلي:
أولا، تجنب المواجهة مع القوات الأوكرانية، فهي لم تعد 
قوات تشكل خطرا على الوجود الروسي، ويكون التدخل 
فقــط في الحالات الاســتثنائية مثل، الهجمــات عليها في 
حالة تقدمها ضد مواقع يعزز الروس فيها ســيطرتهم، أو 
قصف قافلات عســكرية خاصة، إذا كانت تحمل أســلحة 
غربيــة. وقد دمر الجيش الروســي أكثر من 80% من البنية 

العسكرية الأوكرانية خاصة الجوية منها.
ثانيــا، يعزز الجيش الروســي ســيطرته على الأراضي 
التي يحصل عليها، لتصبح مناطق تابعة مباشرة لموسكو 
عبــر الجمهوريات التــي يخلقها مثل جمهورية لوغانســك 
ودونيتســك. وبالتالــي، لم يعــد يهتم بالتقدم العســكري 
في أوكرانيا، بل المســاحات التي تصبح روســية أو تابعة 

لروسيا عبر كيانات مرتبطة به.
ثالثــا، يتمركــز الجيش الروســي في عدد مــن المناطق 
الحساسة في شرق البلاد، وهذا سيسمح له بالتقدم متى 

شاء إلى وسط البلاد وخلق واقع جديد.
وارتباطا بهذا، أصبحت روســيا تطبق أجندة عسكرية 
مختلفــة عــن تلك التــي رســمتها فــي البــدء، إذ تخوض 
معارك ومواجهات من أجل الســيطرة على مناطق معينة، 
وإضافتها إلى الأراضي التي تمت الســيطرة عليه. وكانت 
الأجندة الأولى لموســكو هي التســبب في ســقوط رئاسة 
زيلينســكي عبر انقلاب عســكري ثم دعــم إقليم دونباس 
للاســتقلال عن كييف، غيــر أنها تغيرت نحو ضم نســبة 
مهمــة مــن الأراضــي الأوكرانيــة. وكانت رئاســة كييف 
قــد اعترفت الشــهر الماضــي بســيطرة روســيا والقوات 
الانفصاليــة على 20% مــن أراضي أوكرانيا، وبعد شــهر، 
ونتيجة التقــدم الذي حققته القوات الروســية تكون هذه 
المســاحة قد ارتفعــت إلى 30% مــن الأراضــي الأوكرانية 
التي أصبحت تحت الســيطرة المباشــرة للقوات الروسية. 
وهناك مؤشــرات قوية علــى تقدم القوات الروســية نحو 
العمــق الأوكرانــي، إذا اســتمرت الحــرب. ويتعاظم هذا 
الرهان بســبب ما تعتقده موسكو مخططا غربيا يجعل من 
أوكرانيا تحت الوصاية الغربية ويربطها بطريقة أو أخرى 
ببولندا. وصرح مدير الاســتخبارات الخارجية الروســية 
سيرجي نارسكين، وفق موقع سبوتنيك الروسي مؤخرا، 
أنــه تجري عملية تفكيك أوكرانيا مــن طرف بولندا وبدعم 
مــن الولايات المتحــدة وبريطانيــا. وعمليــا، أصبحت كل 
المناطق الواقعة شــرق نهــر دنيبر الفاصــل لأوكرانيا إلى 

قسمين تحت سيطرة روسيا المباشرة، أو غير المباشرة.
فــي غضون ذلك، تؤكــد التطورات الميدانيــة للحرب أن 
الأســلحة الغربية التي يقدمها أعضاء الحلف الأطلسي لم 
تغير نهائيــا من الأوضاع في الحرب الدائرة في أوكرانيا. 
فمن جهة، أغلب الدول تقدم أســلحة محدودة للغاية وغير 
فعالة، لأنها تفتقد لمخزون كاف وتتخوف من تطور الحرب 
وامتدادها وتحتفظ بأســلحتها للسيناريو الأسوأ. كما أن 
الســاح الأمريكي الذي يتميز بفعالية لا يصل إلى القوات 
الأوكرانية بالكامل نظرا للهجمات الجوية الروســية التي 
تســتهدفه بمجرد وصوله إلى الأراضــي الأوكرانية. ومن 
جهة أخرى، مهما كان الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، 
لن يجــدي في مواجهة الآلة العســكرية الروســية المعززة 
بأســلحة نوعية مثل مقاتلات سوخوي والصواريخ فرط 
صوتيــة والصواريخ الدقيقــة مثل كاليبر وإســكندر. لقد 
أصبح مصير ومســتقبل أوكرانيا قاتما وتغيرت ملامحها 
بشكل كبير، إذ لم تعد أوكرانيا الأمس هي أوكرانيا اليوم. 
كانت مســاحة البــاد قبل الحــرب 603 آلاف كلــم مربع، 
والآن أصبحــت المســاحة التابعة لكييف قرابــة 420 ألف 
كلم مربع. وكان ساكنتها 42 مليون نسمة، والآن أصبحت 
قرابة 30 مليونا بســبب انفصال ســاكنة الشــرق وهجرة 
الملايين نحــو أوروبا. لقد فقدت نســبة مهمة مــن بنياتها 
الصناعيــة، وتعرضــت بعض أجــزاء من المــدن للخراب.  
وكلما امتدت الحرب، ستتغير أوكرانيا أكثر، ولم تعد تلك 
أوكرانيا التي حصلت على اســتقلالها وشــكلها القانوني 
- الجغرافــي ســنة 1991، تاريــخ انفصالها عــن الاتحاد 

السوفييتي الذي تفكك.
الغرب فشــل في حــرب اســتنزاف فــي أوكرانيا ضد 
روســيا، لأن الأخيرة عدلت من خططها لتفادي الســقوط 
في فخ أفغانستان، ولن تساعد الأسلحة الغربية أوكرانيا 
على اســتعادة الأراضي التي فقدتها في هذه الحرب، فقد 
فقــدت إقليم دونباس إلــى الأبد، ولن ينخــرط الغرب في 
حرب ضد روســيا، وهــو يدرك أنها ســتكون مدمرة لعدد 
من الــدول الأوروبية بمــا فيها الكبرى. ويحــرص الغرب 
حاليــا علــى تفادي امتــداد الحــرب إلى مناطــق أوروبية 
أخرى، لأنه غير مهيأ لمواجهة حربية مع روســيا باستثناء 
في حالة اللجوء إلى الســاح النــووي. أصبحت أوكرانيا 
أمام امتحــان صعب، إما أن تنهج البراغماتية السياســية 
وتعمــل على إيقــاف الحرب وفتح مفاوضات مع روســيا 
بــكل اســتقلالية للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن خريطتها 
السياســية، أو ســتفقد الكثير من أراضيهــا بعدما فقدت 
30% حتــى الآن. من خلال اســتراتيجيتها العســكرية في 
أوكرانيــا، أي سياســة الســيطرة علــى الأراضــي، توجه 
موســكو رســالة واضحة الــى الجمهوريات الســوفييتية 
السابقة، بأن كل تهديد للأمن القومي لروسيا يعني قضم 
الخريطــة السياســية، وبعدما أقدمــت لتوانيا على فرض 
منع مرور بعض البضائع من روســيا إلى الجيب الروسي 
كالينينغــراد، كان جواب موســكو: هناك أراض روســية 
تحت ســيطرة ليتوانيا يجب اســتعادتها، أي مقدمة لنزاع 

مستقبلا.
*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل استفاق الناتو من حالة الموت السريري؟
قبل أقــل من ثلاث ســنوات وصف 
حلــف  ماكــرون  الفرنســي  الرئيــس 
الناتــو بأنــه فــي حالة موت ســريري. 
كما اســتخف الرئيــس الأمريكي الســابق ترامب بالحلف، 
وهــدد بالانســحاب منه. واليــوم يُعلن الحلف عــن مفهوم 
اســتراتيجي جديد في قمة اســتثنائية، ويشهد توسعا في 
البلطيق على تخوم روســيا، فهل اســتفاق الناتو من حالته 

السابقة؟ وما المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف؟
تأســس الناتو عام 1949 بهدف الدفــاع عن أعضائه في 
مواجهــة تمــدد الاتحــاد الســوفييتي، عندمــا كان في زمن 
ستالين يتوســع غربا، فبعد الحرب العالمية الثانية استولت 
روسيا على عدة دول، وبسطت سيطرتها عليها، مثل ألمانيا 
الشرقية، بلغاريا، رومانيا ودول أخرى. كما كان لديها نفوذ 
كبيــر في دول البلقــان وتحتل دول البلطيــق. كان الاعتقاد 
السائد لدى النظام الرأسمالي، أن انتشار النظام الشيوعي 
خطر محدق وســيؤدي إلــى دمار الدول الرأســمالية، لذلك 

أنشــأت حلف الناتو الذي ضم في عضويته 12 دولة آنذاك، 
كانت أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا، إضافة 
إلى دول أخــرى، لكن النقلة النوعية حدثــت في عام 1997، 
حــن مدّ جناحيــه في عدد مــن دول أوروبا الشــرقية، بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتي. 
وإذا كان الحلف قد اســتمتع بحالة من السلم والأوقات 
الهادئة، التي ســادت بــن أربعينيات القــرن المنصرم حتى 
غــزو العــراق وأفغانســتان في بدايــة الألفيــة الثالثة، فإن 
التحديــات التــي يواجهها اليوم تبدو جمــة. صحيح أن في 
الحلــف دولا أعضاء تمتلك ترســانة نووية هــي، الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنســا، لكن التحــدي الأول هو كيفية 
تفادي مواجهة نووية مع روسيا. كذلك يبرز التحدي الآخر 
فــي كيفية بقــاء أعضائه في حالة تماســك صميمي وليس 
شــكليا، لمواجهــة الأزمــات الدولية. ويرى بعــض المراقبين 
أن التحــدي الثانــي يتفوق علــى الأول، لأنه يمــس الوحدة 
الداخليــة للحلف، فقــد مرّ وقت كانت فيه باريس من أشــد 
المتمسكين بالاستقلالية الاستراتيجية عن الولايات المتحدة 
الأمريكية. ويبــدو أن هذه الفكرة ما زالــت موجودة وتتخذ 
زخما مع الوقت، وأن الكثير من الأوروبيين يتناغمون معها، 
بل يعتقــدون أن توليهم زمام أمورهم فــي النواحي الأمنية 
والعســكرية مطلوب، لأن أوروبا باتت مختلفة عن الولايات 
المتحدة الأمريكية. في حين ترى واشــنطن عكس ذلك. ومع 
ذلــك ورغم كل التحفظات فإن الأوروبيين اليوم يســاهمون 
فــي رفــع معنويــات الولايــات المتحــدة، من خــال تبنيهم 
استراتيجية بايدن في الحكم، والقبول بتصنيفاته لخطورة 
الدول الأخرى على الأمن الدولــي، بما فيه الأمن الأوروبي، 
حيث يمكن رؤيتهم بصورة واضحة وهم يحاولون إرضاءه 
ويســيرون خلفه في هذه التوجهات لكنهم مرغمون. وهذه 
كلها عناصر تغذي الأطروحة الأمريكية داخل حلف شمال 
الأطلســي، أكثر من جدلية ما هو أوروبــي وما هو أمريكي. 
وإذا كانــت أوروبــا قد اســتكانت للرأي القائل بــأن الناتو 
غطــاء مهم لها، فإنهــا في الوقت نفســه ترى أنــه لا بد من 
إعطائهــا بعــض الحرية، أو بعــض الاســتقلالية في بعض 
المجــالات، كــي تتمكن مــن توفير أمنهــا القومــي بعيدا عن 

الولايات المتحدة، لكن ماذا عن المفهوم الاستراتيجي الجديد 
للحلف الذي سيضع الاوروبيين في مواجهة جار قريب هو 

روسيا، وحليف تجاري كبير هو الصين؟
يُعتبــر المفهوم الاســتراتيجي هــو المنظومــة التي تحدد 
التوجهــات والتحديات للســنوات العشــر المقبلــة للحلف، 
وكذلــك طبيعة التصدي لها والــرد عليها. وكان آخر تحديد 
للمفهــوم الاســتراتيجي قد حــدث في عــام 2000 في القمة 
التي عقــدت آنذاك فــي مدريد أيضا، وقد أعلــن الحلف في 
قمته الأخيرة عن مفهوم استراتيجي جديد يغطي السنوات 
العشــر المقبلة. وتضمن زيادة حجم قوات التدخل الســريع 
إلى 300 ألف جندي، وزيادة الدعم العســكري والسياســي 
لأوكرانيا على المدين القريب والبعيد، ونشــر قوات إضافية 
جاهــزة للقتــال على الجناح الشــرقي لأوروبــا. لكن الأبرز 
والأهم في هذا المفهوم الاســتراتيجي الجديد، هو تصنيف 
روســيا بأنها التهديد الأخطر علــى دول الحلف، وتصنيف 
الصــن على أنها تهديــد متصاعد وخطر مســتقبلي، وهذه 
أول مــرة فــي التاريــخ يصــف الحلف فــي وثيقــة المفهوم 
تعاظــم قــوة الصــن العســكرية، وأنه يجــب الانتبــاه إلى 
التحديات التــي تمثلها. وإذا كانت خطورة روســيا قد أتت 
مــن غزوهــا لأوكرانيا، فــإن التهديد الصينــي للحلف جاء 
مدفوعا بالاســتياء من موقفها فــي أوكرانيا، حيث رفضت 
إدانة الغزو الروســي كمــا يدعي الغرب. كمــا أنهم يقولون 
بأن الشــراكة العســكرية والاقتصادية بين موسكو وبكين 
تتوثق. وعلى الرغم من أن بعض الأوروبيين يتحفظون على 
هذا الاتجاه، ويرونه مطلبا يخص المصالح الأمريكية وليس 
الأوروبية، لكن المملكة المتحدة تدفع لتبني الرؤية الأمريكية 
تجاه الصين. فوزيرة الخارجية البريطانية دعت الغرب إلى 
أخــذ الدروس والعبر مــن الأزمة الاوكرانيــة، وذلك بتقوية 
تايوان لصد أي غزو صيني محتمل لها، كما يبدو أن هنالك 
ضغطــا أمريكيــا بريطانيا علــى دول كاليابان وأســتراليا 
ونيوزيلنــدا، لحثها على إيجــاد منظومة عســكرية تحميها 
من الجار الصيني. وقد شــاركت هــذه الدول في قمة الناتو 

الأخيرة لأول مرة. 
إن تحديد روسيا والصين كتهديد رئيسي للناتو ينطوي 

على بُعد اســتراتيجي مهم جدا، وهو الشــروع باستقطاب 
دول الجــوار لهذيــن البلدين، رغم أن هذه الــدول بعيدة عن 
أوروبا وأمريكا، وبذلك ســيصبح ميــزان القوى يعمل ضد 
روسيا، ويوفر مراقبة دائمة للصين. الجديد في هذا الموقف 
أيضــا، هو أن هذا الإعلان ســيدفع إلى بدء دورة جديدة من 
الصراعــات والتنافس الدولي، وقد يشــهد العالم أشــكالا 
جديدة من النزاعات والحروب المباشرة وغير المباشرة. فإذا 
شــرعت الولايات المتحدة في ضم دول الجوار الصيني إلى 
الناتو، فمن المؤكد أن الصين ستُسارع إلى الرد بالعمل على 
تهديــد المصالح الغربية مع شــركائها الإقليميين مثل كوريا 
الشمالية، مينمار، باكستان، أفغانستان ودول أخرى. كما 
أن هــذا الموقــف الغربي من روســيا والصين ســيدفع بهما 
نحو بعضهما الآخر. فالتقارب الصيني الروسي هو تقارب 
مصالح في الدرجة الأولى، بمعنى أنه لا يوجد ادعاء صيني 
ولا ادعاء روسي بالمشاركة في الدفاع عن قيمهما كما يدعي 
الغرب، إنما هي مصالح تدفعهما للتعاون. وعندما يضعهما 
الغرب في سلة تصنيف واحدة فإن هذا سيعزز من التقارب 
والتفاهــم بينهمــا، خاصــة أن الرئيس الروســي والرئيس 
الصيني عند لقائهما عشــية الألعاب الأولمبية الشــتوية، بدا 
واضحا أنــه كانت بينهمــا تفاهمات مفتوحــة في مجالات 
واســعة، وقد تتعزز هــذه النزعــة اليوم أكثر مــن أي وقت 

مضى.
إن أحــد أســاليب النفــوذ الأمريكــي هــو إبقــاء الــدول 
الأوروبيــة تحــت ســيطرتها ونفوذهــا، وتدعمهــا في هذا 
التوجــه المملكــة المتحدة التي لــم تكن يوما تؤمــن بالوحدة 
الأوروبيــة. وقد حاولــت أمانيا وفرنســا وإيطاليــا إيجاد 
مخرج للأزمة الأوكرانية قبل نشــوبها وبعد نشــوبها، لكن 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا كانتا تراهنــان على الحرب. 
هذا الموقف الأوروبي كان نابعا من أن الخسائر ستتحملها 
أوروبا وليــس غيرها، بينما الفوائد ســتجنيها واشــنطن، 
التي اعتمدت أســلوب التخويف من روسيا، ما دفع أوروبا 

إلى أن تأتي تحت العباءة الامريكية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

عنف الشرطة وانتهاكاتها ما بين الخرطوم وواشنطن
رجــال  يتصــرف  أن  يمكــن  كيــف 
الشرطة في حال وجدوا مركزهم محاطًا 
المهاجمين؟  مــن  المئات  أو  بالعشــرات، 
هذا الســؤال يطرح كثيراً في ســياق الأحداث السودانية. 
المتحمســون لحالة الحراك الثــوري يكتفــون بالقول، إن 
مجموعات »مندســة« هي التــي تقوم بمثل هــذه الأعمال. 
مشكلة هذا الإجابة هي أنها لا تجيب على السؤال، ولا تخبر 
كيف يمكن لهذا الشــرطي أن يتصرف إذا ما وجد نفســه في 
مواجهــة عنيفة، وهو في موقع بســيط التأمين. في الحقيقة 
فإن الخيــارات تبدو جميعها صعبة، فإمــا أن تهرب عناصر 
الشــرطة وتغادر المكان معرضة إياه للخطر والتخريب، أو 
أن تستخدم الرصاص بغرض تخويف أولئك المهاجمين، بما 
قد يشــمل إصابة بعضهم، أو أن تبقــى وأن تنتظر مصيرها. 
يشــبه هذا المشهد مشهد سيارة الشــرطة، التي تجد نفسها 

محاطة بعناصــر عنيفة، فهي إن توقفــت كان في ذلك خطر 
على ســائقيها، وإن هي أسرعت ومضت، فإن ذلك سيعرض 

لا محالة حياة بعض أولئك المتهورين للخطر.
تخيل مثل هذه المشاهد الواقعية مهم، فالقول بأن الشرطة 
وحدها هي من تهاجــم غير موضوعي، خاصة أن وســائل 
التواصل الاجتماعي التي وثقت عنف الشرطة نجحت أيضاً 
في توثيق عنف الغوغاء، وهم يتهجمون على رجال الشرطة 

حصباً بالحجارة أو بطرق عنف مميت.
إن حل هذا الإشكال لا يكون بادعاء أحد الأطراف الملائكية، 
فيجب الاعتراف بأن هناك أخطاء يقوم بها منتسبون للقوات 
الأمنيــة، ومثلما أن ذلك لا يعني تجــريم الجميع، فإنه يجب 
أيضاً عــدم تجريم التظاهر، إلا في حالــة تحول التعبير عن 
الرأي إلى مظهر يغلب عليه العنــف، كما يحدث حين يخرج 
متظاهرون وهم يحملون غازهم الخاص المســيل للدموع، أو 
حين يتورطون في عملية اعتداء على مواطنين أو منشــآت. 
المشــكلة هي أن لا أحد يهمه أن ينظر للموضوع بموضوعية، 
فبالنســبة للمتظاهريــن هــم لا يهمهم التركيــز على ظرف 
استخدام العنف، فبالنســبة إليهم، فإن العنف ضد المدنيين 
غير مقبــول، حتى إن كان الموقف يعرض رجل الشــرطة أو 
الأمن للخطر. ربما يعود ذلــك لاعتبارهم أن الأهم هو حياة 
المدنيين، لكــن الواقع هو أن لرجل الأمن حيــاة مهمة أيضاً، 
كما أن لديه بالتأكيد ما يجعله يتمســك بالبقاء والدفاع عن 
نفســه. هنا يجب أن يفتح باب نقاش قانوني عما إذا كان ما 
قام به من فعــل عنيف هو دفاع عن النفــس في مقابل خطر 
محدق فعلًا أم لا. بالنسبة للمعارضين، فإن كل هذه التفاصيل 
غير مهمة، بقدر ما أنه من المهم بالنسبة لهم توثيق اعتداءات 
القوات النظامية، هذا هو الســبب الذي يجعل البعض يتهم 
أحزاباً ومجموعات باســتهداف المتظاهرين لتقوية موقفهم، 
على اعتبار أن مصلحة هذه الأحزاب في سقوط ضحايا هي 
أكبر بكثير من مصلحة أي نظام حاكــم. المنظمات الحقوقية 
والجهات الدولية التي تتــذرع بالانتهاكات من أجل الضغط 
علــى الحكومات، لا تنظــر للجميع بالعين ذاتهــا، فالبعض 
يتم غض الطرف عــن انتهاكاته، وحتى فــي البلد الواحد، 
الســودان مثلًا، يمكــن أن يكــون مقتل متظاهــر واحد في 
الخرطوم مثيراً لاهتمام عاصمة مهمة كواشــنطن، في الوقت 

الذي لا يكترَث فيه لوقوع عشــرات أو مئات ضحايا العنف 
القبلي في غرب أو شرق البلاد.

على ذكر الولايات المتحدة، التي تتابع سفاراتها بحرص 
المســائل الحقوقية فــي المنطقــة، وتخرج بيانــات إثر كل 
ما تعتبــره انتهاكاً، فإن هناك ســؤالًا يطرح حــول تعامل 
الشــرطة الأمريكية في ظل ظــروف مماثلة، وهــو ما يمتد 
أيضاً للدول الأوروبية التي تنصب نفســها هي أيضاً راعية 
لحقوق الإنسان. الحقيقة هي أن الاعتداءات الأوروبية على 
المتظاهرين قليلة، هــذا ليس ناتجاً عن إيمان حقيقي بحرية 
التعبير، وإنما هو نتاج للوضع المســتقر الذي تعيشــه هذه 
البلدان. اضطرابات الأعوام الماضية تخبرنا أن الشــرطة لم 
تكن تقدم الورود في فرنســا وألمانيــا وبريطانيا لأي محتج 
يخرج عن الإطار الســلمي. اليوم، ومــع الأزمة الاقتصادية 
المتزايدة وكفر الشــباب الأوروبي بالنموذج الليبرالي، فإن 
الأجهزة الأمنية الأوروبية ربما تدخــل في تحدٍ أصعب. في 
الولايات المتحــدة المعروفة بالعنف الاجتماعي يبدو الوضع 
مختلفاً، فهناك تستبق الشــرطة العنف المحتمل بعنف أكبر، 
وتتوقع أن يكــون مصدر ذلك العنف عصابــات الأمريكيين 
الأفارقة، فيكون عنفها مســتنداً إلى الهويــة، كما حدث في 
حالة جورج فلويد الذي اشــتهر، كما عبارتــه الأخيرة: »لا 
أســتطيع أن أتنفس«. أثارت حادثة فلويد غضباً واسعاً في 
داخــل الولايات المتحــدة وخارجها وفتحــت ملف ضحايا 
عنف الشــرطة من الســود الذين لم يكن فلويــد أولهم ولا 
آخرهــم، وفــي عموم أمريــكا ظهر وســم »أوقفــوا تمويل 
الشرطة!« الذي كان يطلب تحويل ميزانية الشرطة إلى بند 
الخدمــات الاجتماعية. اليوم، وبعــد التصاعد الملحوظ في 
معدلات الجريمة، أشارت نتيجة اســتفتاء قامت به جامعة 
ماساتشوســتس إلى أن نســبة قليلة جدا من المواطنين ما 
يزالون يدعمون ذلك التوجه، بــل على العكس، يطلب كثير 
من السياســيين والعامــة توفير موارد أكبــر لكفالة حماية 

الناس والقانون.
صحيح أن تظاهرات »وقف التمويل« اندثرت مع الوقت، 
إلا أن الحــوار الأمريكي حــول التشــريعات، وكيفية جعل 
الشرطة أكثر كفاءة لم يتوقف، وهذا جنباً إلى جنب مع تنامي 
دور الناشــطين الاجتماعيين الذين أخــذوا يفكرون بإيجاد 

سبل لتفادي وقوع الجرائم بشــكل مسبق، وهو ما يقوم به 
أشــخاص مثل الأكاديمي ديفيد كينيدي مؤســس »الشبكة 
الوطنيــة للمجتمعــات الآمنة«، الــذي يعتبــر أن محاربة 
الجريمة يجب أن لا تكون مهمة الشــرطة وحدها. وقف دعم 
الشــرطة، بل وتفكيكها هي وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية 
الأخرى، كان من المطالب التي طرحها البعض عقب الإطاحة 
بنظام البشــير في الســودان، وهو مطلب خفت الآن لعدة 
أســباب منها ما هو متشابه مع الحالة الأمريكية، من تصاعد 
معدلات الجريمــة عقب إجبار الشــرطة على الانســحاب، 
والإساءة الممنهجة إلى أفرادها بشكل جعل بعضهم يتردد في 
التدخل الحاسم خشية أن يتم استهدافه. في أمريكا تسببت 
الحملات التي نجحت في اقتطاع ميزانيات الشرطة في ترك 
كثير من أفرادها وظيفتهم، وهو ما حدث بشكل مشابه أيضاً 
في السودان الذي شهد تخفيضاً لامتيازات الشرطة وتقليلًا 

للميزانيات المخصصة لها.
 نقاد حملة تفكيك الشرطة الســودانية، التي تزامنت مع 
تمرير قرارات فصل بموجبها المئات في ملابســات غامضة، 
طرحوا سؤالًا بسيطاً: ماذا ســيحدث إن تم حل جميع أفراد 
الشــرطة الذين تلقوا تدريبــاً وخبرة على مدى ســنوات، 
وهل ســينجح مجرد استبدال الأشــخاص بوقف الخروق 

والانتهاكات؟
الفترة الانتقالية شــهدت تجربة مهمة هنا، حينما نجحت 
اللجنة المكلفة بتفكيك النظام السابق، في إنشاء مجموعات 
أمنيــة مبنية علــى من تثق بهــم من رجال الشــرطة أو من 
المتحمســن. هذا للأســف لم ينجح، بل على العكس شهدت 
هــذه الفترة انتهــاكات مركبة ســلبت فيها أمــوال وحرية 
الكثيريــن، من دون مســوغات قانونية، ومــا تزال صورة 
المراســل الصحافــي الذي تم حملــه ورميه فــي عربة نقل 
صغيرة أمام أعين الناس عالقة بالأذهان.  يشــهد السودان، 
كما الولايات المتحدة، اتجاهاً لاســتعادة مكانة الشرطة عبر 
الســعي لإعادة أعداد كبيرة منهم إلى الخدمــة، وتوفير ما 
يحتاجونه من معينات، بما في ذلك التدريب الكافي للتقليل 

من الانتهاكات المحتملة.

*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

ل حديث البرلماننظام عالمي جديد يتشكَّ
... صورة البرلمان الحديث

يشــهدها  التي  الكبــرى  الأحــداث 
حرب  مقدمتهــا  وفــي  حالياً،  العالــم 
أوكرانيا والتمرد على بعض السياسات 
الأمريكية، إنما هي تفاعلات لتشكل نظام عالمي جديد، إذ أنَّ 
المؤكد أنَّ اليوم التالي لانتهاء الحرب الروســية الأوكرانية، 
ليس كاليوم الذي ســبقها ولن يكــون كذلك، أي أن الوضع 
العالمي الذي ســبق الحرب لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه 

بعدها. 
النظام العالمــي الجديد يتجه إلى إنهــاء مرحلة الهيمنة 
الأمريكية المطلقة على العالم والتفرد باللعب على الســاحة 
الدولية، وهي الحالة المســتمرة منذ أكثر مــن ثلاثة عقود، 
ر عنه صراحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  وهذا ما عبَّ
في الأيام الأولى للحرب عندما أشــار بوضوح إلى أنَّ عصر 
القطب الواحد قد انتهــى، وأن عالم ما بعد غزو أوكرانيا لن 

يكون كما قبله. 
ما يحدث في العالم هــو أنَّ الولايات المتحدة تنكفئ على 
الساحة الدولية منذ ســنوات، وهيمنتها تتراجع منذ فترة 
طويلة، وليــس فقط منذ الغزو الروســي لأوكرانيا، وربما 
يكون هذا الانكفاء الأمريكي هو الذي أغرى موســكو أصلًا 
أن تقوم بهذا الغزو، وقد تجلى هذا الانكفاء بشــكل واضح 
في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بالانسحاب الأمريكي في 
العراق والحلول الإيراني مكانه، وكذلك التدخل الروســي 
في سوريا، وكذا الموقف الأمريكي من ثورات الربيع العربي، 
وتخلي واشــنطن عن بعض حلفائهــا )وربما عملائها( في 
المنطقة. وإلى جانب الانكفاء الأمريكي سياســياً وعسكرياً 
علــى الســاحة الدوليــة فثمة ما هــو أهم، وهــو التحول 
الاقتصادي الذي يشهده العالم، إذ يبدو أن نظاماً اقتصادياً 
جديداً سيتشــكل بعد العقوبــات الاقتصادية الغربية على 
روســيا، إذ تطمح أوروبا الــى التخلي عن الغــاز والنفط 
الروسيين خلال ســنوات قليلة، وبدأت بالفعل في اللجوء 
إلى مصادر بديلة لهذه الســلع الأساسية، ولكن في الوقت 
ذاته فإن الدول الكبرى المنافســة للولايــات المتحدة بدأت 

تحاول كسر هيمنة الدولار الأمريكي على الأسواق العالمية. 
ونشر موقع »بزنس إنســايدر« الأمريكي المتخصص برصد 
الأخبــار الاقتصادية تقريــراً مؤخراً تحــدث فيه بوضوح 
عن أن الصين ضاعفت في الفترة الأخيرة محاولاتها لكســر 
هيمنة الدولار علــى التجارة العالمية. كما كشــف الرئيس 
بوتين مؤخراً أن تحالف »بريكس« الذي يضم كلا من الصين 
والهند وروســيا والبرازيل والهند وجنوب افريقيا، يعمل 
حالياً على إنشــاء »عملة احتياطية دولية تعتمد على سلة 
من عمــات دول التحالف«، وهو ما يعنــي بالضرورة، أن 
ثمة تحالفا دوليا، أو معسكرا دوليا اقتصاديا جديدا يتشكل 

ويرغب في إنهاء هيمنة الدولار على العالم. 
كما قالت الصين مؤخــراً إنها ســتبني احتياطيا جديدا 
لليوان، إلى جانــب هونغ كونغ وســنغافورة وثلاث دول 
أخرى، حيث تســاهم كل منها بنحو 2.2 مليار دولار، وذلك 
في محاولة لفرض عملتها على تــداولات النفط في العالم، 
أو على الأقل لفرضهــا على بعض التــداولات والصفقات، 
وبالتالــي إنهاء احتكار الدولار لعمليــات التجارة الدولية 

الكبرى.
والخلاصة هو أنَّ العالم يشــهد اليوم ولادة نظام دولي 
جديــد بمواصفات وملامــح ومزايا جديــدة ومختلفة عن 
الســابق، ويبدو أن الحــرب الحالية في أوكرانيا ليســت 
سوى صراع دولي عملاق سوف ينتهي برسم ملامح جديدة 
للعالم، وســوف يُنهي نظــام القطبية الواحــدة والهيمنة 
الأمريكية، وربما تنجح أيضاً مســاعي إنهاء هيمنة الدولار 
التي هــي أداة الهيمنــة الاقتصادية الأمريكيــة، وبالتالي 
نُصبح أمام نظام جديد بشــكل كامل من الناحية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. كما أنَّ الحديث عن توسعة حلف 
شــمال الأطلســي »الناتو« يصبُ في هذا الاتجــاه ويعني 
بالضرورة أنَّ انعكاســات الغزو الروسي لأوكرانيا ستكون 

كبيرة وستشمل العالم بأكمله.

*كاتب فلسطيني

يشــهد البرلمان الفرنســي لأول مرة في تاريخ الجمهورية 
الخامســة، تذويبا لحالة الاســتقطاب المعتادة التي تجسدها 
ثنائية الأغلبية والمعارضة، ولم يكن هذا الوضع، خلافا لمواقف 
مفاجئة انتشرت هنا وهناك، إلا احتمالا واردا من ضمن سلسلة 
احتمالات كان من الممكن توقعها بعد أن فجرت كتلة »إلى الأمام« 
سابقا، »النهضة« حالياً، المشهد السياسي الحزبي التقليدي في 
فرنسا .هنا، يمكن التســاؤل إلى أي حد يمثل الواقع السياسي 
الفرنســي الحالي »فوضى فرنسية«، كما يرى عدد من المراقبين 
الفرنسيين والدوليين، الذين بنوا تقديراتهم على أساس معيار 

الاستقطاب القديم...
من يســتخدم عبارة »الفوضى الفرنســية« لوصف الحالة 
البرلمانيــة الراهنة في فرنســا لا يقوم ســوى بالانخراط في 
مخطط يجوهر الطيف السياســي الفرنســي باختلاف ألوانه 
في تجريد أصلي من كل فعالية يكتسبها هذا الاختلاف تحديداً، 

الذي يمثل في غالبيــة الديمقراطيات الأوروبية مصدر صناعة 
القرار .

هنا، قد يبادر قائل إلى التذكير بأن فرنســا ليست بلجيكا، 
التي تعتمد نظام التمثيل النســبي لقائمــة الأحزاب منذ فترة 
طويلة جدا )1899(، أي بعبارة أخرى تمثيل كل قائمة ترشيح، 
على قدر عدد الأصوات المتحصل عليها. كما ليست فرنسا ألمانيا 
التي لا تنتمي حكومة ائتلافها إلى الحامض النووي السياسي 
الفرنسي. تكريســا لهذا المبدأ، لم تكن مواقف المحلل والناخب 
مدعاة للاســتغراب، إذا سلمنا بأن المشــهد البرلماني الفرنسي 
غير مسبوق، فهو يشبه مشهد البلدان التي تعتمد نظام حكومة 
الائتلاف، كما يشــبه مشــهد البلدان التي ترسخ فيها الاقتراع 
النســبي، يشبه النظامين، بل يشــبههما كثيرا، لكن لم يتبن أيا 
منهما مؤسســاتيا. هنا، تدخل عدة اعتبارات على الخط، منها، 
عدم انسجام الاقتراع النسبي مع ثقافة الناخب، وعدم انسجام 
حكومة الائتلاف مع ممارســة الســلطة .ثاني هذه الاعتبارات 
ينبع من الاعتبار الأول مباشرة: الجمهورية الفرنسية رئاسية 
ولقبت كذلك، الخامســة في النظام الرئاســي، فالرئيس قائد 
ســفينة لا تجريها الريــاح على غير ما تحــدده الوظيفة. هنا، 
لم يتفق الشعب الفرنســي بالضرورة على ألا يتفق )وإن كان 
هذا عين ما واجه به ماكرون الرأي العام بشــكل غير مباشر في 
كلماتــه الأولى عقب الانتخابــات الأخيرة، حينما أشــار إلى 

طبيعة الأكثرية الجديدة التي أعقبت إعادة انتخابه(.
لم يتفق الشــعب الفرنســي على ألا يتفق، لكنه اتفق على 
تجريب الخــاف البرلماني، بؤرة عدم الاتفاق بالامتياز، كمحك 
جديــد، فوضعه على المحــك مفتتحا عهدا جديــدا يكرس فيه 
نمــوذج البرلمان الحديث الذي تبنتــه غالبية جاراتها: نموذج 

الأكثريات التي تتأسي وتينع على صرح حديث البرلمان.

*باحث إعلامي وأكاديمي فرنسي

بيير لوي ريمون*محمد عايش*

أحد أساليب النفوذ 
الأمريكي هو إبقاء 

الدول الأوروبية تحت 
سيطرتها ونفوذها، وتدعمها 

في هذا التوجه المملكة 
المتحدة التي لم تكن يوما 
تؤمن بالوحدة الأوروبية

يشهد البرلمان الفرنسي 
لأول مرة في تاريخ 

الجمهورية الخامسة، تذويبا 
لحالة الاستقطاب المعتادة 

التي تجسدها ثنائية 
الأغلبية والمعارضة

يشهد السودان، كما
 الولايات المتحدة، اتجاهاً 
لاستعادة مكانة الشرطة، 
وتوفير ما يحتاجونه من 

معينات، بما في ذلك 
التدريب الكافي للتقليل 

من الانتهاكات المحتملة
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»الحوار الوطني« في مصر: إصلاح البلد أم تجميل النظام؟
■ مــن المقــرر أن تُعقــد اليوم فــي القاهرة الجلســة 
الأولى لمجلــس أمناء الحوار الوطني، الذي كان الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إليه أواخر نيسان/ 
أبريــل الماضي، في غمرة ضربة أولــى تلقاها الاجتماع 
من السيسي نفســه، الذي قال إن الحوار يشمل القوى 
السياســية كافة ومعها النقابات والأحزاب والمفكرين، 
ولكن »باستثناء فصيل واحد« لم يحدده بالاسم ولكن 

من المفهوم أنه جماعة الإخوان المسلمين.
ويأتي هــذا الإقصاء علــى نقيض معطيات راســخة 
تشــير إلى وجــود سياســي فاعل للإســاميين عموماً 
وللإخــوان خصوصاً فــي الحياة السياســية المصرية، 
بصرف النظر عــن مقادير الاتفاق أو الاختلاف مع نهج 
الجماعــة وخياراتها، كمــا يناقض قاعــدة مركزية في 
عمــل مجلــس أمناء الحوار تقــول بوضوح إنه »ســيتم 
دعــوة جميــع ممثلــي المجتمــع المصــري، بكافــة فئاته 

ومؤسســاته، لضمان تمثيل جميع الفئــات في الحوار 
المجتمعي، مع مراعاة الوصول إلى جميع مناطق مصر، 
وبالتنســيق مــع كافــة التيــارات السياســية الحزبية 

والشبابية لإدارة حوار وطني فعال«.    
عقبــة كأداء ثانيــة هــي عدم وفــاء أجهزة الســلطة 
بالوعــود التي قطعتها بصــدد إطلاق ســراح المعتقلين 
السياسيين وســجناء قضايا الرأي والحريات العامة، 
وتهيئــة الأجــواء الإعلاميــة التــي تتيــح إدارة حــوار 
شــعبي ومجتمعي حقيقي بعيــداً عن القيــود والرقابة 
والمضايقات، والخروج بــأوراق عمل محددة الأغراض 
والمياديــن والإجــراءات والتوصيــات. الحصيلــة التي 
ســبقت اجتمــاع الأمنــاء الأول لا ترقــى إلــى الآمــال 
المعقــودة على الحــوار المزعوم، والنقاشــات التمهيدية 
أكــدت انقســام القــوى المشــاركة إلــى تيــار أول يمثل 
تطلعــات أحــزاب المعارضة وقوى المجتمــع المدني التي 

تســعى إلى الخــروج بتوصيــات إصلاحيــة اجتماعية 
وسياســية واقتصاديــة ملموســة، ونهج مؤسســات 
السلطة والأحزاب الموالية الساعية إلى توظيف الحوار 
لأغــراض تجميل صــورة النظــام الخارجيــة والإيحاء 
بمنــاخ الانفتــاح السياســي وتهدئة مظاهــر الاحتجاج 

الشعبي على تردي الأوضاع المعيشية.
عقبــة ثالثة إجرائيــة خلقتها العهدة إلــى الأكاديمية 
الوطنية للتدريب بالإشراف على الترتيبات اللوجستية 
الخاصة بإطلاق الحوار، واتخاذ قرارات تعســفية على 
رأســها تشــكيل مجلس الأمناء دون تنســيق كاف مع 
قوى المعارضة، وتسمية منسق عام للحوار على المنوال 
ذاته، خلافــاً لتفاهمات ســابقة حول عدد متســاو في 
المجلس لممثلي السلطة والمعارضة، وكذلك التوافق على 
شخصية وطنية جامعة ومستقلة تترأس المجلس، الأمر 
الذي لم تلتزم به الأكاديمية الوطنية لأنها اختارت نقيب 

الصحافة للرئاســة. وهذه الحال تعكس أيضاً اختلاف 
تقديــرات أجهزة الســلطة لقيمة الحوار وجــدواه، بين 
جهاز يراه مفيداً في إلهاء الشعب ومخادعة الرأي العام 
العالمــي والولايات المتحدة بصفة خاصــة، وجهاز آخر 
يرى خطورة في إفساح المجال أمام عودة السياسة إلى 

الحياة العامة أياً كانت المستويات والميادين.
وليــس خافيــاً أن توقيــت الفكــرة يتزامن مــع آمال 
النظــام المصــري في اكتســاب رضــا الإدارة الأمريكية 
الحاليــة، خاصة بعــد تعثر جهود القاهرة لاســتضافة 
بايدن والزعماء العرب في شــرم الشــيخ بدل الرياض، 
كمــا يتطابق مــع اجتماعــات يعقدهــا صنــدوق النقد 
الدولــي فــي القاهــرة ولن يغيــب عنها ملــف الحريات 
العامــة. وســوف تثبــت الجلســات المقبلة مــا إذا كان 
الحــوار وطنياً لإصلاح البلــد، أم دعائياً لتجميل صورة 

النظام.

حد أم ترشيد للمقولات العنصرية؟

إعترف وإلا... ثقافة التعذيب في العراق

■ كان علي أن أظل جالسا وأن أتظاهر بالإنصات إلى 
المتحدثين المشــاركين في حلقة النقــاش الجامعية التي 
قدمت من أجلها. على الرغم من أن العنوان التليفزيوني 
للحلقة »الشرق الأوسط بين خطر الهجرة غير الشرعية 
والارتحال وطلــب اللجوء: ما العمل؟« أثار هواجســي 
وكاد أن يدفعني إلى البقاء بعيــدا، إلا أن الصداقة التي 

تجمعني باثنين من المتحدثين ألزمتني الحضور.
بحثت عن مقعــد في الصفوف الخلفيــة للقاعة التي 
توسطتها مائدة مستديرة، وارتفعت يد تحييني وتشير 
إلى مكان خال بجوار صاحبها في الصف الأخير. تذكرته 
على الفور، هو زميل دراســة ســابق في قســم العلوم 
السياســية بجامعة برلين الحرة عرف عنه الانتماء إلى 
العديد من الحركات اليســارية والمشــاركة الدائمة في 
التظاهرات المدافعة عن حقوق الأجانب واللاجئين وعمل 
بعد إنجازه لأطروحة الماجســتير في صحيفة يســارية 
)ألمانيــا الجديدة( ولــم يتخل أبدا عن لهجتــه الألمانية 
الشــرقية )اللهجة الساكسونية(. جلســت إلى جواره 
بعد عنــاق قصير وتبادل قليل مــن الكلمات عن مفاجأة 
اللقاء بعد كل تلك الســنوات، شــغلتني لوهلة علامات 
تقــدم العمر التي بــدت عليه ومر بداخلــي الخوف من 
تقدمي في العمر والوحــدة التي صارت بفعل اختيارات 
كانت لي وظــروف للحياة فرضت علــي رفيقة تنقلاتي 
المحمومــة، طفــت أمام عينــي الصــورة الفوتوغرافية 
للفيلســوف الإيطالي نوربيرتو بوبيو في تســعينياته 
التــي تتصدر الغلاف الأحمر لكتابه »عن الشــيخوخة« 
https://images-na.ssl-images-amazon.(
_319SQUISRiL._SX322 /com/images/I
jpg._BO1,204,203,200( ثم تطايرت دون أن أتذكر 

ملامحه بوضوح. ألقت بداية الجلسة النقاشية بسترها 
الحاجبة على مخاوفي فأسكتتها، وضعت ابتسامة فاترة 
على وجهي واستجمعت طاقتي العقلية لمتابعة مداخلات 

المتحدثين.
كانت الدقائق الأولى تمضــي متثاقلة والكلمات التي 
تشكلها أفواه المتحدثين تؤكد لي عبث النقاش الأكاديمي 
عن الشرق الأوســط حين يختزل في عموميات لا تراعي 
من جهة خصوصيات بلدانــه المختلفة وتمايز أوضاعها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا تعتبر من جهة 
أخرى بغير الهجرة غير الشــرعية والارتحال بعيدا عن 
مجتمعاتنا كظواهر مشــكلة للحقائــق الكبرى لحياتنا 

كعرب وشرق أوسطيين.
لا إشــارة إلى المعدلات المنخفضة للتنمية الإنســانية 
في العديد من المجتمعات ولا إلــى تطورها الإيجابي في 
التنمية  بعضها )مجتمعــات الخليج وعلى مســتويات 
الاقتصاديــة والأمان الاجتماعي مصر خلال الســنوات 
الماضيــة(. لا اكتــراث بالانهيارات المتكررة لمؤسســات 
الدولة الوطنية ولا صراعات الحكومات المتصاعدة بلاد 
العرب والشرق الأوســط على الموارد المائية الشحيحة 
إلا بمــا يخــدم تناول مســألة الهجــرة غير الشــرعية 
والارتحال. لا اهتمام بالأزمــة الاقتصادية العالمية التي 
أنتجتها جائحــة كورونا وتلتها الحرب الروســية على 
أوكرانيا وتداعياتها على تدهور الأوضاع المعيشــية في 
عموم مجتمعاتنا، مــن المغرب مرورا بمصر وإلى العراق 
وباستثناء وحيد هو بلدان مجلس التعاون الخليجي. لا 
تفكير ممنهج في مســألة التغير المناخي وآثارها المتمثلة 
في المزيد من الضغوط على المــوارد ومزيد من التهميش 

والمعاناة الاجتماعية بين ظهرانينا.

ثم بــدا لي من بعد مــا رأيت آيات إعجــاب الجمهور 
بالعموميــات الملقاة باتجاههــم وتقديرهم »للوضوح« 
الذي تنــاول به المتحدثون »قضايا الشــرق الأوســط 
المعقــدة« )خــال مداخلاتهم، كــرر المتحدثــون كثيرا 
اســتخدام تلــك العبــارة أو تنويعات عليهــا( لأمتنع 
عــن النظرة النقديــة إلــى الجلســة وأدرك أن الإلقاء 
بالعموميات بشــأن الهجرة غير الشــرعية والارتحال 
واللجوء ربما مثل السبيل الوحيد لتحفيز الجمهور على 
الإنصات إلى شــرح لأحوال الشــرق الأوسط لا يسقط 
الرديئــة والعنصرية  المعالجات السياســية  في هاوية 
الرافضة لقدوم العرب إلى أوروبا والمروجة فقط لأزمات 

اللجوء واللاجئين.
مع مرور المزيد من الوقــت، أيقنت أن هذه هي بالفعل 
الاســتراتيجية الواعيــة للمتحدثــن الذيــن وظفــوا 
مداخلاتهم لتمرير رســائل سياســية تقدمية تدافع عن 
حق أعداد »مقبولة« من العرب في قدوم القارة الأوروبية 
طلبا للأمان وحقهم في اللجوء وبعض بلادهم تجتاحها 
الحــروب الأهلية ومآســي عنف الجماعــات الإرهابية 
وخروج مؤلم للأقليات الدينية والعرقية كما في سوريا 
والعــراق وحقهم في الحيــاة والأمــن.  كان الصديقان 
والمتحــدث الثالث )أســتاذة علوم اجتماعية وأســتاذ 
علاقات دولية وإعلامي( يمارسون فنا معلوما من فنون 
التواصل مع الجمهور يســتند إلى ثــاث خطوات: أولا، 
الاقتراب المحدود )والمحســوب( من انطباعات وقناعات 
الأغلبية )لا شــيء في الشــرق الأوســط غيــر ملايين 
المهاجرين واللاجئين الذين تتحمل الحكومات الأوروبية 
كلفــة طرقهم أبواب القارة( ثانيــا، التحرك خطابيا إلى 
استثارة الشكوك في بعض تلك الانطباعات والقناعات 

بالفعل  الأوروبيــن  علــى  )هل 
إغلاق الأبواب في وجه الهاربين 
هل  الأوسط؟  الشرق  حرائق  من 

التخوف من النزوع الراديكالي والعنيف للاجئين العرب 
في محلــه أم أن أهوال الهروب مــن المعاناة من الإرهاب 
والعنف تصنع من العدد الأكبر من اللاجئين باحثين عن 
الاندماج الســلمي والناجح في المجتمع الجديد؟( ثالثا، 
المحاولة لقلب تلــك الانطباعات والقناعات رأســا على 
عقب )قد يكون الأفضل للحكومات الأوروبية هو تشجيع 
حكام الشرق الأوسط على اســتثمار موارد مجتمعاتهم 
الشــحيحة في مواجهة أزمات الفقــر والبطالة وانعدام 
الأمان الاجتماعــي، قد يكون الأفضل هــو وضع موارد 
الأوروبيين في استثمارات اقتصادية تخلق فرصا للعمل 
وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي جنبا إلى جنب مع عمل 
الأوروبيين على امتداد الساحل الجنوبي للبحر المتوسط 

لمنع اللاجئين من بلوغ الأراضي الأوروبية(.
هذه لحظة صعبة للغاية فــي أوروبا التي تواجه هي 
أيضا تداعيات جائحة كورونا وشــبح الكســاد العالمي 
وأزمات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، هذه لحظة صعبة 
للغاية فــي أوروبا التي تســتقبل اللاجئين الأوكرانيين 
بالورود وتتخوف من اســتمرار من قــدم إليها من بلاد 
العرب والشــرق الأوســط على أراضيها ولا ترغب في 
قــدوم لاجئين جدد من ذوي البشــرة الداكنة. وفي هذه 
اللحظة الصعبة، تكتســب كل محاولة أوروبية للحد من 
المقولات العنصريــة، بل حتى مجرد ترشــيدها، أهمية 

مجتمعية حقيقية.

٭ كاتب من مصر

■  يُصر المســؤولون العراقيون في لقاءاتهم الدورية 
مع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية على إنكار ممارسة 
التعذيب في أماكن الاحتجاز. وحالما يواجهون بشهادات 
ووثائق تثبت العكس يلجأون إلــى القول بأنها حالات 
منعزلة وليست ممارسة منهجية أو واسعة النطاق. وهو 
ذات التبرير الذي طالمــا قدمته إدارة الاحتلال الأمريكي 
حين كانت قواتها تمــارس الانتهــاكات والتعذيب ضد 
المعتقلــن العراقيــن، أو حتى القتل، ملقيــة اللوم على 
» بضع تفاحات فاســدة«. ولا تختلــف صيغ الانكار من 
وزارة إلى أخرى، ومثالهــا النفي المطلق لحدوث حالات 
تعذيب في الســجون كمــا فعل المتحدث باســم وزارة 
العدل، قائلا إن »الســجون التابعة لوزارة العدل تخلو 
مــن التعذيب« حين جوبه بتقرير لــأمم المتحدة أوضح 
أن أســاليب التعذيب تشــمل »الضرب المبرح، والصعق 
بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق« بالإضافة إلى 
العنف الجنســي وما وصفه بعــض المحتجزين، خجلا، 

بأنه معاملة »لا يستطيعون التحدث عنها«.
ولنفترض صحة التصريحات الحكومية العراقية عن 
الحالات الفردية المنعزلة لبعض الجلادين المصابين بعُقد 
ســادية، وأن التعذيب هو الاستثناء، فلِم لَم يتم تنظيف 
السلة من التفاح الفاسد في السنوات العشرين الأخيرة 
في ظــل النظام الحالي؟ ولِم تواصــل المنظمات الدولية 
والمحلية إصدار التقرير تلو التقرير موِثِقة حالات تعذيب 
مرعبة، بــا توقف، على مر الســنين، من بينها ســبعة 
تقارير أصدرها مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم 

المتحدة لمساعدة العراق ) يونامي(؟
يكمن الجواب البســيط لمثل هذه التســاؤلات في أن 
ممارســة التعذيب في العــراق ثقافة شــائعة ومبررة 
ومستســاغة لــدى القــوات الأمنية وأجهزة الشــرطة 

والمليشيات، بكافة مســتوياتها، وبكل مواقع الاحتجاز 
والســجون، يعززها مناخ الإفلات من العقاب، والايمان 
بأن التعذيب هو الوسيلة الأفضل والأسرع لاستخلاص 
الاعتراف، أيــا كانت طبيعته. كمــا أن الإعدام هو الحل 
الأفضل للتخلــص من المتهمين الذين، غالبا، ما يعترفون 
بارتكاب كل الجرائــم المطلوب منهم الاعتراف بها، جراء 
التعذيــب حتى يقــال أن متهما اعترف بتفجير نفســه 

مرتين! 
وزاد التعذيب إنتشــارا دور المحتــل الأنكلو أمريكي 
في إبداع أســاليب معاملة مبتكرة بحق المعتقلين، رجالا 
ونساء، كما شاهدنا في أبو غريب والمعسكرات الأمريكية 
والبريطانيــة. وحين زكمت الأنــوف رائحة الانتهاكات 
والاعتداءات الفاضحة قررت إدارة الاحتلال غسل يديها 
من دماء المعتقلين فقامت بتسليمهم إلى جلادين محليين 
متواطئين معهــا، مانحة الضوء الأخضر باســتمرارية 
الاســتخدام الممنهج للتعذيب والتغاضــي عنه. فلم يعد 
الســؤال بصدد معاملة المعتقلين جراء كثرة الانتهاكات 
هو هل هناك تعذيــب أم لا بل أصبح الســؤال عن مدى 
منهجيــة التعذيب وشــموليته وأنواعــه، حيث أصبح 
التعذيب حقيقة واقعة لا تقبل الانكار مهما كانت تبريرات 

الساسة العراقيين. 
من مفارقــات الوضع المأســاوي أن العراق وقع على 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضة التعذيــب وغيره من 
ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة )UNCAT( في عــام 2011.  من هذا المنطلق، 
بحثــت لجنة مناهضة التعذيب التابعــة للأمم المتحدة، 
في 26 نيســان/ أبريــل 2022، التقرير الــدوري الثاني 
للعراق، والذي تشرح فيه السلطات العراقية الخطوات 
المتخذة لتنفيــذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

أثناء الحوار التفاعلي مع اللجنة، وكالعادة، أنكر ممثلو 
العــراق وجود التعذيــب على الرغم مــن تلقي اللجنة 
»تقارير تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك 
في المنشآت الخاضعة لســلطة القوات الأمنية والمرافق 
التي يُقال إنهــا غير معروفة للمحتجزيــن، يتعرضون 

للتعذيب أو سوء المعاملة ». 
كمــا فنّدت اللجنة عديــد الادعاءات الرســمية ومن 
بينها إدعاء الســلطات أن »الأحكام الصادرة عن المحاكم 
العراقيــة لا تعتمــد علــى الاعترافات وحدهــا بل على 
مجموعة شــاملة من الأدلة« حيث وجــد أعضاء اللجنة 
أن الاستجوابات التي تجريها قوات الأمن، في الممارسة 
العملية، تهدف بشــكل عام إلى انتزاع الاعترافات، مما 
يساهم في إجراءات قسرية.  وأن الآليات القائمة لتلقي 
شــكاوى التعذيب والتحقيق فيها »لا تــؤدي عملياً إلى 

مساءلة جادة لمرتكبي التعذيب«. 
بعد مناقشــة الإطــار القانونــي العراقــي لمكافحة 
التعذيــب وعدم مراعــاة الضمانــات القانونية، أعرب 
خبراء الأمم المتحدة عن قلقهــم إزاء مزاعم التعذيب أو 
سوء المعاملة على نطاق واســع وعدم المساءلة عن مثل 
هذه الأفعال. كما تم أيضًا التطرق إلى معاملة الســجناء 
المحكوم عليهم بالإعدام وكذلــك الانتهاكات التي حدثت 
في ســياق احتجاجــات 2019-2020. فتوصلت اللجنة 
إلى حصيلة مفادها أن العراق لم يحرز أي تقدم، في هذا 

المجال، منذ آخر مراجعة في عام 2015. 
اســتوقفت اللجنــة، كما فــي كل التقاريــر الدولية 
الأخرى، سرعة إصدار أحكام الأعدام وكثرتها وتنفيذها. 
فعلى الرغم من حقيقة أن نظام العدالة الجنائية معروف 
للتعذيب والإكراه على  النطاق  الواســع  بالاســتخدام 
الجســيمة  الانتهاكات  مــن  الرغم  وعلى  الاعترافــات، 

الواجبة،  القانونية  للإجراءات 
نفــذت الســلطات العديــد من 

عمليات الإعدام.
وحســب بيــان صــادر عن 

وزارة العــدل فــي ســبتمبر / أيلــول، فإن الســلطات 
تحتجز ما يقرب من 50 ألف شــخص للاشتباه بصلاتهم 

بالإرهاب، وحُكم على أكثر من نصفهم بالإعدام.
وهو رقم مذهل بكافة المقاييس، مما يضع العراق بين 
الدول الســت الأولى في العالم المســؤولة عن 85 بالمئة 
من تنفيذ أحــكام الإعدام بمتهمين، غالبــا، ما يعترفون 
بالجرائــم نتيجــة تعرضهــم للتعذيب، ممــا يعني أن 
السلطات نفسها تنتهك القانون بحجة محاربة الإرهاب 

واستتاب الأمن. 
وهو ما يدحضــه الواقع الأمني العراقــي، إذ لم تؤد 
ممارســة التعذيب وتنفيذ الإعدام إلى استتاب الأمن أو 
ما تدّعيه الســلطات من وضع حــد للإرهاب، خاصة مع 
تفشــي انتهاكات وجرائم الميليشــيات الداعمة لأحزاب 
فاعلة ضمن الســلطة. وســتبقى نافذة الأمل مغلقة أمام 
المعتقلين وذويهــم، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، ما لم 
يتم تطبيق القوانين والالتزام بهــا بالإضافة إلى العمل 
الجاد على تغيير القبول المجتمعي لثقافة التعذيب. وكما 
يُذّكرنا رئيس جنوب أفريقيا الرحل نلســون مانديلا أن 
بالإمكان منع العنــف لأنه خلافا لافتــراض العديد من 
الناس الذين يعيشــون مع العنف يومًــا بعد يوم ليس 
جزءا من الحالة الإنســانية. وبالإمــكان قلب الثقافات 
والأفراد  والمجتمعــات  الحكومات  وبإمــكان  العنيفة... 

إحداث التغيير، إذا كنت النية صادقة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ كنت بصدد البحث عن أشــياء في محرك 
»غوغل« فكتبــت في خانة البحــث عبارة »5 
يوليــو 1962« بالعربية ثم بالإنكليـــزية »05 

July 1962«. فــي الحالتين قفزت إلى شاشــتي عشــرات الروابط في 
صفحات متتالية تحيل كلها إلى الجزائر وثورتها واستقلالها كأن العالم 

لم يشهد حدثا آخر في ذلك اليوم، الخميس، من تلك السنة.
بحلول هذا اليوم في 2022 تكون قد مرّت ســتون عاما على اســتقلال 
الجزائر. لقد ســكن هذا اليوم المجيد وجدان الجزائريين وأرواحهم رغم 
أن وقــف إطلاق النــار، وبعد مفاوضات عســيرة بين الثورة وفرنســا 
الاســتعمارية، دخل حيّز التنفيذ يوم 19 آذار )مارس( 1962. أما 5 تموز 
)يوليو( فاختاره الجزائريون ليكون نهاية فرنســا الاســتعمارية لأنه 
يتوافق مع تاريــخ بداية احتلالها لهذه الأرض في اليوم ذاته من ســنة 
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لن أملَّ من مشاهدة صور الأبيض والأسود لعشرات آلاف الجزائريين 
هائمين في شــوارع المدن، وفي خلفية الصور أغنية »الحمد لله ما بقاش 

استعمار في بلادنا« الخالدة. 
تلك الصور تقول كل شيء عن شوق الجزائريين للحرية. وذلك الشوق 

يقول كل شيء عن حجم ما أذاقهم الاستعمار من ظلم وإذلال.
كان والدي أحد هؤلاء الذين هاموا في شــوارع العاصمة وســط ذلك 
الطوفان البشري. لا زال يحفظ تفاصيل تلك البهجة التي تفوق الوصف. 
يتذكر أنه لم يعد إلى البيت ثلاثة أيــام، ومثله الآلاف. كنّا نمازح والدي 
بالقول »بينما كنت وأمثالك في شــوارع المدينــة ترقصون وتغنّون ليلا 
ونهــارا، كان لصوص الاســتقلال يقتحمون أفخم الشــقق التي أخلاها 
الفرنسيون في أجمل أحياء العاصمة ويستولون عليها«. لم يبدِ أيّ ندم 
أو حسرة في أيّة لحظة. العكس هو الصحيح، كان فخورا بما فعل مقتنعا 

كل الاقتناع.
رغم كل شــيء.. آلام الفترة الاستعمارية وجراحها الغائرة، إخفاقات 
دولة الاســتقلال وأخطاؤهــا، أخطاء مختلف الذين حكمــوا البلاد بعد 
ذلك اليوم إلى اليــوم، لصوصية بعضهم، ديكتاتوريتهم، ظلمهم بعضهم 
لبعــض وللجزائريــن، جرائم بعضهم بحــق البلد.. رغــم التصفيات 
الجســدية والمعنوية، ورغم المزوّرين وسماسرة التاريخ.. لا شيء يجب 
أن يقلــل من عظمة ما حقّقــه أجدادنا الفقراء الأميون البســطاء الجيّاع 
المتسلحون فقط بإيمانهم بالله وبأن النصر ينتظرهم في نهاية ذلك الليل 

الطويل المؤلم. 
من حــق وواجب كل جزائــري أن يفتخــر ويبتهج بمــا قدّمه الأباء 
والأجداد من تضحيات قلّ نظيرها في سبيل تحرير الأرض والإنسان من 

عبودية وذل وظلم استمرت 132 سنة. 
ب مجتمع في المنطقة العربية ذلك الاســتعمار  عدا فلســطين، لم يجرِّ
الاســتيطاني البغيــض الذي حــاول اقتــاع الجزائريين مــن أرضهم 
وذواتهم. كان الاســتعمار الأوروبي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
أشبه بالسياحة. استقلت مجتمعات في الجوار القريب والبعيد من دون 
أن تطلق رصاصة ومن دون أن تخسر قطرة دم أو تذرف دمعة. ليس لأن 
الجزائريين مجانين يســترخصون حياتهم، وإنما لأن طبيعة الاستعمار 
كانــت تتطلب ذلك: إمــا أن يقتلعك أو تقتلعه. أن ترضى به وتستســلم 
له، أو تنتفض ولن تعود خطوة إلــى الوراء حتى تنتزع حريتك أو تهلك 

دونها. الجزائريون فضّلوا الخيار الثاني.
يجــب أن تكون جزائريا لتدرك عمق هذا الشــعور الاســتثنائي. من 
الصعب أن يســتوعبه غير الجزائري مهما شــرحت له، وقد يبدو له في 

الأمر خليط من المبالغة والخيال.
أكثر من هذا، أقول إنه من الصعب أن يستوعب جزائري هذه المشاعر 
إذا لم تتح له فرصة الاســتماع عنها مباشــرة ممن عايشــوا الاستعمار 
وويلاته وجرائم الفرنسيين بحق شعب أعزل. لذلك لا عتب على الأجيال 
ق الجزائريين بالثورة وبـ05 تموز  الجديدة. لن ينجح أحد في تغيير تعلُّ
)يوليو( مهما قيل عن أخطائها وظلمها للبعض. إنها فوق الشبهات. كان 
يجب أن تستمر ولو بالأخطاء ورغمها. عظمة الذين صنعوها أنهم جعلوا 
شــعارها »لا أحد فوق الثورة«. هذا ما يفســر التصفيات الداخلية. هذه 
الثورة أكلت حتى أباها، الزعيم مصالي الحاج، لكي تســتمر. هذا ما قال 
لي أحد أكبر المؤرخين الجزائريين )لا أذكر اســمه لأنني لم استئذنه( في 

تفسير التصفيات الداخلية. 
كنت محظوظا أن جلســت مع الزعيــم التاريخي حســن آيت أحمد 
)رحمه الله(. اســتمعت منه بشــغف وجوع لقصص عن تاريخ الثورة. 
بعضها مأساوي وآخر مضحك. كان يتكلم عن شهداء مثل محمد بلوزداد 
والعربــي بن مهيدي ومصطفى بن بولعيد كمــا يتحدث أيّ متخرج قديم 
عن رفاق دفعته. كنت أستمع وأبذل جهدا ذهنيا كبيرا لأضع كل واقعة أو 

موقف في سياقه وظروفه.
النتيجة: كانت الثورة مغامرة خطيرة لكن ضرورية، قام بها شــباب 
من كل الفئــات والطبقات والاتجاهات والمســتويات الذهنية، فبدت في 

بعض الأحيان أكبر منهم، وكادت في أحيان أخرى أن تفلت منهم.
اليوم وبعد كل هذه الســنين، أقول: لا لوم على جزائري لم يسمع من 
والده أو جدّه أو خاله قصصا عايشها عن جرائم تفنن الجنود والضباط 
الفرنســيون فــي ارتكابها في ســاحات القتال وفي الســجون ومراكز 

الاعتقال الجماعي المنتشرة في كل أرجاء البلاد.  
لا عتب علــى أبناء الأجيال الجديدة من الجزائريين الذين لو ســألت 
أحدهم عن بن مهيدي أو العقيد عميــروش، يجيبك بكل براءة بأنه ربما 
لاعب كرة ســابق مثلا. هؤلاء لم تصلهم الروايات الأصلية عن فظاعات 
الاســتعمار في القــرى والمدن بحق النســاء والرجــال واليافعين. ولم 
يجلســوا مع مجاهد حقيقي نام ليالٍ طوال فــي جبال بوزقزة الوعرة أو 
في الغابات الموحشــة في الونشــريس والقبائل جائعا يعانق بندقيته. 

سوا تاريخهم بطرق تحببه إلى قلوبهم وتجعلهم يفتخرون به. ولم يُدرَّ
إذا أضفــت إلى هذا أن الأجيال الجديدة تشــعر بالغبن وضيق الأفق، 

توفرت لديك وصفة هائلة للجهل بالتاريخ أولاوالنفور منه ثانيا. 
وهــذا أحد إخفاقــات الاســتقلال. لكن مــرة أخرى، لا شــيء ينزع 
عن الثــورة عظمتها وقدســيتها مهما تعددت إخفاقات الاســتقلال. ولا 
: كانت عظيمة  شــيء يجب أن يمنــع الجزائريين من القول بصوت مــدوٍّ

واستثنائية.

٭ كاتب صحافي جزائري

حقَّ للجزائريين أن يفتخروا: 
كانت عظيمة واستثنائية
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■ أكرون )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: تظاهر مئات الأشخاص في مدينة 
أكرون في ولاية أوهايو في شــمال الولايات المتحــدة بعد بثّ مقطع مصور 
يُظهر عناصر شــرطة يطلقون النار على رجل أسود أصيب، حسب محاميه، 
بســتّين رصاصة. وبينما دعت الســلطات إلى الهدوء، سار حشد نحو مقر 

بلديّة المدينة، رافعاً لافتات تُطالب بـ«العدالة لجايلاند«.
وقُتــل جايلاند ووكر )25 عاماً( فــي 27 حزيران/يونيو أثناء هروبه من 
الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة. ويُظهر مقطع فيديو عنيف جداً نشرته 

الشرطة الأحد، الشابّ وقد اخترق الرصاص جسده.
وكانــت جمعيّات مناهضة للعنصريّة دعت إلى يوم رابع من التظاهرات، 

في هذه المدينة التي تقطنها 190 ألف نسمة والقريبة من كليفلاند.
وظلّت هذه المســيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتّر الذي سُجّل عندما 

اقترب متظاهرون من طوق أمنيّ وشتموا عناصر الشرطة.

 NAACP وقال رئيس المنظمــة الأمريكية للدفاع عن الحقــوق المدنية
ديريك جونســون، إن ما حصل »جريمة قتل«. وأكد: »هذا الرجل الأســود 
قتل )..( بســبب مخالفة مرورية محتملة. هذا لا يحصل للسكان البيض في 
الولايات المتحدة«.وفي ختام تجمع أول، بقيت بعض الحشــود في الشارع 

للاحتجاج مع حلول المساء لكن لم تسجل أي أعمال عنف.
وقد تواصل الاحتجاج أيضاً حتى المساء، مع بقاء نحو مئة شخص الأحد 
في الشــارع، لكن هذه المرة ســجلت بعض التجاوزات مع إضرام النار في 
ســال مهملات وتحطيم نوافذ بعض الآليات الثقيلة مثل كاســحات ثلوج، 

نشرت حول مركز الشرطة لحمايته.
وانتشــر عناصر مكافحة الشــغب وأطلقوا الغاز المســيل للدموع لصد 
الحشــود. وفيما ظلت المعلومات حول مقتل الشاب الصادرة عن السلطات 

قليلة جداً لأيام عدة، نشرت سلطات أكرون الأحد مقطعين مصورين.

المقطــع الأول عبارة عن تجميــع لمقاطع مصورة وللقطات من شاشــات 
كاميرات خاصة بعناصر الشــرطة، مرفق بتعليق. أما الثاني فيشمل عملية 

المطاردة وإطلاق النار بالكامل وأخذ من كاميرا شرطي أيضاً.
وجاء في التعليق المرافق أن ووكر لم يوقف سيارته ولاذ بالفرار وبدأت 
الشرطة عندها مطاردته وأطلق عناصر عدة من الشرطة النار على سيارته. 
وبعــد عملية مطاردة اســتمرت دقائق عدة، خرج ووكر من ســيارته التي 
كانت لا تزال تتقدم وفر مشــياً. وحاول عناصر الشــرطة عندها السيطرة 
عليه بمسدســات تايزر دون جدوى. ولحق به عــدة عناصر من بينهم إلى 
موقف سيارات. والمشاهد عندها مبهمة جداً للتمييز بوضوح ما حصل، لكن 
الشرطة أكدت أن الرجل البالغ 25 عاماً تصرف بطريقة أثارت خشية من أنه 
يشكل »تهديداً قاتلًا«. وفتح كل عناصر الشــرطة المتواجدين النار مطلقين 

رصاصات عدة. وأعلنت وفاة ووكر في المكان.

عاصفة ترابية تغلق مدارس وإدارات حكومية في إيران 

تظاهرات في أمريكا بعد قتل الشرطة رجلًا أسود بستين رصاصة

العاصفة المدارية »بوني« تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك

قراصنة إنترنت 
يزعمون سرقة بيانات تخص مليار شخص في الصين

■ طهران ـ أ ف ب: أعلنت السلطات الإيرانية 
أمس الاثنين، إغلاق إدارات حكومية ومدارس في 
محافظتي طهران والبرز بســبب التلوث الناجم 

عن عاصفة ترابية.
وذكرت وكالــة »ايرنا« الرســمية للأنباء أن 
»لجنة طوارئ تلوث الهــواء في محافظة طهران 
أمــرت بإغلاق جميــع المكاتب الإداريــة والمراكز 

التعليمية العامة بسبب انتشار الغبار«.
خيمت سحابة من الجســيمات، الإثنين، على 
العاصمة الإيرانية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 
ثمانية ملايين نسمة. وغرباً، أعلنت محافظة البرز 
كذلك إغــاق جميع المكاتب والمصــارف والمراكز 
العلمية والتعليمية بسبب »زيادة تركيز الملوثات 

الجوية والغبار«، حسب التلفزيون الرسمي.
وأشــارت الســلطات القضائية في البلاد إلى 

إغلاق الإدارات القضائية في المحافظتين.
تتكون هذه العواصف الرملية والترابية التي 
ازدادت وتيرتها في المنطقة من جزيئات يمكن أن 
تؤدي إلى دخول المستشــفى بســبب مشاكل في 

الجهاز التنفسي.
وأوضحــت هيئــة مراقبة جــودة الهواء في 
العاصمة في نيسان/أبريل، إنها تصل إلى طهران 

من »الدول المجاورة إلى الغرب من إيران«.
وهبت، الإثنــن، عاصفة رمليــة جديدة على 
العــراق في ظاهــرة تكررت بشــكل كبيــر منذ 
تسببت  أيار/مايو،  في  نيســان/أبريل.  منتصف 

هذه العواصف في مقتل شــخص، في حين تلقى 
أكثر من 10 آلاف شــخص العلاج في المستشــفى 

بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.
تزيــد المحاجر الرملية الواقعــة غربي طهران 
من تفاقم الوضع في العاصمة، حســب السلطات 

الإيرانية.
وذكرت هيئة الأرصــاد الجوية في طهران أنه 
من المتوقع تشكل سحب غبارية خاصة في جنوب 

وغرب العاصمة خلال الأيام الخمسة المقبلة.
ضربت العواصف الرمليــة والترابية أكثر من 
150 دولة ومنطقة، وانعكس تأثيرها على البيئة 
والصحــة والاقتصاد، وفقــاً للمنظمــة العالمية 

للأرصاد الجوية.

العثور على 30 جثة
 في دار جنازات أمريكية

■ واشــنطن ـ الأناضــول: فتحــت الشــرطة الأمريكيــة 
فــي ولايــة إنديانــا، تحقيقاً بعــد العثــور على أكثــر من 30 
جثــة بعضهــا »متحللــة« فــي دار للجنــازات فــي ضاحية 

جيفرسونفيل لويزفيل.
وقــال الرائد إســحاق باركر، إن الشــرطة عثرت مســاء 
الجمعة على 31 جثة فــي دار »لانكفورد« للجنازات، بعضها 
»متحللة جداً«، وفقاً لموقع »اي بي ســي« الإخباري، مســاء 

الأحد.
وأفــاد أن مكتــب الطب الشــرعي فــي المقاطعــة أبلغ عن 
انبعــاث رائحــة قوية من المبنــى، حيث عثرت الشــرطة على 
جثث في أماكن مختلفة، بعضهــا كانت موجودة في المبنى 

منذ مارس/ آذار الماضي.
وأكدت الشرطة عثورها أيضاً على رفات 16 جثة محترقة.
وقال باركر إن صاحب الدار يخضع للتحقيق منذ الجمعة 
الماضــي، وأن التحقيــق فــي ملابســات الحادثــة »لا يزال 

جارياً«.
وأوضحــت الشــرطة أن رفات الجثث تم نقلــه إلى مكتب 
الطب الشــرعي في مقاطعة كلارك لتحديد هوياتها، وطلبت 

من أي شخص لديه معلومات الاتصال.

نجاة إيطالي
 بعد بقائه داخل صدع صخري

 7 أيام بلا طعام
■ روما ـ د ب أ: نجا إيطالي بعد أن ظل لســبعة أيام بلا طعام 
وكمية قليلــة للغاية من المياه إثر ســقوطه في صدع صخري في 

جبل ماتاجور بالقرب من الحدود السلوفينية.
وفي تصريحات لصحيفة »كوريرا ديلا ســيرا« الإيطالية، قال 
إنه بعد العثور عليه وانتشاله من جانب فرق الإنقاذ يوم السبت، 

يشعر الآن أنه في صحة جيدة.
كان الرجل يتنزه بمفرده قبل أســبوع عندما سقط في الصدع، 
حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على 

هاتفه المحمول وبعض الإمدادات.
وقــال الرجل )31 عامــاً( إنه بينما لم يصب ســوى بإصابات 
طفيفــة بعد ســقوطه، لم يكن قــادراً على التســلق للخروج من 
الصدع. ونجح في النجاة اعتماداً على مياه من جدول نهر صغير 

بعد هبوب عاصفة رعدية.

• صدرت حديثًا ســيرة رئيس الحكومة اللبنانية الراحل صائب ســام 
في ثلاثة أجزاء بعنوان »صائب ســام: أحداث وذكريات )2000-1905(« 

عن دار »هاشيت أنطوان/نوفل«. 

• اختتمت في ديوان عشــيرة الشــطناوي فــي بلدة حوارة فــي الأردن، فعاليات لقاءات شــعرية 
أدارتها الشاعرة والقاصة صفاء أبو خضرة وتضمنت قراءات شعرية للشعراء الدكتور مهند ساري  

وحسام العفوري وأيسر رضوان وأمين الربيع وعبد الكريم أبو الشيح.

• أصدر الشــاعر محمد بنقدور الوهراني ديوانا شعريا جديدا بعنوان »شعراء يسكنون رأسي«. 
يتعلق الكتاب بنصوص من ثلاثين شــاعرة وشــاعرا مغربيا، وصدر عن دار اسليكي أخوين في مدينة 

طنجة.

• اســتضافت خشبة مســرح النافورة في دار الأوبرا المصريةفي مصر حفل أوركسترا بيت العود 
في العاصمة الســودانية الخرطوم، بمشاركة 76 عازفا وعازفة على العود تحت قيادة الموسيقار أحمد 

شمة. 

الياس خوري

»عندما يغيب الطالــب ويحضر المطلــوب، وعندما يغيب 
المريــد ويحضر الُمــراد، تغيب لحظة الحقيقــة عياناً وتحضر 

قصتها«.
بهذه الكلمات افتتح عبد الرحيم الشــيخ جلســة مناقشة 
أطروحة الطالــب زكريا الزبيدي: »الصيــاد والتنين، تجربة 
المطاردة الفلســطينية 1968- 2018«، لنيل شهادة الماجستير 

في برنامج الدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت.
لم يســبق لي أن حضرت أو شاهدت أو شاركت في مناقشة 
أطروحة جامعية وسط مناخ يشبه مناخ هذه المناقشة المثيرة 

التي جرت صباح السبت 2 تموز- يوليو 2022.  
كل شيء كان معداً لاســتقبال الغائب خلف قضبان سجن 
أيالون فــي الرَمْلة. والغائــب نجح في تحويــل الغياب إلى 
حضور، والسجن إلى مســاحة للحرية، والزنزانة إلى مدخل 

لحفر نفق الحرية.
ما شاهدناه واســتمعنا إليه كان ســاحراً وجميلًا، الحلم 
غادر دائرة الأمنيات محوّلًا الكلمات إلى واقع نســتطيع لمسه 

بأعيننا وآذاننا وأيدينا.
هذا الســحر لم يكن ممكناً من دون صورة الفدائي. وزكريا 
الزبيدي كان هنا تجســيداً لهذه الصــورة التي لا تمحى لأنها 

مغروسة في الأرض. 
المشــرف على الأطروحــة، الكاتب والشــاعر والأكاديمي 
اللامع عبد الرحيم الشــيخ مع رفيقيه في اللجنة الأستاذين: 
جمال ضاهر ووليد الشرفا، صنعوا لنا مشهداً مدهشاً. رأيناهم 
يناقشــون ورأينا زكريا في مجموعة من الحوارات المصورة. 
وكان الأســاتذة والطالب يصنعون المعنى، »في رحلة العبور 
من التأمل إلى الإدراك«، كما قال وليد الشــرفا ملخصاً تجربة 

القائد في »كتائب شهداء الأقصى«، زكريا الزبيدي.
خاض زكريا ورفاقه في مخيم جنــن المعركة بين »صاحب 
المكان والأقرب إلــى الطبيعة، والصياد الطارئ على الأرض«، 
كما قال جمال ضاهر، وكان يحمل سلاحين: البندقية والمعرفة. 
البندقية سلاح للدفاع عن الحياة، أما المعرفة فتضيء للبندقية 

الطريق إلى الطريق.
الحوارات مع زكريا الزبيدي التي شــاهدناها على الشاشة 
في قاعة المناقشــة، أخذتنا إلى صورة غسان كنفاني متحدياً 
الشمس، ويدَي كمال ناصر المصلوبتين على دمه، وطفل ناجي 

العلي الذي جمع الحكمة والتحدي.  
كيف اســتطاع أبو محمد أن يجسّــد كل هذه الأبعاد، وهو 
يتعرض للتعذيب والشَــبْح على أيدي الجلاد المحتل؟ وكيف 
اســتطاع أن يهدينــا الحلم وهــو يعيش في كابــوس العزل 

الانفرادي؟
هذا هو السر الذي لا يعرفه ســوى من عاش تجربة العمل 
مع فدائيين يتعاملون مع الموت بصفته اكتشــافاً للمعاني التي 

تستولد البداية من النهاية.
لذلك لم تفاجئنا صراحة الطفل الذي عاش تجربة مســرح 
الحرية في مخيم جنين، والذي أعاد فتح المسرح ببندقيته إلى 
جانب صديقه الشهيد جوليانو مير خميس. هذا المسرح جعل 

من الفن معبراً إلى الشهادة والاستشهاد.
زكريا سُــجن فتى، وقاتل شــاباً إلى جانب عــاء الصبّاغ 
في مخيم جنــن، وصار أحد قــادة كتائب شــهداء الأقصى، 
وتحول إلى مطــارَد من قبل المحتلين وأيضاً من قبل الســلطة 
الفلســطينية. لم يتردد الزبيدي لحظة وهو يعلن أن لا وجود 
لدولة أو لســلطة في فلســطين، فالدولة يبنيهــا الأحرار ولا 

يؤسسها العبيد.
كان زكريا متميزاً في كلامه، لا لأنــه أتى بأخبار لا نعرفها، 
بل لأنه جرؤ على قول البدهيّ والحقيقي والبســيط. صارت 
البداهة اكتشــافاً في زمن موت الروح الــذي يحاصرنا. قال 
زكريا أكثر الكلمــات وضوحاً: »لا يوجد ما يســمونه مقاومة 
ثقافية، هنــاك ثقافة المقاومــة، وهذه الثقافة تتســع لجميع 

الأشكال«.
الفــرق بين العبارة الأولــى التي تجعل مــن الثقافة بديلًا 
للمقاومــة، وتبرر خــواء النخب الحاكمة وهشاشــة الثقافة 
الســائدة، وبين العبارة الثانية، واضح. فالثقافة في شروط 

الاحتلال إما أن تكون ثقافة المقاومة أو لا تكون.
هذا هو التحدي، ليس في فلسطين المحتلة وحدها بل في كل 
بلاد العرب. فمقاومة الاحتلال والظلم والعســف هي أبجدية 

الثقافة وأفقها.
من صفــوف المقاتلين ومن تجربة المطــاردة الطويلة، كتب 
زكريا أطروحته، وكانت خطوته الأولى هي قلب دلالات حكاية 
مار جريس - الخضر الذي قتل التنين. الخضر صار اليوم هو 
التنين الــذي يلاحقه الصياد المحتل. يهرب التنين من شــباك 
المحتل ولا ينظر إلى الوراء، ثــم يواجه المحتل بإيمان بالحق 

يعطيه شجاعة أسطورية. 
يوم السبت الماضي شهدنا إحدى أكثر عمليات المطارد جرأة، 
إذ قام زكريا الزبيدي بالتعــاون مع مجموعة من الأكاديميين، 
الذين يتميزون بالحكمة والمعرفة والشجاعة، بإعادة تعريف 
الجامعــة، مؤكديــن المؤكد، وهــو أن جامعــة بيرزيت كانت 

وستبقى إطاراً يتخرج منه قادة النضال والحرية. 
إلى جانب اللجنة الأكاديمية التي تألفت من ثلاثة أساتذة، 
تشــكلت لجنــة ثلاثية أطلقــوا عليها اســم »لجنــة المعرفة 
والحرية« من خــارج الإطار الأكاديمي لجامعــة بيرزيت. لقد 
شرفتني الجامعة عبر ضمّي إلى هذه اللجنة، إلى جانب القائد 
الفتحاوي الأســير مروان البرغوثي، والأســير المناضل وليد 

دقة. 
لجنتان ناقشــتا الرسالة وتأملتا في دلالاتها، وخلصتا إلى 
منح الطالب زكريا الزبيدي درجة الامتياز، وبالوقوف وتأدية 
التحية لأســتاذ الحرية الذي يواجه الصياد الإســرائيلي هو 
ورفاقه عبر حفر نفقين، الأول تحت أســوار السجن، والثاني 

تحت أسوار الثقافة السائدة.
نفقان يعيدان اليوم صوغ فكرة فلسطين، من شوك الصبار 
وحلاوته، ومن الحرية بصفتها اسماً لمسرح المقاومة المستمرة 

في مواجهة النكبة المستمرة.
نفقان دفعا زكريا إلى الطلب من أستاذه حذف نقطة النهاية 

من الفصل الأخير من أطروحته.
ابن الشهيدة وأخ الشهيد، ليس معنياً بوضع نقطة النهاية، 

لأنه يقوم مع رفاقه بتأسييس بداية تبدأ باستمرار.
هذه هي البداية أيها الطالب والأســتاذ، لقد أعطيتنا شرف 
أن نرافقك في رحلتك الشــاقة، وأن نعبر معك نفق البحث عن 

كلمات تليق بنبل الفدائيين وشجاعتهم. 
وعندما انتهت المناقشة، تراءى لي مشهد أبطال نفق الحرية 
في ســجن جلبوع وهم يدخلون في  قصيدة محمود درويش، 

وكأنهم يرثون السماء من السماء: 
ار البراري من يديكْ قُ فوق صُبَّ »أنتَ الُمعَلَّ

وعليكَ صَقْرٌ من مخاوفنا عليكْ
وعليك أَن ترث السماء من السماءْ

وعليكَ أَرضٌ مثل جلد الروح تثقُبُهُ زهورُ الهِنْدباء
وعليكَ أَن تختار فَأْسَكَ من بنادقهمْ عليكْ«.

 

زكريا الزبيدي: 
ثقافة المقاومة

■ بكــن ـ د ب أ: ذكرت وكالــة »بلومبرغ« 
إلكترونيين  قراصنة  أن  الاثنــن،  أمس  للأنباء 
مجهولين زعموا أنهم ســرقوا بيانات تخص ما 
يصل إلى مليار شخص صيني، بعد أن اخترقوا 
فيما  شنغهاي،  بشــرطة  خاصة  بيانات  قاعدة 
وصفه خبراء الصناعة بأنه أكبر عملية اختراق 

للأمن السيبراني في تاريخ البلاد.
وتقــدم الشــخص المختــرق أو مجموعــة 
المخترقــن التــي تزعم أنهــا نفــذت الهجوم، 
بعرض لبيع أكثر من 23 تيرابايت من البيانات 
المســروقة من قاعدة البيانــات، التي تتضمن 

أسماء وعناوين وأماكن ميلاد وهويات وطنية 
وأرقــام هواتــف ومعلومــات تخــص قضايا 
جنائية، حســب مــا ورد في منشــور مجهول 
على منتدى إلكتروني للجرائم الإلكترونية في 

الأسبوع الماضي.
وطلب المخترق المجهول من خلال العرض 10 

بيتكوين، بقيمة حوالي 200 ألف دولار.
وتســبب حجم التسريب المزعوم في حدوث 
صدمة بــن مجتمع الأمــن الصينــي، مما أثار 
تكهنات بشــأن مصداقية ما تردد وكيف يمكن 

حدوث ذلك.

■ واشنطن ـ رويترز: قال المركز الوطني 
الأمريكــي للأعاصير إن العاصفــة المدارية 
»بوني« تحولت إلى إعصار من الفئة الأولى 
قبالة الســاحل الجنوبي الغربي للمكســيك 
مساء الأحد، محملة برياح تبلغ سرعتها 130 

كيلومتراً في الساعة وهبات أعلى.
وصــل »بوني« وهــو ثالــث إعصار في 
موسم أعاصير شــمال شرق المحيط الهادي، 
إلى اليابســة كعاصفة مدارية على ســاحل 
البحر الكاريبي بالقرب من حدود نيكاراجوا 
وكوســتاريكا مســاء الجمعة، مما أدى إلى 

هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة، 
قبل العبور إلى المحيط الهادي يوم السبت.

وفاة  الســلطات  أكدت  الســلفادور،  في 
شخص بسبب الأمطار الغزيرة. وقال رئيس 
الســلفادور نجيب أبــو كيلة، علــى تويتر 
إنه سيتم تعليق الدراســة في جميع أنحاء 

البلاد، أمس الاثنين.
وقد يصــل الإعصار إلى تصنيــف الفئة 
الثانية ليل الاثنين مع رياح تصل ســرعتها 
إلــى 177 كيلومتراً في الســاعة، في الوقت 
الذي تتحرك فيه بالتوازي مع الســاحل قبل 

أن تبتعد عن المكســيك يــوم الأربعاء، وفقاً 
لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية.

وقالت في تقريــر إن الإعصار بوني »من 
المرجح أن يتســبب في ارتفاع موجات المياه 

إلى مستويات تهدد الحياة«.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية 
من أن الإعصار قد يــؤدي إلى هطول أمطار 
غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات وهبوب 
ريــاح قوية وموجــات يصــل ارتفاعها إلى 
خمســة أمتار على طول الســاحل الجنوبي 

للمحيط الهادي في البلاد.

الدنمارك: 
المشتبه فيه في حادث إطلاق النار 
سيحتجز في جناح للطب النفسي

■ كوبنهاغن ـ د ب ا: ذكرت وكالة ريتزاو 
الدنماركية أن المشتبه فيه في حادث إطلاق 
النــار علــى مركز للتســوق فــي كوبنهاغن، 
مما أســفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، سوف 
يتــم احتجــازه فــي جنــاح للطب النفســي 
لمدة 24 يوماً. وكان كبير مفتشــي الشــرطة 
الدنماركية سورين توماسين، قال في وقت 
ســابق، إن المشــتبه فيه ســعى في الماضي 

للحصول على رعاية نفسية.

فرغلي  حوريــة  المصريــة  الفنانــة 
قررت فــي الوقــت الحالــي الجمع بين 
التمثيــل والغنــاء، حيــث انتهــت من 
من  »القطة«،  بعنــوان  أغنية  تســجيل 
كلمــات وألحــان وتوزيع ميدو راشــد 
وجيفــارا بابلو الذي يشــاركها الغناء 

أيضا، وسيتم طرحها في الفترة المقبلة.
وتنضم حورية فرغلي بذلك إلى حشد 
من الفنانات اللاتــي جمعن بين التمثيل 
والغناء مثل ليلى مراد وشــادية وهدى 

سلطان. 

حورية حورية 
فرغلي فرغلي 

تتجه تتجه 
إلى الجمع إلى الجمع 
بين الغناء بين الغناء 

والتمثيلوالتمثيل


